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)ط١‎ 


فسكر يتطورحيءًا فى توئب وصرونة » وعالم مءقول فنى فيه 
الادوش وعاق ق صالة:فنض وأخرين الاصوو الأزاية الرفاقة 
فى نور امير ؛ واندجام رائم فى كون تكئفه الروح الإلهى 
من كل نواحيه » وهيمنت عليه هن ذروة الود فى نظام حى 
ممقول ؛ وثبات” أبدى ؛ تفع فوق الزمان الموهوم » ونحال من 
عدم المادة الباق ؛ وحب ا شاع فيه القاق المترحّح بين 
حرمان اغوي واعم الكرفان » لكان كود من الوحدامشيو ب 
فمها حنين ماع إلى امتلاك الأعقول ؛ ونفس شاردة مهم على 
وجهها وسّط الحسوس . تنشد عيئا سببلها الح إلى الوطن 
الفقود ؛ وءةل ءراهف برتاض عاو با فى كن من التدورات. 
عضوى التركيب 1 المركة ودارة الأياة ؛ ودضيلق كال كور 
الناصم اس محالت إليه الروح » الروح التى لا حياة لا لمر تمضو 
حر فى دولة مملى' بأركت وها أنبل الأحلا 0 

تلك صورةأفلاطون . صورة -ية خالدة » ستظل الإنسانية 
نستلهمها فى حماسة وإخلاص ممما امتد بها الزمان » لأن فنهة 


(ى 
أ 6 تو عه نكا الا 0 ه الل 
رمو وخر 2 8 -- 2 ى دوه ث0 ٠.‏ 5 4 موا ٠.‏ 


وإلمها وحدها 4 حءما 0 ودرأ الو 5 «تعلوى عنية4ه >ن رد هه 


أقء 
١‏ 


ووضاعه . وستذ كرها 6 2 وحدر ه: 
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حين يرتفم الباعامة 
أعاق الوخوة ووراء طباب الغسوس» نزاء ليتف ؛ عاو 
بالقاوب ! وستعير صرا<ل شاسمة من الزمان ا وتختاف عامها 
من الأحداث واللخطوب ألوان ؛ ألكنها إن ند تجما هديه؛ 
دين شور بأنا قدضات الطريق » غير فلاطون: + 3 انترة فات 
الروح الإنسانية بوما من الأيام س من بده - إلا ارتبطت 
هذه اليقظة بأفلاطون . وفى كل لفاة من هذه الادظات الماسمة 
فى تطورها الحضارى » كانت دوز بصورة حديدة تعبر عن 
الها اتذاك ؛ وفى هذا يقوم خلود أفلاطون . 

لوده إذن فى قدريه على الأياة من جديد » وى صور 
جديدة ء لا ينقطم مددها على اختلاف الأزمنة والأجيال ٠‏ 

وكل صورة من هذه الصور تختلف عن الأخرى إذن » 
وذ روح الحضارة وروح التطور المام فى داخل كل حضارة . 
وكل مها صادق بالقدر الذى محسن به ااتءبير عن تلك الروح ( 
.وحسب للفاة التطور التى #مانمها حينذاك : وأفلاطون المفيق 


النفس الإنسانة : خلود النفس ( 1546 ب ٠١5‏ ) , التذكر ( 5١‏ 
ا ) 7 التناسخ رع 060؟) », أجزاء النفس (6؟ 
مء؟ ء الصلله سس اللنفس والجسم (08؟)ه. 
الاخلاق : الخير الأسمى ( 5٠١‏ ل 508  )‏ الناحية السلبية من الأخلاق 
الأفلاطونة راوع - 5١8‏ ) ء الناحية الإعجا بيه ( 501 59865 ) 
اافضائل ( 5١؟‏ -- 52١9‏ ). 
الساسة : غية الأولة ومبمْبا ( 5١١‏ س .؟؟) : نظام الطبقات 
(5902؟ ل 03 » للدينة اافاضله ( ؟"5؟ ل هخ" ), دوي 
التواميس (2580؟ ب 99؟ ) ٠‏ 
الدين : فكرة إلصانم ( ع>ى لد وي )2 ااتوحيد عند أفلاطون 
 (‏ ل؟ ٠.)‏ 


الغن : ظرية الفن (هع؟؟ ‏ 4ه" ) أنواع لفن (8*0؟ هس 54 ٠)‏ 


المرا_ر عن السقراطَ اصغخرى 


و المدرسة الكلبية :(ه؟ -58؟)أطئائتن (55_دفه؟ ) 
دوجاني اللونونى (وع؟ لس م53 ) 

مد القورينائسون العدعسه م" ): أرسطيفوس( 524 ساءللام؟) 
بودورس الماحد ( :57 ل 579 )هجسياس ( 79؟) أايقيرس (598) 
أوله يروس ( +ألا ل 96؟) 

© المدرسة الممغارية : (6؟ ) اقليدس المغارى (5374 # ثلا؟) 


او دوايدس الاطى ( 5لا5؟ ح 580 )استافون ( لالع -- 504 ع 


فورس االمكتاب 


الصفحة 


تصدير هام ........ 
ديف الفار اليوءا لى 
خصائص الفلسفة اليونائية فى العصر الثالى .... و .و 
مةراطل 


حاة سقراط : (ء ب 19 )ء خاق سقراط »)١8139(‏ جي 
دراط (48--5060؟)ء عصاكر معرةنا لقراط ( 51١‏ -ه؟ )> 
ثقطة االدء فى فلسفة سقراط ( 55 7 0>) 

المج الفلسق ( مب ع )ء, ميج التولد (4© ب 7؟)ء 
عديد االهج ( 2 ب ٠١‏ ) : مذهب سقراط (40 ب 19 ). 

الاخلاق (4: ب 45) التناتض ف الأخلاق اا_قراطية ( 145 ٠ )0١‏ 
حزيات هذه الأخلاق ( ١ه‏ _ مه ) »> 

النفسنة الطبيعية والافيات ( ده 04 ). 

صمة الممادر . ( وه _ ٠١‏ ) , ااصلة بين سقراط والسوف_طائية 
٠» )550-50(‏ 

هتصور سقراط (١هد-‏ دههة). 


حمأة افلاطون ومؤلفاته © ميلاد أفلاطون ( 1096-4 )ء أسيرته 
١ 0‏ )ء عبد الطاب (75) ء» عبد الانقل ( بلا سل 06 ). 
انثاء إل كادءية ١‏ /ا, 704 ) إربلاية الأخيرة 2 مداه ) 
مؤافات أفلاطون ( لهعم )ع صياةة المحاورات ( 46 25)ء 
شن كن سقراط ؤمها ( حم/اه) 6 اتصارفت الحاورات (ههة -وم) 
الترتيب التارئى للدساورات (٠5ة ‏ 468), أدوارَ المحاورات 
(655 ب لاوة)نص الحاورات وكيف وهل إلنازهه كةو). 

الشا كل الافلاطونية ٠6 ل٠٠ 8 ١:‏ )ء: :2 الحلو , ىن الممروظ_ة لمر 
أفلاطون ( , --٠-5‏ 1١لا‏ ) وااشك الأولاطون (٠١-؟1ةا)‏ 
عناصر الغك ا :اع بد كاكء ألرهة 12١1:‏ 
ككدء الإث_كلات : ؟اكحب 4كدرء الادمال : 5< ا ككاء 
الأسطورة : 2١55‏ .36 ء اطتيقة : 61-190 ) 

"نان الفاة الافلاطونية :(ع؟ - ١1٠.١‏ ) , الإروس أواعن 
( تنح عس عور )ء. الإياللكتيك ( ؟؛١‏ ) . الاستقراك )١١2(‏ 
الحدل الصاعد ( 644١)ء‏ الماطق عند أفلاطون ( 3:6 --5:< )ل 


نظر بة الصور : الوا ع 5ه ), ماهية الصور ( ١٠١7 ١٠6"‏ ) 
الصور الوصفها أعداداً (548ا61؟5١ا).‏ الفورعال (؟كا تا 


عام “أصدور مكدر سه بجر ,م صورة اير (لاخاه وا )., 


١ 
.) ء المادة ( عدب هلا‎ ) 37 --19١( : الطييعيات‎ 
نهد ذكرد اأف'ة‎ . 1١8١ ين وض واأعور ( هاا ب‎ 
ض١ كملا سب 89 )ا .القن السكتية ها ع‎ ( 


سكوين الما ( 144 - ©15). 
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: ْ 1 +2 7 ب ١‏ ! 327 
سن ذاات الذر_ كل البالى الرقد فى مءء تارم ٠‏ بل هو 


ع 2 


ع 


على مدى الزمان . وكثير؟ ما :-كون الاسطورة أصدق من 
التاررجم 8 أستخفر 1 ا بل فى داعا أصدق مئة )» لأنها حياة 
المتطاولة باستمرار . فأفلاطون المقيق هو ذلا الرمز الأعلى 
لا-نين الساتى اذى يمأنيه الإنان فى أعلى لحظات الوحدحين 
ساعد بروحه إلى مستية الإله ؛ هو الروح النورانية التى تملا 
١ 1‏ 
9 و 
وأفلاطون , هذا الى , هذا اامناهم الأ كبرء هو الذى 
:لمه الان ان المؤمئين بار وحم الجديدة لخكضارة ود رده دن 
أبناء هذا الجيل : نقدمه هنا مادة ساذحة حاواتا » قدرا تطاعء 
أن اتعخرضيا كاه ف دحك الاررعخ أ كدو حى فى 
روح الخضارة اليونانية . مَمْل » هو وأستاذه مقراط وتديذه 
٠ 3‏ 89 ؟ه 
أرسطو 0 ضيف هذه الخضارة 6 اى اوحها وأعلى ما اذه دن 
. 8 و م 
و حصارى وم من أجل هذا يكو نون :اونا عصو يا متعول 


)ل 
الأقائم 1 الأب فيه ئراط م( والاين 0 4 والروح التدس 
أفلاطون 6 إن حاز لا ان سدم من ول الفشفية 5 واعدءنأ 
ى إعداد هذه الادة بالنتام التى انتهى إلمها قرن” من الدراسات 
الفيثولو<يةالدقيقة » استحلصناها نقية من غبار التقد الفملولوجى» 
وأشعنا فيها المياة بفضل الهج الحضارى والتجربة الية ؛ <تى 
أتت فى النهاية تمثالا من المرمر الناصم لا أثر فيه لصناعة الفنان. 
: عع 
ا-كنه تمثال” على كل حال », ندع لأولئك المؤمئين أ 
-كنه تمثال” على كل حال » ندع لأولئك المؤمنين أن 
يهمثلوه فى نفوسهم » حتى :-:<يل إلى نحربة حية عميقة ؛ وشيم 
فى باطلهم روحاً جديدة يصورونه على عرارها ؛ في-كون ينبوعاً 
دافقا من ينابيع ااخناق انروحى المنشود .)) 


صيف الفكر البو ادع 


ا نص الذا [ة4ه 4 اليو : أ امه 


فى المصر ااثالى 


خلف العصر الآول من عصور الفلفة البونانية العصر 
ااثالى طائفة من ال معتةدات الدينية والقواعد الاخلاقةوالمذاهب. 
البمعية . إلا أن هذه المعامدات الدينية كانت لا تقوم على عم 
حفين بالالحة ودراسة حيحة لمذاهب الدن وأوضاعه كاكانت 
القو 58 الأخلاقة عادات وتقاليد أ كذها فين ٠‏ أو عماراته 
استخلصت عرضأ على بد بعض من يسمون باسم الحكاء ؛ وم 
تكن تكون مذهبآً أخلاقياًبالمعنىالصحيم ؛ لانها ل تقمعلىةاعدة 
5 العم ولا. منبج من منادج البحث العلمى . والفلسفة الطبيعية. 
كانت هى الأخري فلسفة ذات وجه واحد : إذ كان رد ءال هذا 
العصر يكفون بالنظار إلى صفة واحدة من صفات الوجود » ثم 
يعممون هذه الصفة ويجعلونها الآساس فى كل شىء ؛ ا أنهم. 
كانوأ واحديين ‏ إن صح هذا التعبير بالنسبة إلهم د 
يقولون بمبدأ واحد .رجعون إليه كل شىء فى الوجود . 
ولكن الحيأة الفكرية والروحية فى بلاد اليونان بدأت تتطور 
تطوراً هائلا فالقرن الخامس قبل الميلاد : إذ أخذت المعتقداته 
الدينية تفقد ما لما من ثقة ونفوذ عند الطيقة امثقفة بأسرها ه 
)١(‏ 


؟ ندحا ثم 'أمصضر لياق 
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واتسعمدى الإنكارعند الكثير.ن حى ثمل وجودالالمة أتفسهم 
فلم بعودوأ هم ير منون 3 إن طالب الحياة. من الناحية 
الاخلاقة »قدا عت وتشعبت حى |صيحت "لك القواعد الساذجة 
الى وضعها من يسمون باسم الحسكاء غي ركافية لإشباع الحاجات 
الجديدة الى وجد البو ا أنفسهم فمأ إبان :نك الفترة . وإنا 
تلاحظ أن الكثير من من الفلاسفة السابقين لم تسو | أن يحملوا 
على هذه العاداتالشعببة: وأن يكو نوادعاة إتامةمذهب ف الآاخلاق 
8 لى أساس من العم الع ومنهج ؤالبحث بحم ؛ ولكنهم ثم 

نفسهملم يستطيعو| أن يشمو أهذ|المذهب. بلء ولذا اهو اضر ر: 
00 . هذا إلى أنه كان من ششأن التغيرات الجديدة فى ترركت 
الدولة أن تجعل الاظر إلى مكانة الفرد ومكانة الدولة تختلف عما 
كانت الحال عله من قبل . 


جاء السو فسطائيون وعبروا أحسن تعبير عنهذه الحال الى 
'وجد فبا اليونانيون أنفسهم إبان ذلك الحين : وكانوا بعنأ ينهم 
مشا كل الإنسان وانصرافهمعزدراسةمشا كل الطبيعةالخارجية 
مثنين لهذا الإنكار الذى شعر هه الناس بإزاء المذاهب الطبيعية 
القدممة : وكانوا هذا أيضاً المناد.ن أو الممهدين لقيام نوع آخر 
من الاكحاث مختلف كل الاختلاف؛: موضوعه الإنسان .م أنه 
مر تأحنة نفازية المتزلةء كانت «مسادن المسرفة الى ونق ا 
السابقون قد تزعزع أساسها إلى حد كبير : فالمعرفة الحسية الى 
كانت المصدر الآول لللمعرنة قد ثار علها فلاسفة كثيرون من 


خصائص المصر الثأنى 

قل امال هر قليطس وبر مئيدس ود عوقريطسوأنكساغورس. 
ول دكن حركة السو فسطائية كارأ ينا فى در يمع الفكر اليو ناق»- 
حر 5دهدم. بقصد الهدماجرد 2( وإتما كانت حر 1 هدم لبناء جد يد 0 
لانبا كانت تعبر عن روحالعصر ٠‏ ودوح العصر لم تكن تمثل 
ارتخاء ونفاداً فى ة قوة الروح اليونانية , بل كانت. تمثل » ٠‏ عل 
العسكس» فوة جديدة شاعت فى هذه الروح » فشعرت رغبة 
ملحة فى إبحاد نظارة جديدة فى الوجود ؛ ومن هنا تفهم , عاذأ 
تختلف النزعة السو فسطائية عن نرعة الشكاك فى العصر الثالك 
من عصور الفلسفةاليو نانية. فإن نرعة السو فسطائيين مث قيضان 
قوى الروح اليونانية » يبا زعة الشكاك تمثل ؛ على العسكس من 
ذلك . نفاد هذه القوى و|تحلالا . 


فكان لا س إذن, تبعاً لهذا . من أن يتخذ الناس مذهراً 
جديداً فى الأخلاق والدن والمعرفة بوجه عام . ولما كان المصدر 
الآوللفسادالمذاهب الموروثة فىهذه النواحى كاهاهو المبج|الذى 
سار عليه السابقون ‏ ففساد الدن كان مرجعه عدم قيامه على 
العل الصحيح , وفساد الآخلاق برد إلى عدم وضعها على أساس 
من النظر المستقيمء وفساد الفلسفة الطبيعيقراجعإلمعدم إحاطتها 
بكل مايقتضيه الموجود ‏ :قول إنه نظراً إلى هذا كله , كان لايد 
أن كذ الفلسفة الجديدة من طريق مخالف للطريق الآول 2 أىئ 
كان علا أن تدا من الانسان ا تصل إلى الطبيعة » لا من 
الطبيعة كك تصل بوماً ما إلى الإسان . 


5 خصائص العصر الثانق 


ومن أجل هذاكانت الخاصية الآولى من خصائص الفلسفة 
الجديدة أنما بدأت بالبحث فى العم والمدركات أو التصورات : 
من حيث قيمة هذه التصورات , وإمكان المعرفة : والممبجالذى 
يحب أن يسير عليه الإنسان ى يصل!لالمعرفة .لما نقطة الابتداء 
فى العرفيجب أن لا تكون الآشياء الخارجية مما هى خارجية ؛ 
بل ماهيات الآشباء : فيتجه البحث أولا إلى الماميات ويعد 
الوجودالخارجى ثانا بالنسبة إلا ؛ أماالوجودالآول والمقيق 
فهروجودها ؛ ولهذاسةكو نالفلسفةالجديدة إذنفلسفة ماهيات , 
بدل أنكانت قبل فلسفة طبيعيات .. أماالمهج فيجب أن لا يكون 
منبجاً قاصراً .ا كانت الحال عند الفلاسفة الابقين ؛ بل لايد 
للانسان أن براعىجميءالنواحى الثىء الواحد وعختئف الصفات 
الى'تاضمئها الماهية . فلا مناص إذن من تحليل الماهيةمن أجل 
استخراج كل الصفات الى تدخل تحنها . وهذا هو ما يسمى باسم 
اميم الدبالكتيى . 

أما من ناحية موضوع العل » فان العم يحب أن يتجه إلى 
الإنان فىكل مظاهره أولا وقبل كل ثىء . ومن أجل هذا . 
سسكون للا“خلاق المقام الأول . أما الطبيعيات . فعلى الرغم من 
العنانة مها , فانها ستأتى فى مكان ثانوى , لآنه لما كان الوجود 
الحميق عند الفلسفةالجديدة هو وجود الماهيات ٠‏ فان هذا الجزء 
الخاص بالماهيات سركون الجزء الرئيسى . وستّكون الطبيعيات 
فى مركز ثانوى بازائه . وهذا الجرء من الفلسفة المتعلقبالماهميات 


خصائس العصر ال الى 0 
هو ما بعد الطبعة ؛ أعنى من هذا كله أن الطبيعيات ثانوية بالنسبة 
إلىما بعد الطبيعة ة .أما الأخلاق فسيكون ها . كا قلشا المقام الأول 
بل والوحيد عند سقرايل. فان هذا لم يبحث فى شىء غير التصورات 
والماهيات والفضائل . وكذنك الحال بالنسبة أ كير الدارص 
السقراطية الصغيرة .ا ل الميغاريين والقورينائ.ين . وأرسطو نفسه 
الذى جعل ايفات أهمة كسيراة ٠‏ واترسام فا الكثير من 
التوسم - 1 سراحة فى ا.قالة الأو كتاضه اما بعد 
الطبيعة » (ف ١٠ص‏ ؟وم ب ؛  )١١‏ أن الطبيعسات ثانوية 
النسبة إلىما بعد الطبيعة. لان هذه أرذ فم العلوم من حيث الم ضوع 


وهو الله ؛ وشر ف كل عل بثرف موضوعه . 


ذن هذه النواحى الثلاث إذن سنجد الفلسفة اج.يدة مختلفة 
كل الاءتلاف عن الفا فة القديمة . وهذا فى الواةم ما فعله سق راط 
وأفلاطون وأرسطو أجمعون ٠‏ فان فأسفهم منجهة إل الانسان 
وإذن ستسكون أخلاقية ؛ ونحوا ماهيات فى نظرية المعرفة »فهى 
إذن معلية بالبدث 2 تغاربة المعرنة بوجه عنام : ونحو وجصمود 
الماهيات بوصفه الوجود الحقيق » فستكون إذن فلسفة مثالة 
وعللى الرغم من كل الاختلافات الجرئة الى شهدها لدى هؤلاء 
الفلاسفة الثلائة . فانه من الواضح أنهم متفقون جميعا فى هذه 
الصفة » صفة المثالة : فأرسطو لا يقل مثالية عن أذلاطون لآن 
الوجود الحق: عندههو أدضاً ليس وجود المادة بل وجود الصورة 
وكل ما هنالك من لاف ينه وبين أفلاطون فى هذا الصدد هو 


7 خدائص اامصر الثاق 


فى أن أفلاطونجمل الصور مفارقة؛ أما أرسطو فد جع لالصورة 
وا حيولى توجدان معا غير منفصاتين» بل نذهب إلى ألعدمن هذأ 
فنقول : إن هذا يؤذن بأن أرسطوكان مثالياً مغالياً » لآنه لم يقل 
إن وجود الصورة بح بأن يكون ملازماً لوجود الحيولى إلا لآنه 
يريد أن يجعل الوجودا حقيق دا نما هووجود الصورة أو الماهيات 
إذا سكروف كل ووز به عه الخالة يد متها حون 
الماهية , ما يض عل الماهية قوة أعظم فى الوجود . 

وهكذا نرى أنه بنما كان اتجحاه الفلسفة اليونانة فى العصر 
الأول إلى البحث فى أصل الاشساء وجوهرها وءد هذا الجوهر 
جوهراً مادراً صرف . كان اتجاهها فى العصر الثانى إلى البحث فى 
الماهات اولت3 ل هن ان أن الماهيةالحقيقية أو الوجود الحفيق 
ليس الوجود المادى بل الوجودالروحى أو وجود المافيات 
وبعد أن كانت المعرفة فى العصر الآاول ساذجة لم تحاول أن تمتخن 
نفسها وأن تعرف القواعد التى يحب أن تسير علبا والمصادر الى 
يحت أن تفرحنا ترى الحم والكتر التاق ته إلى اعون 
المعرفة » وأى هذه الأصول جدير بالثقة فيه ؛ وأى منج بج بأن 
يل الإنان لكى يصل إلى معرفة الحقائق . فهناك إذن من 
ناحية . مثالة تعارض تلك المادية المتغاغلة فى العصر الآاول 4 
ومن ناحية أخرى نحثفى نظارية المعرفة يقابل الثقة العمياء بالحس 
كانت هفوجودة فى العضر الأول ألضا : 


إلا أنه يحب ألا نفهم- من كون فلاسفة هذا العصر الثاتى 


خصائص ااعصر الثانى 7 


يقولون بأن الوجود الحقق هو وجود الماهيات أو التصورات 
أوالمدركات ‏ أنهو لاء الفلاسفة زعو |نزعة مثا اية مطلقة و حسبوآ 
الوعى أو ١‏ الآناء هو كل الوجود ‏ 5 سترى ذلك ذما بعد ق 
الفلسفة الحديثة فى المثالة الالمانة ومخاصة عند فشته ‏ فان 
مثل هذه المثالةالمطلقة لم تذابر. فى بلاد اليو نان »م أنه يلاحظ 
من ناحية أخرى أن هذه امثالة أو هذه النزعة الذاتية مقايل 
الموضوعية » الى ظبرتجلءياً عند فلاسفة هذاالعصرالثا ىتختلف. 
اختلافاً بيدا عن الذاتية كاظبرت ف العصر الثالث ‏ فان الذاتية 
فى هذا العصر الثالث جعلتالنظر تابعاً للعمل وجعلت القيمة العليا 
لاخظرات الأخلاقية أو للسائل العملة : بنما علىالعكس منذلك. 
نحد أن ذاتية هذا العصر الثا كانت تجعل النظر قبل العمل : بل 
إنما أرجعت العمل كثيراً إلى الاظار : فنجد أن أرسطو تحسبأن 
الفضيلة الكبرى أو فضيلة الفضائل هى النذار .وكذلك الحال 
سو اء غود أ قلاطوان واعتن: سهر اع 


ك أنه يلاحظ أن فلاسفة العصر الثالث لجيعنوا بالطبيعيات 
أبة عناية «أعااى النطير القان قاناء ترف أنه مدذا لمالرغم من أن 
سقراط لم يعن إلا ظرية المعرفة والأخلاق - فا نأ فلاطون قد 
جعل الطبيعيات جزء! مكملا الاخلاق ولذظريةالمعرفة.ولمذهيهق 
الوجود . ثم إن أرسطو امتد بالطبيعيات فأعطى لها أعظمصورة 
وصلت 0 حي العصر الحددث . 5 أنفلاسفة العصرالثالك : 
اما أنهم أرادوا أن ينْصرفوا عنالعالم الخارجى: وإما امم بحدوا 


4 خدائس المعصر الالى 

من وسلةإلا ال#ضوع التام ا تقتضيه الطبيعة » وإما أن يكونوا 
متصوفة زهاداً . وعلى العكس من ذلك كان ذلاسفة العصر الثانى 
لايفرقون تفرتة كبيرة بينالسساسة وبين الأخلاق . فأفلاطون 
يعنى كشيراً بسان الصلة بين الاخلاق الفردية وواجبات الدولة , 
ريق كنروا و نات الدولة » وأرسطو كرس جزءآ 
كببيراً من بحو ثهالسماسة »ويجحعل السياسة مرتبطة بالاخلاق تمام 
الأرتباط ٠»‏ ومعنى هذا أن العصر الثانى لم حاول الفصل بين 
الساسة والاخلاق : ولم يفعل 5! فعل رجال العصر الثااك حين 
انتبى بعضهم » وم الابيقوريون» إلى أن الفضيلة العليا هى 
الكتفاء بالذاتو الانصرافالتام وعدم التأثر بالطبيعة الخارجة 
أوبأى شىء خارجى »5 هو واضح ف الفكرة المعروفة عندمم 
باسم عدم الاكتراث . وكا فعلالبءش الاخرومم الرواقيون حين 
قالواإن الفضيلة الكبرى هى الخضوع والتسلم لكل ماتأتى به 
اللي ووهدا ما يسمى باسم الآاتركسيا ؛ م أن التوعة الشالمة 
نزعة التحلل من الوطن وحسيان الوطن هو العالم » وهى الى 
ظبرت جلا فى العصر الثالك . هذه النزعة كانت مجوواة تقرياً 

لدى رجال العصر الثانى 
ومن هذا كاه نستط م أن نيحد خدصائس الروح البو نبانية 
ظاهرة كل الفاروواق العمل الثاف وإ #انت تلك اسمن 
قد بدات :ضمحل شيا فشيءًا حى فى هذا العصر نفسه . وفلسفة 
العصر الثاتى عثلها ثلائة فلاسفة عظام : أوهم سقراط ء وثانهم 


خصائص العصر الثانى 0 
أفلاطون : وثالئهم أرسطو. وه لاءجميعاً بر تبطون برا بطة التلدذة 
كا أن الخصائس الى ذكرناها عن العصر ألثاتى نحدها واضة 
لدىهؤ لاءالثلاثة جمءاً. فسقراط يقولإن المعرفةالحقيةهىمعر فة 
الماهيات وبرجم الفضيلة إلى المعرفة .فيقول إن الاخلاق 
نفسها تقوم على الماهيات تعتى أن الفضيلة ع العلم : والعلم هو 
عل بالماهيات , فالفضيلة مجعها فى النهاية إذن إلى الماهيات 
وأفلاطون برتفم هذه الماهيات عن الوجود الحشى فيجعل لحا 
وجوداً مستقلا مفارةاً لللوجودات ء قائلا إن صاما بالموجودات 
المسية هى صلة مشاركة لخسب . وأرسطو يقول إنوجودالصورة 
هو الوجودا ميق 6 أما وجود الميول فوجود من الدرجةالدنا . 
والفارق بينه وبين انلاطرن دع اد أفلاطون بجحعل الصورة 
مفارقة لو ات الحيوعة 2 ينا أرشيطو بجعل الصورة 
والحمولى متصلتين . وهو لعا يلجا | لى هذا لانه وجد ان المولى 
ان اه إلا إذا كانت الصورة موجودة معبا : 
لاما المصدر لوجودها وماهتها ‏ فاذا ذهبت الماهية ذهب الباق 
أوالعرض ؛ والميول عند أرسطو فى انفعال صرف تحرى فبا 
التغيرات . فلا مكن إذن أن ركون لحا وجود حمر , إلا عن 
طريق الصورة ؛ ولهذا ترى أن وجود الصورةم بحب أن يكون 
متصلا داما أبدأ بوجود الميول . 


وهكذا نيحد أن الخصائص الى ذكرناها عن هذا العصر توجد 
كلباعند عثلى همذ العصرجميعاً . إلا أن هناك مدارس صغيرة 


وجدت إلى جانب هؤلاء , واتهرفت بعض الإنحراف عن رؤساء 
المدارس الي مى تابعة لحا . وهذه المدارس أشبرها ثلاثة بالنسبة 
إلى سقراط » وواحدة بالنسبة آل افلاطوت رواحدة هرف 
بالنبة إلى أرسطو . والمدارس الأولى الثلاث تسمى بامم 
المدارس نصف السقراطية وم الميغارية والكلبية والقورينائة 
أما مدرسة أفلاطون فهى الأ كادمية . ومدرسة أرسطو هى 
المشائية . والثىء الذى بفرق بين هده المدارس من ناحية و بين 
رؤساء مذه المدارس من ناحية أخرى هه أن هذه المدارس 
انجهت مندفعة فى تار معين أتحرف ما عن مؤمس المدرسةء 
لجعلها أقرب إلى مدارس العصر الثالك مها إلى مدارس أو رجال 
العصر الثاتى : فيعضها اتجحه نحو ذاتية مغالية كا فعل الكلبيون 
مثلا والقور ينا ئيون:واتجه بعضها إلى الآحاثالمنطقيةوا نصرف 
ها كثيراً عن الاحاث الأخلاققة ‏ ؟ فعلت المدرسة الميغارية . 
أما مدرسة أفلاطون ققد تأثرت كما بالمدرسة الفيتاغورءة 
وانحرفت انحرافاً كبيراً عن روح مؤسسبها . كذلك المال فى 
المدرسة المشائية , فقّد اتحه بعضها نحو الطبيعيات ولم مجمع بين 
الطبيعيات وبين المنطقيات والأخلاقيات 5! فعل رئيس, المدرسة» 
وانصرف بعضها الاخر إلى الأخلاق واللاهموت على حساب بقية 
الفلسنة ٠‏ ومن هذا كلة نستطيع أن نقول إن هذ المدارس جميعا 
كانت تياراً جانبياً إلى جانب التيار الكبير الذى مشله كل من 
سقراط وأفلاطون وأرسطو . 


مقراط 


قراط ١١‏ 
ةراط 


الناظر إلى تارم الكتابة عن الفلاسفة بحد هؤلاء ينقسمون 
قسمين : قسما تكون فيه الحساة متصلة أشد الاتصال بالمذهب » 
ولا عكن أن يفهم الواحد مهما دون أن حسب حساب 
للآخر ؛ والقسم الثانى هو هؤلاء الفلاسفة الذبن مكن أن يفصل 
بين فكرهم وبين حياتهم فصلا كبيراً » بل وفصلا تام فى كثير 
من الأحيان ٠‏ وعلى هذا نرى أنه بحب على مؤرخ أى فيلسوف 
حين بردأن «كتب عنه: أنينظر إلى هذه التفرقة .فينرف أولا 
إلى أية طائفة من الطائفتين ينتسب الفلسوف الذى هو «صدد 
الكلام عنه . فبناك أولا الطائفة الأولى » وهذه الطائفة لايمكن 
أن يفصل بين حماتها ومذهها » لآن فلاسفتها >ققون فى هذه 
الحياةنفس المذهب » أو لأنهم لم يكتبوا شيئاًءوإنما قدموا مثلا 
أو حماة ؛ ومن هذهالحساة نفسها يستخاص المذه بالذى يدينون 
به ونستطيع أن نسمى أصحاب هذا القسم باسم الفلاسفة 
الوجوديين , أى هو لاء الذن «كون وجودهم جزءاً لايتجزء من 
أقو الهم ونظرياتهم . وحينما يبحث المؤرخ فى أمثال هؤلاء :بحب 
عليه أن يتتبم أطوار حياتهم : وأن يعنى بالظواهر الرئيسية الى 
تلخص مضمو ن حيا نهم الروحية فيبحث فاو حللها قدر المستطاع . 
وأوضح مثال لهذا النوع من الفلاسقة مقاطل فى الغضر القدم » 
وكير كجورد ونيتكه فالعصر الحديث . أما رجالالطائفة الثانية. 


3 قراط يلوف وجودى 


فمكن أن يفصل مدعتيع طن عب بم أن سشنريهذا الدذمن 
بحا مع ذلك , ويؤثر تأثيرآ تاما أو شبه تام بعيدا عن أصعاب 
لنت لآن أحا بهذا المذهب يتجهو نا تجاهاً تاها إلىاللقاة: 
أو يبحثون عما يسمونه باسم الفلسفة الخالدة . 


ولماكان سقراط من النوع الآول ‏ فلن لنا أن تتددتك 
طويلا عن حياته » عحاولين أن نستخر ج الظواهر الرئيسية فى 
هذه حساة» وأن تتبع قدر المستطاع التطور الروحى لسقراط ١‏ !لا 
أن هذا العمل وباللاسف ‏ غير مكن بالدقة » بالنسبة 
لسقراط » لان المعلومات الى لدينا عنه معلومات تافبة ضئيلة ؛ 
لا نستطيع أن تنبينمها المتحنى الذى سارعليه تطوره الروحى : 
فتاريخ مبلاده ليس معروفا .م أن تر بيته الول غير معلومة لنا 
تماماً » وكل ما بمكن قوله هو أن هذه التربة أو هذه النشأة , 
كانت فى عصر زاهر من عصور أثينية » وهو العصر الذى تلا 
الحروب التّقامت بين البو نان والفرس . فكانت أثينية فى أوج 
ازدهارها » وكانرجاهامتازين حقا » خصوصاً بركليس وأصدقاء 
بركليس ٠‏ أماوسائل الثر بةف ذلك العصر فقد كانت تنقسم قسمين : 
فبناك من ناحيةمدأرس تعتى د بالتعلم المنظم » وهناك من ناحية 
أخرىالاتصال المباشر بالعظاء ذوىالعقلية الممتازة . أما بالنسبة 
إلى المدارس فلاح ظ أن سقر اط » نظراً إلى حالته الاجماعية » ل 
سس فى مقدوره أنيتابع الدراسة ما كه استطاع أنينشأ 
تنشئة » حسنة فى أغلب الظن » عن طريق الاتصال المباشر الى 


الطور الأول .. ن جياه ه سقرامل 1١0‏ 


بأكار الناس ٠‏ وهذا كان فى مقدور كل مواطن أثيى » إذ لم 
يكن مناك حيتئذ ذلك القيز الكبير بين الطبقات 5 هى الحال 
عندنا اليوم مثلا . فن هذا الطريق يمكن أن يقال إن سقراط قد 
ترفى تربية لا بأس لبا . أما العلوم الي تلقاها فنذكر منها أولا 
الرياضة البدنية والموسيق » يضاف !ليها أيضا عم الفلك .ولكننا 
لا نعل م الآساتذة الذن كلد علهم وأخذ عنهم مذه 
الدووسن:»  ,:‏ أها الكتب الى مكن أن كون قد استفاد منها : 
معلوماتنا غير موثوق ما ٠‏ وكل ما يمكن أن يذكر فى هذا 
الصدد ‏ استخلاصاً من محاورات أفلاطون أو من المناظرات 
الى كان سقراط يقوم ا مم المدارس الأخرى ‏ تقول إنكل 
ها سكن 9 يقال عنه إنه عرف ا عن هذ أهب بر منيدس 
وفرقلطئ ورتين دأ نكا ووس ؛ أما أ نباذوقليس فليس 
من المحتمل أن ,5 ون قد عرف الثىء الكثير عن مذهبه.ويذ كر 
عنسقراط أيضاً أنه لق أنكساغورس:وأخذ عنه ؛ إلا أن هذه 
الرواية ليست بمؤكدة ماما . وعلى كل حال فييدو أن سقراط 
قد عرف شيثاً من ميادىء هؤلاء :اللاثه ينا قشهم مناقشة العارف 
لمذاههم . ولكن منالك صعوبة أخرى تعترض الباحث » تلك 
هى : إلى أى حد نثق مما برويه أفلاطون عن سقراط فىبحاوراته؟ 
إن كل ما يقال فى هذاالباب لا يمكن أن نأخذ به عل علاته , 
فلا يمكن أن يقال إلا فى صيغة الاحتال.. 


ذا | :ته ىالطور الآول من أطوارحياة سقراط» وهو الطور 


5: لور الطب فى سياة سقراط 


الذى نستطيع أن نسميه باسمه طورالطلب , ٠‏ جربا على ما يسير 
عليه مو رخوالفلاسفة منالآلمان . الذين يقسمونحياة الفيلسوف 
أو المفكر إلثلاثة أطوار أو أدوار: الطور الآولطور الطلب » 
والطور الثانى طور الدنقل . والطور الثالث طور الاستاذية ‏ 
تقول إن الطور الآول وهو طور العالب فما يتعلق بسقراط قد 
إنتبىءوا بتدأ الطورالثانى بعد إبتداء الحر ب البلو ينيزية( 1١‏ -. 
م.غ ق .م ) فان سقراط قد اشتركفى هذه الحرب , وشوهد 
يؤدىواجيه فها تمامالآداء .و لقد ابتدأ تفكيرهالمستقل وتكرلسه. 
حاته الفلسفة وحدها ابتداء من تلك الفترة . وساعده على ذلك 
وحى زعم أنه تلقاهفى دلف يأمره بالبحث عن الحقيقة ؛ فاستمر 
سقراط ف هذا الطريق حتى استطاع أن يكون لنفسه شيئاً من 
الفلسفة.وا:ى هذاالطور وجاء الطور الثالك , طورالأاستاذية , 
وحينئذكون انف +جماعة من الأاتباعوالتلاميذيسيرون خلفه بانتظام 
واستمرار . وكان هو لاء غالبا من علية القوم فى أثينية و بخاصة 
الشياب . ولكن هده اجاعة لم 13 عليه كل التنفاى : 
فكان بدخل فها من يشاء وفى أى وقت يشاء ودخرج منباحين 
يشاء » ولو 0 منهؤلاء الاتباع قداستمر مخلصاً لسقراط 
طوال حياته . ول كن سقراط يقصد أن ينشىء مدرسة ععنى 
الكلمة . وإنما كان حاول دائماً أن يتحدث إلى الناس كى 
يكتشف وإاه المقيقة . وكان يقوم سذا فى كل مكان : فى 
الآسواق . والمجامع . واتجتمعات الرياضية , أى أنه لم يشأ أن 
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يكون مدرسة عحدوده معيئة ؛ كا أن طريمته فى البحث لم 
تكن تلاتم إبجاد مدرسة » لآن أول شرطمن شروط المدرسا 
أن يكون إلقاء المذاهمب أآر المادى” فى ثى. يشبه العرص 
عل التلاميذ , ينها كان هو على الك نس من ذلك يبحث فى حرية 
مطلقة وبأية مناسة . ولو أنه كان غير من الأحيان مختار 
ا موضوعات اختيارا : واسلتثيز المستمعين من أجل البحث قها. 

غلى قمراط : اختلف الموْ رخون منذ عبد قديم ؛ بل 
مدل موتسقراص به , فى أخلاقه. فنهم من ارتفم ما إلىعستبة 
مثالية علا . وتام آخرون خطوا من قدره وسبوا [ك تهمآً 
شنيعة. أما الآولون . وثم الأتباع . فيتفقون جميءاً فى أنسقراط 
كان متصفاً «صفات الصلابة والمناعة وضبط النفس ء وكان 
ق صلاته باائناس رققاً حورا من التلاميد ك5 كإن داعا ٠‏ حى 
فى المآدب الى «كثر فبا السكر والعربدة : هادثا محتفئثا »كيانه 
العقل . وكان من ناحية أخر 1 شد ود | لاخلاص لوطنه. 
فكان تحترم قو انين الدولة , وكان مخاصأ فى حمايته الشعب من 
الطغاة ميما كافهذلك من من . وكان د دىالخدمة العسكر بة أدية 
خليقة بكل #دير : وكان يتعشى وعانه لدرجة أنه لم ينادرهلحظة 
واحدة إلا فى مناسبات تذلة جداً , فى بعش الاعياد . 

دفى هذه الصفات ينابر سقراط عناير الان الحقيق روح 
البونانة . إلا أن هناك صفات أخرى تخرجهعن هذه الروح , 
وتمثل اتجحاهأ جديدا فى تطورالروح اليو نانية مخرجبا عن صفاتما 


فق 


م1 حى سققراط 

الاصلة الرئيسية . ذلك أن المونانى . كا رأينا عندما عرضنا 
لخصائص الروح اليو نانية فى« ربيع الفكر اليو نانى ».كان حاول 
داتما أن حقق ذلك الإنسجام التام بينالمظبر الخارجى والمظبر 
الباطن » وكان جعل نصيب الطبيعة الخارجية كصيب الطبيعة 
الداخلة سواء بسواء . أما سقراط » فعل العكس من ذلك :لم 
تم بالمظبر الخارجى ولا امال الحسىأدق اهام . بل انضرف 
انصرافاً شبه كلى إلى الباطن » فارتفع نحياته الباطنةارتفاعاتاماًء 
حتى كان كثيراً من الآحمان فى شبه ذهول لاستغراقه فى 7أمل 
باطن » ومثل هذا لم يكن متفة| مع الروح اليونانية » خصوصاً 
وأن هذه الحال قد وصلت بسقراط إلى حالة مرضمة : وهو 
ما اعتاد المؤرخون أن يسموه باسم جنى سقراط . 
عي ةراط : ونظرية الجنى هذه قد اختلف فما المؤرخون 
اختلافاً كبيراء ولما لحا من أهسة كبيرة بالنسبة إلى الاتجاه العام 
فى فلسفة سقراط حدر بنا أن نعرض لحا فى شى” من التفصيل . 

يفنا تلظ أن الذى نزام عضوي هذ ثالرا ‏ إن هذه 
الحالات التىعاناها كانت حالاتممضية ‏ وهذه الحالاتالمرضية 
راجعة إلىمرض عق ء:ده . ولكنكانمن غير الممكن أنتمكون 
الحال كذلك.فكان على التلاميذ أن بجدوا تفسي رالمذه المالات 
الى يشعر ها أحمانا كثيرة .والذى أعار هذه الألة أهميةكرى 
لاول مر شان ماخ ر١(١)‏ . فد وال إن هذا الذى ا 
سق راط ليش شي دمن الجنون . وإتماهو صوت باطنكانيأقى إليهنى 
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بءض الاحوال فيذبه إلىالطريق الذى بج ب أن يلمك فى المسائل 
الخطيرة الى تعرض له فى حماته ب وهذ الصوت كان صوت نهى 
فى أغلب الاحوال ؛ أى ليكن صوت أم » وإذا ظهر مماشرة 
. أنه أمى » فهو فى الواقع بطريقة غير مباشرة نجىءوهو لايظهرله 
إلا الاحوال الخطيرة جداً الى تظهر أمامه : ققد ظهن له 
خصواضا فم يتصل بالدفاع عن نفه حين محا كته إذ ذ أفى القيام 
ذا الداع بناء على هذا الوحى ؛ وظهر له مرة ثانة من قبلحين 
أراد أن يسلك الطريق الفلسق وينصرف عن الاشتغال بالمسائل 
العامة » فن هذه الحالة أرضاً جاء له الوحى أو هذا الصوت الذى 
كان ينادءه 5 و«لاحظ أنهذ|الصوت كان رأق إل سق راط بالنسبة 
إلى موضوعات مختلفة » فكان يأتى إله تارة فما يتضل مسائل 
أخلاقية » وتارةأخرى فما يتصل عسائلعملية .إلا نهم يكن يق 
إليه فما يتصل بالمسائل الفلسفية الصرف , لآن هذا الحاتف كان 
عدر شغورا أغامضاً أترب ما يكون إلى اللاشعور ‏ وإذا كان 
هذا شأنة فلا مكن أن يكون أساسا لللعرقة الفلسفية عزده , لآن 
المعرقة الفلسفية فى لظازه يجب أن تقوم على قواعد من الفكر 
الواضح الشعورى »: ويجب أن تكون الاقكار الفاسفة أفكاراً 
واخضة مشعوراً مرا كل الشعور ؛ فلا يمكن أن تكون صادرة عن 
اللاشعور . ومعتى هذا أن الحاتف لم يكن ليأنفى إليه فما يتصل 
بالمسائل الفلسفية . 

وعكن القول بوجه عامإن هذا الحاتفكان يأتره عل. صورة 
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شعور عام لا يستطم التعبير عنه » ولكنه قوى ملح مع ذلك 
شمر نفسه . وحين لاجد المراهين العقلة الواخمة يمول أن هذا 
لدف النمريع + أو ,مس أتباعه نه إنما هوصادر عن هاتف أو 
0-0 به إله . وقدحاول البعض أنيفسرهذا الحاتف بأنه 
الضمير ؛ لا أن فا الفيين ل يكن أن تكون متفقة مام 
الاتفاق . م 'ب.عةهذا اللانقنه أن كن يتصل بالآعمالالمستقيلة 
والاشا لق ستحدث فى المستقبل : أما الضمير فيتصل باللأثساء 
المافةع هذا :ين اع روسن تاه أخرى كن هذا حاتف 
يوضم له اتاج التى سنانجم عن العمل الذى سيقدم عليه ٠‏ بن 
الضمير لا بوضح انا ذلك ٠‏ و1 ما أهمة الضمير فى أن ينار إلى 
النتاح بعد أن ف 5 فبحم علما بالخير أو بالثر. وهذا الحائف 
لم يكن يقول قراط إن هذه النتجة أو :لك سيئة او بعك 
وإبماكان ,ةدم إليه النتائح المستقبلة التى ستترتب على العمل الذى 
بريد أن يقدم عله : 

لكن «لاحظ بوجه عام أن هذا الهاتف عثل روحاً جديدة 
ظهرت غريبة نافرة بالنسبة إلى الروح اليونانة الحقيقية , لآن 
مصدر هذا الحاتتف الروح الباطنة الصبة ال كانت تشيع فى 
نفس سقرأط , وهو دل على أرتفاع وقوةشد بدة فىهذه الباطنية 
أو الحياة الباطنة عذد سقراط ٠‏ فهو إذن يعبر عن تلك الخاصية 
الت ذكرنا _ سقراطافترق ما افتراقا كبي رأعن الروحاليونانية: 
خاصية الاختلاف بين الخارج والباطن . وطغمان الباطن على 


معاءاز معرننا لقراط ١؟‏ 
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مهارر معرفيّنا قراط :لم نخلف سقراط أثرأ نستطيم 
منه أن تنمين مذهيه كا يعرضهة هو نفسه .2 وكل ما لديا أقرال 
نسمأ إ ليه تلاميذه » #عور سق راطف صور تتلف حس ب الراون : 
وحتى هذه الروايات القدعة . روابات :لاذه : نجدها فى أرضاً 
ختلف فما بدّْأاوسن بءض.ء ولاشقتصر الاختلافعلى الاختلاف 
بين رواءة هؤلاء التلاميد وبين رواءة أواءك الذن أرادوا أن 
يقدحوا فى سقراط . 

ومصادرنا الرئيسة الى نعتمد علما فى هذا المدد ثلاثة : 
الأول أفلاطون » وإلثاتى أ كسينوفون . وإالثانت أرسطو . وقد 
أعتادا لا رخون القدماء أنؤيعتمدوا اعتاداً كبير أءلى روايةالآول: 
وألا يأخذوا برواية الثانى إلا إنى حد »دود . بيد أن المؤرخين 
ابتداء من برركر عارضوا هذه السئة . فعدوا الرواة الصحيحة 
هى رواءة ! كسينوفون . أما أذلاطون فروايّه ليست بصحيحةق 
جم أجزائبا و نستطي.م تبعآ لهؤلاء أن نعتّمد علها فقط حينما 
تكون متفقة مع روابة كسينو فون ٠‏ أى أن رواءة أفلاطرن 
روابة ثانوية : والرواءة الحقيةة الى بجحب الخد با هى رواية 
| كسينوفون . إلا أن رأى برركر وأتباعه قد عررض معارضة 
شديدة فى أوائل القرن التاسع عشر على .د اشلير ماخر ومن 
تبعه من الفلاسفة والمؤرخين فى مذاالقرن . فد الوا إن 
إكسينو فون أولالم يعرض كل مذهب سقراط ٠‏ لآن الغرض 
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الذئ قصد إلبه وتوخاه من كماية دذكياتة 7 
سقراط بازاء النهم ااتى وجهت !امه ؛ ولماكانت هذه الهم عملية 
منتصلة ,الدن والأخلاق فان [كسينو فونم يشأ تي اذا آن 0 
شيئاً عن مذهب سقراط الفلسى بوجه عام . ويلاحظ ثانا أن 
كينو فون لم تكن له عقلة فلسفية متازة » فكان من السبل » 
أو من الختمل جداً » أن يكونتد يزعن فهم الكثيرمن مذهب 
أستاذه » +ضوصا إذا لاحظتا أنه كان رجلا عمليا عنى بالسياسة 
راض عازه لطر ال كا ريطات [ل هذى الدين نيت 
ثالث أواعتبار آخر. » هو أن ! كسيدر فون لم وكتب مذكراتههذه 
إلا بعد وفاةسقراط عدة طويلة » ول يعرف الآشما ءال ذكرها 
معرفة عانة . اا ل ا ااا اتا 
متنائرةمنا ؤهداك ٠‏ ذلا مك كن إذنأن تقول إن هذه الرواءات الى 
أوردها يحب أن بوائق با ماما على أتها الوئيقة الصحيحة الى 
مثل هذهب سقراط أحسن. كثيل . 


".وفخلاعما ذكرنا من أسباب : «لاحظ أن إكسينوفون 
مثلسقراط فصورة شعبيةوكأ نه ففلسوف شعى نحاول أن.رشد 
الناس ويتبع تقاليد الشعب الآثينى وقوانينه » فثل هذا التصوير 
لسقراط لمكن أن يتفق وواقع التاريخ . لأنه إذا كان سقراط 
هذا الفيدوفالشعى الذى يْصحالناس باتباع القواذين ولا بحدد 
وليس له نصيب فى مير الفلسفة تغييراً كلما من فلسفة 
:طبمعية إلى فاسفة ماهماتو:صورات ؛ نقول إنه إذا كان سقراط 


على هذا النحو , فان هذا لا فق مم ما هو معروف ف أن 
شخصات عتازة حقا من التاحية الفأسفية قد :علقت به لمدة 
طويلة بل حتى موته - إذ كيف يتصور أن فيلسوفاً متازاً مثل 
أفلاطو ن»أومثلإقليدسالميغارى؛ رظل متعلةاً بسقراط هذا التعلق. 
إذاكان هو ذلك الفيلوف الشعى البسيط الذى يصوره لا 
! كينوفون, ول يكن ا#دد الكبير الاتجاه الفاسق فى بلاد 
البو نان ؟ 


ثم إن أرسطو يذكر لنا أن سقراط ههو صاحب اتجاه جديد 
فى الفلسفة اليو نانة . وأرسطو قد عرف الثى-الكثيرعنسقراط 
معرفة صميحة لا شك فبا : فكيف إيصفه ذا الوصف إذا لم 
يكن سقراط غير هذا الفيلسوف الشعى الذى يعدم لنا صو رله 
! كسيزوفون ؟إن هذه الاساب كلها قد دفعت الو رخين الحدئين 
إلى عدم الاعّاد على رواية !| كسينو رترسفارات لجاب 
هذه الرواية » بغيرها من الروابات .ومن ثم لم ,؟ دن ق وسعهم 
إلا أن يأخذوا برواية أرسطو إلى جانب الروايتين المتقدمئين . 


أ ما فيا يتعلن برواية أفلاعاون 5 لم يكن من المستطاع طبع ا أن 
نهد اردان صميحة كل الصحة 3 سقراط ' هل ف 
000 مانب أؤلاطون إليه من أقوالء وإنا م 

أن نلغى وجود أذلاطون بوصفه فبلسوةا. أن الطبيعى إذن ألا 
0 بالثى.السير ما برويه ألا ون لا كل ما يورده عللى 


لسان سقراط . وادكن إل أى حد نستطيع أن تأخذ بروايته ؟ 


121 :مصادر معرخنا قراط : أفلاطون 
هنا بحب أن نحد مقياساً نحدد عن طريقه المدى الذى نستطيعأت 
نصل إليه فى أخذنا برواية أفلاطون . 

يبدو لنا أن أول شىء يتصف .ه هذا المقماس هو أن اتفاق 
]كسينوقون مع أفلاطون يؤذن بأن أفلاطون لابد أن يكون 
صحيحاً فى روانه , لآن [ كسينوفون م بزد شيا على ما قال به 
سقراط . هذاهو الوجه الآول منا.مق.اس » أما الوجه الثانى فهو 
أننا نستطيع أن نقول إن الرواءات التى ذكرها أرسطو متصله 
بسقراط بحب » حين تكو نءتفقةمعمايقولهأفلاطون : أنتكون 
رواءات حصحة ٠‏ لن أرسطو قد عرف مذهب سقراط معرفة 
صحيحة * على 'الآقل عن طريق التلاميذ ثم بواسطة أستاذه 
أفلاطون . فكل ما بورده أفلاطون إذن ويكون فيه متفقاً مع 
مأ بورده أرسطو صحيح . 


إلا أن هذا المقباس مقياس ساذج لانحل المشكلة إلا إلى حد 
قليل . لآن هذه الرواءات تختلف اختلافا كبيرراً فما ينها وبين 
بعضش حى فى المائل الرئيسية . واختلانها هذا الاختلاف 
لاءكن أنيسمم لنا بأن نستخا سمذهب سقراط الحقيق كاملا » 
وعن طريق سان هذه لاختلافات ستطيع أن نحدد قممةالروابات 
الختلفة . ولكنع رضنا هذه الروا باتهو فى الوقت نفسه عرض 
لفليفة سقراط . وأول مانلاحئئه هو أن الاختلاف يبدو فى 
ماهية سقراط نمسه . تأفلاطون يصور سقراط فيلسوفاً 
مشتغلا بالبحث فى نظرءة المعرفة » وفى إقامة قواعد أخلاقية 
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على أساسعلى . بل يصور سقراط آيضا مشتغلا بالطبيعياتولو 
إلى حد بسط جداً . وعل العكس من ذلك نجد أ كستوفون 
يصورسقراطواعظا أخلاقيا ورجلد ن يسير على القواعدالمعروفة 
المألوفة دون أن تحاول التغبير فها تغييراً كبيراً . وهو إذا نصح 
للناس قا ما لمع م باتباع هذه المو انين , لامخالفتها من أجل 
السير وراء قوانين أخرى مختنفة كل الاختلاف عن القوانين 
المعروفة فى الدولة . 

وأرسطوحين يتحدث عنسقراط بتحدث عنه مؤسساً مار 
جديد فى الفلفة »أى أنه يصورهفملسو فاقبل كل شىء » لاواعظا 
شعبيا ورجل أخلاق سب . ومزهنًا فان منالآصوب أن نعتير 
رواءة أفلاطون : وألا :خذ برواءة إكسينوفونف هذا الصدد 
أو على الآقل بحب أن تكمل الواحدة بالاخرى . ولو أنفى ذلك 
القىء الكتي مق التضعة فون | الخطون لتقا لدو[ لات 
أى إذا تفعل ذلك - ناذا تلك يقر ال الككين عن هرد 
تلك الأهمية التى تظهر أولا وقبل كا شىء فى أنه جعل العم 
أساس الفضيلة : وأنه جعل المعرفة الحققية هى معرفة الماهيات 
وصرف النغار عن الطبمعة الخارجة إلى الطب.عة الداخلة وإلى 
وجود الماهيات . 20 0 ْ 


تقطة الددء فى فلسفة سةراط 


كان المبدأ الرئسى فى فلسفة سقراط هو البحث عزالمعرفة 
ذلك أن سقراط كان برى أن المعرفة لا مكن أن تهومعلى أساس 
حيح؛ إلا إذا كانت قد درستمن قبلطرق الوصو لإ المعرفة. 
كا أن الاخلاق نفسها لا كن أن تقوم إذا لم نسبق بالعلم » ' لآن 
الفضيلة » كا سنرى فيا بعد ء تقوم مى أيضا على العم . فلكى 
كون هناك أولا نر فة وتان أحلكق لا بدءن البحث إذن 
فى طروق الوصول إلى المعرفة . 

ونقطة البدء هذه فى فاسفة سقراط لم تكن نقطة البدء عن 
غيره من الفلاسفة . حنةاً إن الكثيرءن من الفلاسفة السا بقين قد 
قالوا بأن المعرفة الحسية ليست معرفة حقيقية ؛ إلا أن هؤلاء ( 
يشعروا شعو رآحقيقا ,أن العم بحب أن يقوم على إدراك واضح 
شعورى ماهياتالأشياءء ولهذا فان البحث فىالمعرقةعتدسقراط 
مختلف عن البحث ف المعرفة عتدالفلاسفة السابقين . تبعا الفكرة 
الرئيسة التى تكون جوهر الفلسفة السقراطية , وتلك هى أن 
المعرفة هى الوصول إلى ماهمات الاشياء . هذا المبدأ البسيطهو 
السبب الرئيسى فى أن البحث فى المعرفة كان لابدأن يبدأ بالبحث 
فطرةا معرفة نفسهاوالوسائل المؤدية إلها . ويلاح ظأنسقراط 
حي بدأ من هذا المبدأ » قد غير وجهة نظر الفلاسفة ؛ لأنه 


تقطة اللدء فى فلسفة سقراط : الدياك_كتيك: ب 


وجه الفلسفة إلى معرفة الماهيات أو المدركات ددلا من أن بوجهها 
إلى معرقة الموضوعات الخارجية .والفلاسفة البو 'انيون السا بقوده 
حينا وثقوا بالعرفة هذا الوثوق 1 :نهى م الأآمر إلى أن أصبحت 
المعرفة عندم وهما أو ما ”يشبه الرهمم وجاء السو فسطائيون فأئيتوا 
ذلك ء فكا'ن سقراط يتفى مم السو قسطائيين فى هذه الناحية ؛ 
وهى أن المعرفة بحب أن تبدأ بدراسة وسائل المعرفة نفسبا . إلا 
أن السو فسطائيين قد عملوا على القضاء على كل معرفة » لانهم فى 
شكهم فى المعارف المتوارئةم بريدوا من وراء ذلك الشك أن يكون 
نقطة بدء البحث فى وسيلة أخرى للمعرفة » وإنما كان هذاالشك 
وسيلة عملية للقضاء على المعرفة 5 كانت مفهومة عند الفلاسفة 
السابقين . أما سقراط ققد قال إن المعرفة 15 دصورها الفلاسفة 
الأقدمون والعفائد الشعبية مخطئة وغير صصحة لأنم! لا تنظار إلى 
الأشياء من كل نواحها : بل تتعلق سب يجانب واحد من هذه 
الجوانب : ومن هنا فلا بد أن يقوم منبج جديد من شأ نه أن ينظر 
إلى الأشياء فى ماههاتها ومنكل الوجوه . وذلك عن طر بق البحث 
فى الماهية نفسها وفى نسبة الماهات بعضبا إلى بءض . وهذأ 
ما يسمى باسم « الد.الكتيك , . فالممبج الجديد منيج دءالكتيى 
أعنى أنه يبحث فى صلة الأجناس والأأنواع بعضبا بالنسبة إلى بعض 
من أجل الوصول إلى تحديد يح لماهيات الأشياء . 


ثم إن سقراط قد جعل العمل والنظر شيئاً واحدأ » أو على 
الآقل لم يفصل بين النظر والعمل : فالعمل يقوم على أساس امعرفة 


1 ملة البد. فى فلفة سقراط : النرعة الإنانية 


الصحيحة ؛ وتبعاً لهذا لا مكن أن يفصل الواحد عن الآخر وقد 
كان سةراظ فى هذا مرضياً للحاجة التى بدأت تظبر فى بلاد اليو نان 
فى ذلك العصر ء الحاجة إلى تربية هن نوع ممتاز » تربية إنسانية 
نتجه إلى الإسان ويكون موضوعبا الرئسى الجوهر الروحى 
للانسان . إلا أن سقراط لم يكن يقصد من واء هذا أن يقول كا 
قال السو فسطائيون إن الإنسان مقيا سكل ثى. ‏ أو أن ينصرف 
إلى الأخلاق الفردية كا فعل أصحاب المدارس التى نشأت بعد 
أرسطو وإنماكان يقول إن المعرفة بحب أن تكون مستقلة معنى 
أن عقل الإنسان بحب أن يبحث ف الآشاء ,استقلال وانفراد 
وفى حرية نامة ؛ وبحب على الآقل أن يخضع كل ماهو متوارث 
ومنقول كه فلا قممة للعقائد أو الافكار من حدث قدمها أو 
حدائتها وإنما قيمتها من حيث أنها تعبر تعبيراً صحيحا عن حقيقة 
الاشاء ؛ فيجب أن جه العقل إلى البحث فى حقيقة الآشياء . 
وهكذا نجد من ناحية حره عقلية من حدث أن الإنسان لايخضع 
فى أحكامه إلالما مليهعقله هوء ومن ناحيةأخرى - وهنا يختلف 
سق راطع نالسو فسطائي ةاختلاذآ كبيراً ‏ نيحد أنهذه الا حكامالى 
يصدرها العقل أحكام هوضوعية صادرة عن طبيعةالأشياء نفسها 
وليشت أحكاماً صادرة عن الهموى الفردى كا انى إلى ذال 
السوفسطا ئيونوفضلا عنذلك :ختلف الاخلاق السقراطيةاختلاذاً 
كبي رآغن الاخلاق فالمدارسالمتأخرة عن أرسطو لان الاخلاقالى 
سادتهذه المدارسكانت تقاصر على الفردو حده وكانهمها أن يكون 


نقطة اللده فى فلفة سقراط : اابزعة الثالية و2 

الفرد مستقلا بازاء كل شىء آخر ومتصرفا عنه كل الانصرافه 
وغير مكترث له . أما سقراط فقد ظل مخلصاً للتقاليد الآاثينية 
والتقاليد اليونانية بوجه عام من حرث أنه لم يفرق بي نالفرد 
والدولة وجعل الفرد داخلا قبا » لجمم بين الأخلاق بالمعى 
ألضيق و بين السياسة . و.بذا اختلف اختلافا كبيراً ع نالرواقيين 
والابقوريين وهن إلهم : 

إذا كانت نزعة سقراط إلى الذاتية قد جعلت هيجل يقول 
إن سقراط متاز بالذاتية اللامتناهيةوالاستقلالالتام فى التفكير, 
فاننا يحب ألا نفهم هذه الذاتية فهمآ عاماً على أنها السيد على 
الموى أو الانفراد واعترال العالم الخارجى , بل يحب أن نفهمها 
ععنى استقلال العقل فى حكه على الآأشساء . فان الذاتية الأولىهى 
الذاتية ؟ فهمها السو فسطائ.ون وكا فهمتها المدارس الأابيقورية 
والرواقية وما ثمابها . 

لكن إذاكان سقراط قد قال إن معرفة الماهيات هى المعرفة 
الحقيقية : فانه لم يقلمع ذلك أو لميصل بعد إلى القول بأنوجود 
الماهات هو الوجود الجممقى وإما هو اقتصر فمط على إعلان 
هذا البدأ . ألاوهوأن المعرفة الحقيقيةهىمعر فةالماهيات ‏ ذلكه 
أي اطف الواقم لم يضم مذهباً فلسفياً ‏ وإنما هو أعطىالدافم 
الرئيسى والفكرة التوجمية لإقامة هذهب فلس مختلف عن 
المذاهب السابقة فى شطة البدء : و,التالى فى جوهره ومقوماته . 

ونستطيع على كل حال أن نقول بوجه عام إن نقطة البدء فه 


را قطة اابدء فنلدفة سقراط : للبحث عن الماهة 


الفلسفة السقراطية هى البحث أو الرغبةٍ فى البحث عن ماهيات 
الآشياء تبعآ للبنبج الدبالكتكى . وإذا يحب أن نبدأ كلاءنا عن 
الفلسفة السقراطية ,البحث ف المبج الفلسق الذى بحب أن يسير 
عليه المياسوف فى نظر سقراط . 


الممبح للفسى: 

من المشاهد أن سقراط قد ابتدأ فى شه فى المعرفة من 
التصورات الشائعة . إلا أنه لم برتفع منهذهالتصورات إلىإقامة 
مذهب منظم فى المعرقة يبين القواعد الرئيسية الى نسين علها 
والمنبج فى تفصيلاته ‏ الذى بحب أن يسلك الإنسان فى 
يحثه فى الماهيات . والواقم أن سفراط قد اتهى إلى القول 
بوجو بالبحث حثاً استقرائماً والتصورات من أجل الوصو لإل 
الماهيات الحقيقية الى هى العم بمعناء الصحيم . ولذا تشاه أن 
فى بحثه فى المنبج الففسق لم يكن يعمد على قواعد فلسفية محددة 
واضة منظمة ,2 قدر اعناده على براعته هوق إدارة الحوار وق 
استخلاص الماهيات بءضها من بء شو تصنيفهاثرتدهامن ناحية 
العموم والخصوص . 

والمميج الفلسق عند سقراط لمخطوات بلاث:الخطوة الاول 
هى إدراك الإنسان لنفسه . فانه إذا كان المبدأ عند سقراط فى 
إدراك الآشياء هو أن تكون ماهيتها متفقة مع ما فى عليه 
هذه الماهيات ‏ فى الاقم ؛ فيجب أن يقاس العل على هذا 
الاساس ؛ أى بحب أن يكون العلل الحقيق هو العم بأن الإنسان 
بعل بأنالماهياتهى كذاأو كذاء أعنىأنمعرفةالماهيا تتستاز» 
قبل هذا أنه يعرف هذه الماهيات معغرفة حقنقةءو يعبارةأخرى 
يحب أن يسيبق العل بالماهيات العل العم بالماهيات ‏ ومع 


المج القدنى : الجهل العام 

ذا كله أن أول ما يبدأ به البحث هو إدراك الإنسان لذاته : 
لسى يعل الإنبان هل اديه عل جيم ؛ أ وليسٍ إديه غيد عم 
مشوه ء أو أنه لابعرف شيئاً على الإطلاق.. 

وقدكان سقراط يبحث مم نفسه ومع أصدقائه . لالكىيلق 
مبادى معينة نفس هؤلاء الاصدقاء ( أوف نفسه) ؛ بل يبحث 
وإناهمكى يصل إلى إدراك المقائق عنطريق هذا البحث المشترك 
بده و بيهم .لالم كن لقراط مذهب فلسق سايق بريد أن 
يلقنه مؤلا. الآتباع أو الآصدقاء , فقد ظهر أن كلام سةراط لهم 
لم يكن غير وسيلة متهم على إدراك أنفسهم وما تحوه هذه 
النفوس . ولالم دكن لده إذن مذهب سابق مكون من قبل . 
فان النتيجة أنه فى مثه لنفسه » وفى بحثه لنفوس الناس ٠‏ يصل 
إلى إدراكجهله وإلى إثبات أن الآخرن جاهلون كذاك . فالنتيجة 
الآولى لإدراك هذا الإنان لنفسه., هى أنه جاهل . ولذا كان 
الجهل نقطة البدء فى كل حث فلسق . 

ولا كان سقراط وهو فى بحثه مع الآصدقاء جدو أنه عد 
عارف » ولا كان العل لايأتى دفعة واحدة بل بعد جهد طويل 
وصبر على |اكتشاف الحقائق ومناقشة' للناس فما تحوبه نفوسهم 
من معارف: فان هذا البحع أو طريقة إلقاء الاسئلة من جانب 
سقراط -كانت تبدو لحؤلاء المستمعين إليه على صو رق نكم جم . 
خصوصا وسقراط لم يكن يتتهى فى هذهالخطوة الآولى إلى مذهب 
أى قول >:و[عا نتهى فقظ إل [نات أن معارق المستميين أو 


الموج الفاباة * الل انعالم الإ 


الحاور ن له هى معارف غير حصحة . وكان لس يخدم طر يمة بارعة 
فى إثبات أن المتحاور مناقض امفسه ‏ وتيعاً لهذا جاهل غير عالم 
ولذا كان منج سقراط هذا أو خطته هذه ؛ تبدو وكأما تم 
بالآخرين , الغانة منه إثيات جبل هؤلاء لاسخرية مم . أو يكون 


هذا الجهل الذنى اللموبى إله بعد حاورته فم صادراً عن تواضع 
لا حد اله 


والحقيقة أن سقراط كان يفن مقاق العا فيةه: 
وم يكن لدنه مذهب معين بريد أن يودعه الخصم أو الحاور ء فإذا 
كان هذا مك فلس مك بالمعنى السىء ‏ وإنما هو نمكم قد قصد به 
إى إثارة التفكير فى نفوس الاخرين ء وحّهم على البحث فى قيمة 
ما يؤمنون نه : ودثعهم إلى الكشف عن الحقائق على أساس 
ا و الخطوة الأولى>ان سقراط فى الواقم 
قاع و رعية كدر ' شك السوفسطائيين : فهو يتفق مخهم 
ف أن عارك أثتى وصذت حتى الان معارف متناقضة . و باتالى 
ناألة : ففلاسفة 50 وأون إن 'الوجود متعدد وآاخرون 00 0 
الوجود دا لمعي ر تمغير من “كرون هذا ويقولون ٠‏ بالوجود الثا بت.. 
وه نذا ته أ انذاهيتن اناب اال وعدت إلا مد اهببد نافد 
متعارضة ٠‏ فجب أن يشت الإ سان فا وألا يرمن بواحد ما . 
وى هذا القدر يتف سقرال مه السو فسطائيين . إلا أنه مختلف 

عنهم فى أن شح لم يكن كشك السوفسطائيين ؛ نقد كان هذا 
الشك الآخير هداما ٠‏ لاايةصد به البناء ما هى الحال عند سقراط. 


:-١ 


ين المبج الفلنى : الجول لأمالم 


على أنه بحب ألا يؤخذ هذا القول الاخير على إطلاته , لآن 
شك السو فسطائءين إ نكن هدماً من ناحية ‏ فهو بناء من 'احية 
أخرى .إلا أن هذا البناء مختلف عنالبناء الذىأراده سقراط » 
لآن البناء عند الو فسطائيينكان متصلا لا بالفلسفة النظرية بل 
بالفلسفة المملية الصرفة , أما عند سقراط فالبناء خاص بيناء 
فلسفة خاصة فى الوجود . فلسفة نظرءة لا عملية السب . 


وعلى كل حال فسنوضح هذه النقطة فيا بعد حيم) ن 
الصلة بين سقراط وبين السوفسطائيين . ويكفى أن نقول هنا 
كلاحظة عامة إن سقراط مختلف عن السو فسطائمين فى انه كان 
برغب فى إقامة معر فةصحيحة بماهيات الآشيا ء يما السو قسطائيون 

إن لم تمل عنهم إنهمكانوا كرون إثامة فلسفة نظرية فى 
ماهيات الأشياء , فلا أقل من أن تقول إنهم لم مخطوا خطوة 
واحدة فى سبيل إتامة هذه الفلسغة الاظرية » ولم يبينوا انيج 
الذى بحب أن تقوم عليه الفلسفة الجديدة من أجل إقامة هذه 
الاظرة ق ماهات الاشياء : 


كانت النتيجة إذن لهذه الخطوة الآولى أن أدرك سقراط أنه 
جاهل»وذلك فى نفسه . ففكان عليه أن حاول . بعد أن ١كتشف‏ 
'جهل نفسه ‏ أ يبحث عن المقيقة عند الآخرين , عله أن 
يحدها عند غيره مادام لم بحدها عند نفسه . إلا أنه هو أيضا م 
يستطع أن يحد عند الآخربن معرفة ميحة » بل وجدثم جاهلين 
كذلك. بيد أن مة فارقا كبي رأ بينه و ينهم هؤلاء جاهلونو لكتهم 
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بزعمون انهم عارفون , أما هو اهل ويءل أنه جاهل , فهو أبعى 
منهم إذن ٠‏ لآن لديه علا صحيحاً » وإن لم يكن هذا العم غير عم 
يأنه لايعل . 

وهذه الخطوة الثانية » خطوة البحث مم الآخرين ف الحقائق 
الموجودة فى أنفسهم ٠‏ تقوم على أساس أنه إذا كان الإنسان غير 
عالم بالعلم الصحيح » فإن فيه مع ذلك حقائق كامشة يستطايمع 
الإسان عن طريق قواه أن يستخلصبا من نفوس الآخرين , 
فبى حقائق كامنة لايدرى الإسان م . وهذ| مالسمى اسم 
أمتحان الناس أو 5٠‏ ورد فىتيتاتوس , ١‏ التوليد »> هنع,>ه81 
ولس هذا التوليد فى أن يبدأ سقراط بسوال الحاور له عما 
يعرفه فما يتصل عسألة من المسائل فيقول هذا الشخص مايبدو 
له . ولماكان عالما بأنه يعل علماأ صميحاً فإنه يقول ذلك فى تفاخر 
وزهو . حينئذ يقول له سقراط : حسناً ! ويستمر معه فبطرح 
عله أسئلة تبدو أنها ليست بوثيقة الصلة بالمسألة الآولى الى سأله 
عنبا ؛ وعن طريق هذه الاسدّلة الجديدة التى قد كونها سةراط فى 
نفسه من قبل ببراعة » يشبت للخصم أنه مناقش لنفسه » إذ يجعله 
يقول آراء مختلفة أومناقضة للآراءالى قال مها منذ وقت طويل» 
فتتتهى النتيجة إلى إئبات جهل هؤلا. المدعين العم . 

ولما كان سقراط هو الذى يبدأ الآسئلة ويدير الحوار . 
وكان هو الذى يستثير هذه الأمئلة فى نفوس الناس » وكالت 
النتيجة داماً إثباتجهل الناس . فقديدا هذا الموارمعالأخين 


ب مهج النوليد ؛ الاستقراء 

على شكل نم , إلا أن مذا التبكر يحب ألا يفهم على أنه توع 
من الذاتتة المطنقة أو رغبة فى القضاء على المعارف .كا فى الحال 
ف التبكم 3 فهمه الروماتنكيون فإ التبك عنذ سقراط عتتلف 
كل الاختلاف عنه عند هؤلا. . لآن هؤلاء أمثال أشليجل كأنوا 
برمون من وراء الك إلى القضاء علىالحقائق العامة قضاء تامأ . 
. ولك إثبات أن الحقيقة فوق الآشياء لها لاتوجد عند كل فرد . 
أما سقراط فكان يقصد باتك أن بمتحن الآخرين من أجل ببان 
مااديه هو من أفكار وانتخلاض الصحم يح من هذه الأفكار ظ 
لآن البحث لاعكن أن م إلاعن طريق المشاركة فى البحق : 
فعن طردى معارذة الاراء. بعضبا ببعض ؛ والاستمرار فى هذا 
اذنبج : يستطيم ارء أن يصل إلى معرفة الحقا:#. . 


إلا أنهذا الجهل الذء وود اط عدل نفسه أولا ٠‏ وعند 
الأخرن ثانا . 'يس جهلا مدالة . بل إن هذا الجهل يقتضى أن 
0 لد به ع 05 وم ع امعلر أ نهجامل أولا . وأن الأخر ن 
عاهاونى ولا :1 را قة اش هذ الميل.. لآ سم اكد كان 
عام بانج الذى عن حار نه سيسال إلى ذه الحقيقة : وه أنه 
جاهل . وأنغيره كذ!كجاهل. وهذا دمجا لذىسيعر فسقراط 
عن طر يقه كيفايقم الع .والذى ل أن يبحث فيه . مادام 
يول إنالغا, امنا إلا يا! لعل . هو الاستقراء . إلا أننا يجب 
ألا نفهم منهذا الاستقراء . الأستقرا م بمعناه امنطةٍ أأذى وضعه 
أرستطاليس وأعداتب ريشو لزنام بعد . وإنما الاستقراء 


منوج قراط ا!فلسنى : الاستقراء اس 


عنده هو البحث اتداء من الآافكار المتعارفة الشائعة فى هذه 
الافشكار نفسبا من أجل الوصول إلى ماهيات الأشياء » وبعد 
ببان ماهيات الاشياء «مدم الإنسان الحالة التى هو بصدد البحث 
قم نحت واحدة من هذه الماهيات : فسكون العم بعد ذلك 
استدلاليا . وبحب أن ينون واضحاً أن الاستقراء ااسقراطى 
لايسير بااداريقة العدية الدقيقة » معنى أنه حأول أن يستخرج 
كل الحالات الى تتطبق عل الثىء » وأن يتبين كل الآوجه الى 
تتصل موضوع معين ؛ وإنما كان سقراط ؛ تبعأ لللحدثين وتبهاً 
للثاروف آتى كان بوجد فما , «أخذ حالات عامة وأمثلة مرتبة . 
وم هذه الأكة عاو أن يعر اناه أو التعرنب الذق 
ريد أن «صل !له من وراء هذا الاستقراء . 


ولكن هذا الذة س كان يقابله » من ناحية أخرى . شىء من 
الدقة فى نطبيق هذا اءنهج . وذلك راجع إلى أنه كان يستعمل 
داماً طربقة تو ايد الرهان عن طريىّ ف الع ككس . ؤ.سقراط حين 
كان بدن فى تعريف مسألة مامن المسائل . رأنى بكل الأشساء 
الى #ضاد هذا التعريف . ف الظاهر على الآقل » وعن طريق 
المضاهاة بينالتعر يف الاب فوالتعريف السلى سل إلى التعر يف 
الصحى. بح الذى ب كناف الثىء الذى هو بصدد البحث قه . 
الجر د دوي ماه و الظل » بجيب أوتيد موس بأن 
الظل هو أن يكذب الإنسان وأن مخدع ؛ وأن ينبب . . . الح 
فيقول له : والكن هل يعد ظلأ أن يكذب الإنسان على 


8 مموج سقراط الفاسى 


عدوة أو يخو نه , اوم ايو من تمي لتر يلاول 
وهذا التصحيح يم تم أن يقول أوتيد موس : إن الظم أن يفعل 
الإنسان هذه لآم ضد أصدتائه . ومالك بيجيب سقراط بأن 
1 الأحوال لذ الكدن فضيلة حينا 
يكون باعذاً على الشجاعة » أو حائأعلى طلبالعم » أو مائعأصديقً 

من أن يستخدم سلاحا لاتتحاره ؟ حينئذ بحيب أو تيد موس بأن 
الظلم إذن أن ر تكب الإنسان هذه الاشياء ضد أصدقائه أرضاً 
حينا بريد الإضرار جم . وهكذا يستمر الحوار . 


وكذلك الحال فى كل المسائل الت حاول سقراط أن تحدها . 
والامثلة على هذا كثيرة لاحصرلا . فن أشهر الآمثلة أنسقراط 
حيها ريد أن يعرف الحسن ف كل شىء . يقول : إن الحسن هو 
صاحب الع عفنا بالثىءالذى يبحث فهه , فالطبيب بالاسبة إلى 
الصحة » والريان الماهر بالنسبة إلى السفيئة 40 ٠.‏ وهمن هذائرى 
أفاشتراط ف طبه هذا حاول أن يكل النةس الناثىه عن قلة 
المعلومات بأن «أتى بالحالات المضادةالتى يظه رأ :ها تكو ناستئناء 
بالنسبة إلى التعريف الآول . وعنهذا الطريق يستطيع أن يصل 
فى النهاءة إلى التعريف الجامع المانم نثىء الذى ببحث فيه . 

فى لقره الر ئيسية لهذ 0 ٠‏ وم باختصار أن 
أماطريقة الرهئة ؛ فل يحث فبا سقراط عثا دققا . كن 
ؤاستطاعته أن يقوميذلك,لآن سقراط لم شتغل بالعارمالنفسية 


محاديد منهجه م 


والعلوم الميتاففزيقبة بدرجة تسمح له أن يضع ذلك فى قواعد » 
ولهذا لم يبين طرق 00 ولا أشكاله وقواعد. . وإما كان 
جل اعتتاده فى كل مباحثه على .راعتته هو فى إدارة البرهان » 
وفى البحث الفلى . ويتصل ذا أنه ظل فى محثه الفلسق 
تحاول دا'ما أن يستفيد من الاخرين . لآنه كان بعل أن البحث 
لا مكن أنيم إلا عنطر يق الحوار واستفادة الواحد م نالآخر. 
ولذا فإن الملل عنده لم يتكون دفعه واحدة . وعن طريق 
تفكير مستقل , بل تكون هذا الملل خطوةنخطوةعن<وارسقراط 
مع الاخرين . فكان ينع وهو يعم ٠‏ وكان الحوار وسيلةلهق ان 
واحد لى لى يعم ثفنة ولق بتع مله الاخرون ى وهة| بها 
لسمونه باسم « الإروس» عند سقراط 00 الحمب : لأنسقراط 
كان يتصور الصلة بينه وبين تلاميذه أو محدثيه على أنها صلقحب 
بين الجانيين . مادامت مت ال معر فة لاثم إلاعنطر بقاشيراك الاثنين 
معأ فى نحتما فى المعرفة . ولكن لما كلن سقراط از على جميع 
حاوريه «درجة كبيرة . وكان المستوى تبعاً لذلك عتتلفا كز 
الاختلاف سن الاثنين . 7 هذا المج نفسه كان يظهر فى صورة 
٠ 5‏ لآن سقراط لم ,5 دكن فى الواقع يتعل بعقذر ما كان بعل . 
ومن هنا لنتظيع أن عو نوين نام إنه كان يعتمد على براعته 
هو الخاصة فى إدارة البرهان . ول يكن يعتمد كشيراً عل. براعة 
الآخرين أو قدرتهم على متابعته فى البرهان . 


فإذا ألنا أنفسنا الآن نى أى شىءكان يطبق هذا انيج » 


ء نطق منهج سقراط 

وجدنا أنه كأن يطبقه فى كل المسائل التى تعن له : فى الاخلاق 
ىو ى واجات|أواطنوىل الاماسة وجة عام اع أن يفعله 
الاخرون ٠‏ وفى نصح أصذقائه » وفى كل المسائل الخاصة الجرئية 
الى تتصل حيا مم كان استعمل وذا ادهج . وقل حاول اد دعاله 
فى الأشاء البيلة لعي هن التق كني التطارتى: بن كن لان 
بالمسية 1 00 الختلفة حين كان ستحدث مع أسعاب ب المحرف. 
عن اله لبن لخ علوم ماما هل كن ستراط بلك ملي 
فظرراً 3 عيل! 5 1-0 هذهو د 0 وق 3 الى هل كان يقصد الذات 
من هذا امج اي إضع من 00 عن طريىٌ الامثلة القواعءد 
الرئسسية لل فكير الاغارى من حرث صو رله امن حك مادته ٠‏ 
أو هل كان 0 أن سم .خدام 8 امج 2 إستط يمع أن حل 
الما كل الى كانت تعرض لدولاصاتاءه من الاح العملية ألصر فة . 
دون أن يكون الباعث الآول من هذا البحث وضع القواءد. 
النظارة التى بحب أن يسير علا هذا ادنيج الفلمسق . 


مذهب سقراط : يول ا [ كسيوفون؟*)إن سقراط قد 
انضرف ثبائياً عن الفمفة الطبيعية . أولالآنه رأى أنه ليس 
للاسان أن بحت فما يتصلى نا'طب عة والالحة قبل أن يبحك فيا 
يتصل الإسان أولا . وأن ارس هذا انتصل بالإنان دراسة 
وافية انا دا سفراظ تساف #رعرد اه ٠نها‏ 
متناقضات؟ أشر ناإنى هذا من قبل . فيجب عل الإنان إذنان 
صرف عن هذا اأحث الخار - ج عن نطاى العمَا ل الانسانى مادام 


اشدة'ل سقراط بالطيعات 5١‏ 
هذا العقل لايتطيه أن صل فيه إل ثىء خلو من التناقش . 
وثااشاً كان متجراً إنى الناحية العملية » فكان من الطبيعى أن 
تكون الاخملاق الثىء الآول التى يتجه إاء.ه فكره؛ ولماكان 
الطروقط ودلا شاو « لان السا بقين لم «سلكو مع فقد كان طبيعراً إذن 


أن تننظ الآخلاق كل مبادث سقزاط . 


ويغالى إ!كسينوفون فى #7صوره لسقراط رما الفلسغة 
الطببعية فيعول إن سقراط هد قال. أو هو يمن ,أن البدث فى 
المسائل الطببعية مناف أدضاً للدين ؛ لآانه بحب حلى الإنسان أن 
يعى أولا بنفسه قبل أن يعنى بالطبيعة الخارجية . ولهذا قلنامن 
قبل إن سقراط الذىدصوره ! كسامو فونهو الفيلسوى الاخلاق. 
أو الحكم أوالواءظ الذى يحوب الطرتات لمداية الناس.إلا أن 
لو شئ أن تكون لدينا عن سقراط » أولا لآننا نعم عل يقينيا 
أن سقراط قدثال بن العم واحد » وعلى هذا ففروع الءل انختلفة 
5-2-7 مكنأ قجذه مدافرة َ بل مى فروع واه وأعود 5 والاشتغال 
وثانم' 'رى أنافلاطون(؟) حمنايتحدث عن سمر اط يتحدث عنه 
نظاره ل مسائل أخرض غير الاخلاق 5 ا حوث قُْ الالمنات 3 
خصوصاً إذا لاحظنا أن سقراط كان ينار إل الطبيعة نظرة 
غائية . فقول إن. كل ثىء ف الطبيعة متب نحو غابة ٠‏ ويذهب.ل 


+ اشتفال سقراط بالطبيعياتث 


بعد هذا إن كل ثىء ف الطبيعة ينى* عن وجود عقل سود 
الطبيعة ٠‏ فكأن سقراط إذن قد اشتغل إلى جانب بحثه فى 
الاخلاقيات بالطبيعيات . واو أن أفلاطون » معذلك . بحد من 
نظاق هذا الاشتغال فيقول إن سقراط لم يشتغل بالطبيعياته 
اشتغالاكبيراً » بل وقف عندحدودها الآول , ولم يستمر فىهذا 
البحث . ومصدرهذا فى نظر أملاطون أنه قبل البحث ف الطبيعيات 
لايد من البحث ف الاخلاقنات فالمألة إذن مسألة تقدم 
وتأخير: لامسألة رفش أو قبول . وإذن فسقراط بو من بوجوب 
إبحاد فلذة للبيعية » ولكنه مؤمن قبل هذا بأنهذه الفلسفة 
لابد أن نكون مسبوقة بفلسفة أخلاقية . 


والآن ؛ خين نريدآن نستخاس الصورةالحقيقية وأ التارضخية 
التى بحب ان تسكون لدينا عن سقراط » فإنا لانستطيم أن نفصل 
فى هذا الاختلاف بين [كسينوفون وأفلاطون إلابالرجوع إلى 
أرسطو(؛) , الذى قال بقول هو إلىماأورده ! كينوفون أقرب 
كثير ا هنه الى ماد كره افلاطون . واو أننا لانستطيم أن زؤكد 
كيدأ كاملا بأن سقراط قد أنكر البحث فى الطبيعيات » فإنه 
معذلك لم يعن بالطبيميات ٠‏ بل وجه كلهمه إلى الأخلاقيات . 
ويتصل اال ال أخرى ب وهى ماينسبونه إلى سقراط 
من انه اشتغل بالاحاث الطبيعة فى الدور الاول من حياته م 
فهم يذكرون انه قدتمل أولا على بد أنكاغورس أو 
ا ؛ وأنه كان حبى ذلك المهد مشتغلا بالطبيعيات . وآن 


مده سقراط و3 
إن العقل قد رتب الكل إلا أنه لم يستطع أن يستخدمهذا العقل . 
فهذا النقذ الذنى وجهه سقراط نأ نكساغورس بوذن بأنسقراط 


لكن يلاحظ أن هذا الكلام لامكن أن يؤخذ بظاهره . 
انا لانستطيسع أن نعرف عل وجه الدقة هل هذا الكلام كن 
أن ينسب إلى سقراط سبة نارضخية » أو أن هذا القول إنما أنى 
عن طر دق أفلاطون ٠‏ وعل 3 ل حال فان ما يسبل مقراط ب 
م.. اشتغال بالمائل الطبيعية فى بدء حمانه حمما كان م 10 
امكافورس كان با!تالى 9 ادن 15 ا 
حماته الفلسفية ااستةلة ‏ نقول إن هذا الذى دنسب إليه لمس 
موؤكدآ كلالتأ كيد ٠.‏ وطهذا ع أن تقول بوجه عام إن مياحث 
سقراط انحصرت فى الآخلاقء وإن كل أقواله فى الطبيعيات 
ترجع إلى قوله بفكرة الغائية فى الطبيعة , وإن آراءه فى الإلهيات. 
لاتكاد تتعدى التصورات الشعيمة للدءن ٠‏ مز وجة بالتموى الى 
كان مصدرها خصب الحياة الروحية عند سقراط . 


الاخلاق 


حث سقراط فالاخلاق بحثا عام » معنى أنه نظ رإلىالاخلاق 
من التاحيةالضورة +فوضع اخندا الرتبيى الا هرم عله يويد 
ذلك لم يمن أو لم يستطع أن بين الفضائل الختلفة أو جزئسنات 
الأخلاق . فهو قد أام المبدأ . دون أن يق مذهباً فى الأخلاق . 
وهذا المدأ هو قرل سقراط إن الفضيلةى العلل » وإنه بغي انعم 
ادم العمل . وحيث بوجد العم بوجد العمل . فأ ثبت الضية 
الأول . وى أ نهلاعمل بدون عل : بأنالإنالإنسانلايستطيع 
الاسعل 1ن لقا الي يفن الوصول إل ) إلا إذا كان عالما 
بالوسائل الو تردق إى هذه الغاءة فتحقيق الغابة إذن : أى 
المسى تيع ب نل ع نه اليكل ال نر لهذا 
التحقيق. أى أن العمل يةتضى من قبل «الءل». وأنيت القضية 
الثازة وهى أنه حدث بوجد تطعا عمل . بأن قال إن 
الإنان لامكن أن يفعل ااشر وهو عالم ,أنه يفعل شر . وأن 
الإسانلس مر رأ بطيمه . وإئما اشر مصدره الجهل . وهذافإن 
الإنسان إذا ءل بأن هذاالثىء نافع له ومفيد . فإنهلابد أن يعمله 
ولا يجله . وهذا الم فو كل و موا [- ككنان 


قصارع معه ع ان مى وجد الءل وج العمل قطعا . 


الأخلاق تقوم على الملم 510 


وبذا تمكن سقراطمن إثبات المبدأ الرئيسىالذى بحب أن تقوم 
عليه الأخلاق . 

بل إن أبعد الفضائل فى الظاهر عن أن.تكون مرتكرة على 
العم : وهى فضيلة الشجاعة . هى أيضاً تقوم على العلم » فون أشجم 
الناس من يعرف ماهية الخطر الذى هو مقدم عليه ويعرف ماهثى 
الوسائل التى تؤدى إل درء هذا الخطر ٠‏ لخ فضيلة الشجاعة 
نفسها تقتضى العم هى الأخرى . ثم يقول سقراط نم 
الفضائل كاها مجعها إل العل » فإننا نستظم أن تقول بوجه عام 
إنكل فضيلة عم : فالتقوى مثلا هى العلم مما يحب على الإسان 
نحو الله , والعدالة مى العم عا بحب على الإنسان نمو الآخرين : 
والقناعة أوضبط النفسهىالعل يما بحب علىالإنسان نحو نفه . 
وهكذا نحد دائماً أن مرجع الفضيلة العم » و لهذا كانت الفضيلة 
واحدة . وحتى او اختلفت الأجال فإن الفشملة واح<دة أرما ٠‏ 
لآن ايمل الثىء فاضلا با'نية إىالإنسان فى سن الشباب . هو 
عند 2د نادي ١‏ حية ( فين سن لماحو ف ويا عن 
أن يلاحظ أن الاخثلاف ف الحا دين ما هواختلاف ق التر بية 
والران . فعلى الرغم هن أن الناس مختلفون من ناحية مقدار 
استعدادصم الفضائل . فإن هذه الفشائل لاتتحةن بالنسبة 
لاعاو لعن | راقن ررك لخر | تاغلب وروا فال يدن 


شىء أساسى فى :كو ن الف شنائل فى الإنان . 


0 ٠ 
وى‎ 


فإذا اتتقلنا مم بان هذا المبدأ الآصلى الذى تقوم عليه 


+ ماهيه الفضيلة 


الأخلاق وهو أن الفضبلة م العلم » إلى يبان ماهية هذا العل أو 
يناف النطية» وعد اعت أذ عنيينا. نا إجاء عبر ور ار 
فيقول إن الفضيلة مىالخير . ولكن ما الخير ف نظره ؟ الخيرهو 
ماهة الثىء بوصفه غاية » وفعل الخير هو تحمقيق ماهية الثى. ما 
ى فى طبيعة الثىء » أى أن المرجع فى النباية إلى الماهية و بااتالى 
. إلى العلم » ومعنى هذا أن سقراط لم يقل لناشيئاً تحدد ماه ةالخير 
أوماهية الل . والواقع أنسقراط وقف عند هذا الحد فى وضعه 
للا خلاق النظرية العلسية ٠‏ وحيما أراد بعد هذا أن تحدد الفضائل 
ومافية الآأخلاق نجده سجه امجاهين : فهو أولا يأخذ بما تواضع 
الناس على أنه خير 2 ومن ناحة أخرى ى برجصسع الفضائل 
إلى اننفعة.. 


وعند ! كسينوفون نحد سقراط يقول إن الفضيلة هى أن 
.يبع الإنان القانون . واقد طبى سقراط هذا عملياً بالنسبة إليه 
هونفسه , فآ ثر أن موت على أنينتبك حرمةالقانون . وتبعاً لهذا 
.كان فى سيره وفق القانون ينظر إلى الفضيلة بوصفها الفضيلة 
الى اصطلح علها الناس وسجلوها ف القانون . وللكتنا نرى 
عند | كسنو فون نفاه أنسةراط حيها كان بريد أن تحدد ماهية 
الفضائل » ويبين لماذا كانت القوانين فضائل واجبة الاتباع . 
كان برجع انقاس الاخلاق إلى المنفعة . فيقول إن الفضيلة هى 
مافه نمم للاسان . والرذيلة مايه اذى ياحى به : فالعدل مود 
لآأنه يؤدى إن منفعة الإسان . ينا الظل شر لآنه يؤدى إلى 


س قراط ولسوة_طائية لا 


الإضراريه؛ وضبط النفس حن لأنه يؤدى إىاستقلال الإنان 
بنفسه وغل لزنا انيرا الذاته أوعبداً لشهواته. والشجاعة فضيلة 
لآنها تؤدى إلى مافيه نفم الإنان والوطن » بِنا الجبن يؤدى إلى 
الإضرار بكلبما . وهكذا نجد باستمرار أن انقياس الاخلاق 
عنده هو المنفعة » وهذه المنفعة فردية خالصة تختص بكل إنسان 
على حدة : فا يبدو للفرد الواحد أنه خير فهو اير » ؤما يبدو 
الفرد الآخر أنه شر فهو شر ء بل إن الثىء الواحد قد يظبر الفرد 
الواحد فى فترتين خلفتين على أنه خير وشر معأ . فليس هناك 
إذن خير مطلق أو شر مطلق . وفى هذا كان سقراط فى الواقم 
قريب الشبه جداً من السو فسطائين» لآن الاخلاق السوفسطائية 
إما تقوم على هذا ليس غير . ومرجع الاختلاف بين الاخلاق 
السو فسطائية والاخلاق السقراطة هو أن الآخيرة إذا كانت تقول 
بالخفع ٠‏ فهى ما تعبى .بذا النفع ؛ السعادة الى تعود على | بجموع 
با الأول . وهى الاخلاق السوفسطائمة »لاتقصد من وراء هذا 
النفع إلا أن يسيطر الإنسان على الآخرين . فالغاءة إذن بالنننبة 
لسقراط هى سيادة امجموع » بيْما هى بالنسبة للسوفسطائيين 
سادة الفرد على | بجموع . 

والاخلاق السقراطية تختلف من باحمة أخرى عن الأخلاق 
السوفسطائية فى أن الوسيلة انتؤدية إاها مختلفة عن الوسيلة التى 
تؤدى إى حفن الآخيرة 5 وآءة ذلك أ همذه الوسملة عند 
السفسطائيين مى الخطابة » ينها الوسيلة عند سقراط هى 


5/4 الأجلان بين سقراط وا وفطائة 


الدءالكتيك ويضاف إن هذا أن النتيجة التى وصل إلا الإسان. 
مختلفة فىكاتا النزعتين : النزعة السقرالمية » والفزعة الموفسطائية: 
إذ الأول تؤدى إلى معرفة الإ نان لنفسه يفده ٠.‏ على حين. 
أن الثانية تؤدى إن اابراعة وال ارة خسب . فتلك إذن فى. 

الفروق الرئيسة التى مكن أن تضعبا بين الاخلاق ااسةراطية. 
والاخلاق السوقطائمة . 


بيد أن تصوير الاخ-_لاق القراطية بوصفها أخلاقاً نفعية 
أو أخلااً تطلى اللسعادة : ما يجده عد إ كسيوفرن كسب .. 
أما عند أفلاطون فإئنا نرى ء عل العكس » أن المعمار الاخلاق 
الذى اتخذه سقراط هو السمو الروحى . فسقراط ؛ كا صور. 
لنا أفلاطون . يول إن الخير أو الفضيلة مة الروح : بيئما الشر 
أو الرذيلة مرض لما . وهذا بحب أن تقاس الأاعمال حسب 
ا مؤدية اتحقرى هذه الغاية : غاية السمو الروحى . وها 
رى من انو اجب علمنا أن نبين على أى من هاتين الروايين مكن 
أن امداق ينانا دلق التر اله لالتوظ أولا أنه نيا 
معن برواية اب ان ا 5 ا اف شك ف هذه 


اأرواية ٠‏ لاه !| كان ١‏ م ال ا |5 و عو كن ييه 43 00 ايا 


اقول ا ل ١‏ لمهم وا لت أتاذه سقراط فا عرلآ 0 فلوسن 
3 حك ىق أن هدا 2 ١‏ 0 1 ن أن تله ع م 2 ٠.‏ دده 
إلا ذن . فلمس قى ود هنا !1 أن تقول إن [اكسمترفون 0 لسعطم 


أن دهم أخلاىق سم 2 مر اول الاعل هذا الاءعتار شت وكل ما ملو 


اتناقض فى الأخلاق عدد سقراط ذا 

ان تذكرهفى هذا الصدد هوأن ! كسسئوفون قد نسب إلى سقراط 
هذه الأخلاق . وأن هذة النية صحيحة . دون ان ,“ون معبى 
ذلك أن الأخلاق السقراطية تقتصر على هذا . 

أما رواية أفلاطون فلا مكن أن نشك فبا على علات! ٠‏ بل 
إن هذه الرواءة صادقة فى كثير من أجزائبا وخاصة فى الحاورات 
الى كنّبت بعد موتسفراط بأمد قليل ؛ وهذا لانستطمع أن نمد 
محاورات أفلاطون مختلفة اختلافاً كبيراً عر مذهب سقراط 
وأقواله » وبالتالىلاحوز لنا أن نشك فبا شكاً تامأ . بل يحب 
أن تأخذ ما أيضاً إلمجانب الرواية الأول . وهنا تعترضناصعو بة 
أخرىيازم إبحاد حل لها . تلك الصعو بة (أو المشكلة) هى :كيف 
يفق أنيقول سقراط ببذن القولين المتعارضين ؟ فهو من ناحية: 
حسما برونه [كسينوفون - يقول إن الأخلاق مرجعها 
المنفعة المادية بوجهعام . بِيْما هو برى كا يصورانا أفلاطون 
أن الأخلاق يلزم أن تتجه إلى السمو الروحى بصرف الثظار عن 
جلب أية لذة أو دفع أى الم .وإذن فد اختافت هاتان الوجهتان 
اختلاذاً كير ٠‏ وعلينا أن تحاول التوفيق بالهما أو أن نيحد 
حلا لهذه المشكلة .هنا ثرى تسلر(ه) يقول إن الاخلاق|اسقراطية 
كانت لها هاتان الناحيتان ادتمارضتان . ولابجب أن نتخذ من 
هذا التعارض وسلة لرؤنى إحدى وجهى النظر هاتين , فثل هذا 
قن حدث لغيرسقراط . إذقد تناةش كثير من الفلاسهة الأخلاقيين 
مع أنفسهم .ومثال هذا مائراه عند كنت : فقد قال أولا عيداً 


8 الناقض وى الاخلاق عند سقراط 


صورى ؤمذههه الاخلاق . وهو الواجب . والواجب عنده اص 
بطل ن ليس مشروطاً شراط فى الشروها أ أنهذا الراجن 
لانو قف على [جاد لذة ل دقء ع ألم ٠وعل‏ العموم لبس مذا 
الواجب . الذى هو صيغة صورية لخسب ., معتمداً فى تكوينه 
أوتحديده علىأى و وان . ولكن كنت حيئما أراد بعدهذا 
أن حدد ماهيةهذا الواجب . التجأ إلى الأشياء التجريبية » فال 
52 الأول من القواعد البّى وضعها لتحديد ماهة الواجب: 
« افعل داكا بطريقة بمكن معها أن وكون ميدأ فءلك صا دا أن 
كرد ميد ا عاما + نض هذا فا نسوين اراق" أن عدو داف 
ألواجب وقم فى نفس الحظور الذى أواة أن دمن مله ف 
يادى.ء الا . ألاوهو أن بجعل الواجب شيئاً خالصاً أى 
عن المقل وحده ولمس مستمداً من التجرية . ف#ثل 
هذا التناوش الذى رقع فمه كنت لمكن ندم لنا أن 
رفش أحد هذان القولين اللذين قال مما ٠‏ إذ مالاشك فه 
إطلاقاً أنه قال فى كتبه بهذين القواين ط :فل مول لتنا إدن 
هذا التناقوض أن د نفد ' تارخماً أحد هن المولين المتناقضين 
وكذلك الحال بالنسية إلى سقراط :٠‏ لمكن أن نتخذ من 
التنافؤس اذى وقام فيه وسسله لو ى أحد هذن القولين اللذن 
ذكرا عنه ٠‏ ومن ثم فإنه من الممكن أن يكون قد قال ليت 
ععا : مل الاق أولا سمواً روحياً قد صرف النظر فنه عن 
المنفعة » وإلى جانبهذ! قال إن المنفعةهى أصلالتقوم الأخلاق 


حزننات المذهي الأخلاق عند ستراط : الفرد 0(١‏ 


ويؤدد هذا أيضاً أن المدارس السقراطة ما كان لا أنتةقول 
عبدأاللذه لولم توجد بذورهذا امبدأ عند أستاذها سقراط.فإن 
رجلا مثل أرستيس لا كن أن يول عدأ اللذة إلا إذا كان 
قدعرف من قبل عن أستاذهأنمعار الأخلاقهو اللذة أوا لنفعة . 
كا أن هذا ؛ يويد أيمناً رواءة ! كسياوقون وييرر ألا: رؤض هذه 
ارواءة إطلاة ل 
مدهب مقراطا استاده: لان عقليته ' 0 ءقلة ممتازة . فانه 
ليس فى وسعزا أن نطبق هذا القول على أرستبس لآن أرستيس 
كان . إلى جانب أفلاطون وإتلدس الممغارى . العقلية الممتّازة 
الكييرة فى ا ندرسة السقراءية . وعلى ذلك إذاسلنا بأنه لم يكن 
لأرستدس أن يقول باالذة لو لم يثن قد وجديذ ورمذهبههذاعدد 
أستاذه ٠‏ فإن هذا بيد وجوب الاخذ رواءة | كسينوفون . 
والخلاصة أن الخلا قال قراط ة فها هاتانالناحيتانالتعارضتان؛ 
وستكون مهمة أفلاطون وأرسطو من بءد أن عدوا هذا 
التناقش الذى وقم فيه أستاذهما . 

فإذا ما اتتقلنا من هذا إن بان جزئيات هذه الاخلاق 
السقراطية . وجدناها رجع كن ن أقوال قدبمة خاصة يما | 
رئسية ثلاث : الآولى مسألة الفرد ؛ والثانية ماله لضان 
رالثالئة مسألة ا بجدوع , 


مسأن الغرر : كان سقراط يطلب إلى الفرد كغاءة له فى 
الحياة أن يكون مكتفياً بذاته . وألا ,كون عبداً لثى. آخر ؛ 


0 جزئيات المذهت الأخلاق عند سقراط : الصداقة 
وا كتفاؤه بذاتهمعناءالقناعة . ذالقناعة بحب أن تكو نإذنالفضيلة 
الرئيسية الى ينبغى للفرد أن يتحلى با ها . إلا أنه يحب ألا يفهم 
من هذه القتاءعة أنها الزهد , فان سقراط كان واخذ حظاه 
من الإذات وكان حث الآخر نأيضاً على الاخذ حظهم منبأ : وإنما 
المطلوب أن تكون هذه اللذات معتدلة فلا يكون الإنان أسير 
شهواته . وقد كان سقراط ىكل أحواله ضابطاً لنفسه . صاقى 
الذمن الى مخر جه | الذات عن طورهو تفكيره المستقم . فالمنشود 
من الفرد إذن الاعتدال وضيط النفس 

العراق: : إلا أنه لسن معتى هذا أن ينمكس الإنسان على 
نفسه وينصرف عن الاخر بن ؛ ويستقل بذاته استقلالا ناما . بل 
لابد له أن يسعى ى يكون على اتصال «الأخرين » وهذاالاتصال 
هو الصداقة . والصداقة كانتشيدًاً ضرورياً :النسبة [السقراط» 
قا لز ناته فى الع ٠‏ لآنه مادام يقول إن العم يتم عن طريق 
الحوار. أى باجتماعالناس للمحاورة ٠‏ فهو م تب ءأهذا بالصداقة, 
وده العدانة حازم اللي إوهدا المت ا تصودد 
سقراط - بحب أن يكون الحبالمتبادل المشترك . ومعناءالرغية 
ف نفع الآخر ن والاتفاع , عا ارد مه لا 6 00 جاندين 
7 عاتت واه .> وييذا ارتفع تراط بقكزة المان 
درجة لم تكن معر وفة كثيراً عند اليوثانيين . والكنه ففكرة 
الزواج أو الصلة بين الرجل واإرأة لم .تفع إل هذه الدرجة . 
بل عد الزواج وسملة الذرية خحُسب ل 


جزئات الذهب الأخلاق عند قراط . الجموع ‏ ا#إم 


للحا لل باع الاير ل ري ا اا ا 
لا هوشائع عند اليونان من وضع المرأة فى مرتبة أحط كثيراً 
من مرتبة الرجل . والواقع أن فكرة سقراط عن الزواج هذه 
كان مصدرها أنهشغل بصداقة الاصدقاء ؤعلها الآساس.و نظ ر إلى 
صلة الزواج على أنها مسألة ثانوية فعدها وسلة انل لغب . 


| بجموع :كان سقراط يطالب أن يؤدى كل إسان واجبه 
نحوالدولة » وقد رأينا من قبل كيف أنه نظر إن إطاغة القوا نين 
على أنها هقياس الفضيلة » دلم و'ن يأع فقط بإطاعة القوانين . بل 
يطالب أيضاً أن يؤدى كل إنسان واجبه نحو الدولة إيماباً . 
فبشترك فى كل ماتتطلبه منه . إلا أنه يلادظ أن سقراط لم يكن 
يطلب من المكام أن يكو نوا كانمكومين ولم يكن يمتقد فى 
الدمقراطية ٠‏ فهو يقول إن الاقتراع أو التصويت العام لمكن 
أن وكونوسيلة للحم معناه الصحيم لآن الك الحقيق مصدره 
الم الصحيح . وهذا الملم الصحيح لابتم إلا بالنسبة العلياء 
أو المكاء . فلكى يكون الحم حيحا . لابد أن يقوم على 
أكتافالمكاء وااعليا. . ومن هنا كان سقراط معارضا لطبيعة 
الروع البو نافية : فبيماكانت الحباةاليو نانية تتطئب.من الناسأن 
وأخذوا حظهم جميعا م ناماس والتصويت العامء أى انهاتطالب 
بد عقر أطية » كان سقراط على الهس يطالب بأرستقراطية هى 
أرستقراطدةااعقلاء 1 و ييا كأنالدم اوالغسبهو الفضملة ألر ئبسمة 


0 جرث.ات اذهب الاخلاق : 21> والعمل 


ساي انعا الا رشي اساميمة الك 


اعنى ان دون عالما أ الآمر 8 


وهذا أقسقراط عبد آخرئتتلف كل الاختلافعن المبدأ 
الذى قامت عليه نظم الحك فى أثينا وفى بلاد اليو نان عامة حبى 
ذلك المين . رهو البدأ الذنى سيم على أمساسه أفلاطون مذهاً 
جديداً فى السياسة خلأ كل الاختلاف عما ألفه المونان.ون : 
ول يقتصر اختلاف سقراط مع اليونانين على هذا سب ء بل 
تعداه إى نظ ر تهنى العمل ؛ فإن البو نانين كانوا ينظ ر ونإ الاعال 
والحرف على أنها مبانة وغير لائقة «المواطن الحر وغير جدرة 
إلا باأعسيد وعل الفد كن من ذلك جاء سقراط تمال إن العمل 
يحب أن يكو أساس الفضائل بين الناس . فرفج من شأن العمل 
وجعله الآساس فى تفضيل الناس بعضبم على بءش . وهذا كن 
انيستخاس ايضأ من مبدثه الرئسى . مبدأ أن الفضيلة مى الهم 
والءلم لاوأ إلا بالعمل . فالمرجع فى النهاية إذن إلى العمل . 


وهاهنا نقطة أخيرة اختلف ما سقراط عن اليونانيين . 
ولوأن هذهالنقطةايست واضة كل الوضوح .ذلك أن[ كسينوفون 
يذكر لنا أن سقراط كان يطلب أن يفعل الإنان الشر بالنسبة 
للأعداء . ول ككانت شائعة لدىاليو نان . ولكن أفلاطون على 
المكس من ذلك , يذكر لنا أن سقر اط كان يطالب بألا يفمل 


الإاناناشر . مهما كان . وبالذسية إلى أى إنان كائنا من كان. 
حى لوكان هذا الإسان عدوا . وعلى كل حال فلا نستطيع أن 
نحدد ماهو الصحيح من هاتين الروادين . لكن بازاسظ بوجه 
عامأنه من امحتمل أن يكون سقراط قد قال أيضاً .بذا القول , 
وكان فى هذا أيضاً من ناحية الاخلاق معارضاً للروح المونانية 
الى كانت سائدة حجّ ذلك العصر . 


الفنئة #ط.م.» والإا,.ات 


نكن سقراظا لم بوجه نظره إلى للعالم الطبيعى . ون كانم 
غد حل عل #ملسفة الطبيعية كلها » فإنه ما كان له مم ذلك أرف ‏ 
نفل الطبيعة ادارجية إغفالا تام على الآقل فما له صلة بالإنسان 
وبمنا بذكر عن سقراط إنه قال بوجود الفائة ف الطبيعة معنى 
آن كل شى. مرتب نحو غاة . إلا أنه بحب ألا نفهم هذا الكلام 
عل ]طلاته , بل ينيئى أننحدده . ذلك أن الغائية هنا ليس الممصود 
ا أن كل الآشياء مرتبة فما بها وبين بعض نحو تحقيق غات 
حعيئة وأن كل شىء مرتبط بالآخرء ولا وجود له أولا مكنه أن 
ييودى وظيفةه إلا بالآخر . وإنما تصور سقراط هذه الغائية 
الموجودة فى الطبيعة تصوراً ساذجاً بأن جعلها غائية متجبة نحو 
الإنان لغسب . عمتى أن إلغائية هنا هى أن الآشياء الموجودة فى 
الطبسعة الخارجمةقد رتبت من أجل نحفضيق رغبات الانسان وغانانه 
ولما كانت الغائية تستازم بدورها علة مدرة فد قال إن هذه الغائية 
فستارم من ورأئها وجود عمل مدير ٠»‏ فب الطبيعة إذن عمل 
عدير. وعلل هذا وصل إلى إدراك حقيقة عقلة تمن على الكون. 
هذا ايتضى ينا إل المديه عن الالمانعة مده ., 

فنلاحظ أولا أن سقراط فى إلمياته يتايع من 'ناحية » الدين 
ا#شعى ٠‏ ومن أناحية أخرى حاول أن عخرج عن هذا الدين إلى 
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فكرة ساميةعن الألوهية . فهويؤهن بوجود عدة [لهة. وهؤلاء 
الالحة هم آلحة اليونان المعروفون ٠‏ فكان سقراط إذن مشركا . 
وينسب سقراط إلى هو لاء الاآلحة العناية . لآنه برى فى الوحى 
دليلا على العدانه الآلحية . وقذكان يمن بالوحى ”ا أمن بالدن 
الشمى . إلا أنهكان يمل مع ذلك ٠‏ وكانت الروح ليوا 
ها نيل أنها ٠‏ إل جعل إله فوق الالحة كلها . ٠‏ فنع قوم بعد 
آلمة رتبوا هؤلاء لابو ارا عليه زف داليد ا مو رز سند 
وقد جارى سةراط الدين الشمى فى هذا الميل » بل وارتفع 
نه إلى درجة شعورية واضمة لان مة صاتعاً ومد. رأفوق 
الآلحة . وأن بقية الالحا ليست غير الآدوات ال ها حدث 
هذا المد, الصام الوجود فهناك إذنثثىء منالميل [لالتوحيد 
فى هذا المذهب . وهو بتصور افه على هذا الاساس بوصفه 
مبيمناً على الكل كتصوره للنفس الإنسانية فى داخل اللسم . 
فكا تسيطر النفس على الجسم . يسيطر الله المدبر على الكون , 
ومن هنا نجده ياسب إل الله تبعاً لهذا التشبيه صفات : عدم 
إادية. والءل» والحضرةف كل مكان , والقدرة المطلقة . فك أن 
الهس تؤر فى الجسم وتوجيه وتسيره دون أن نكون ظاهرة 
حسوسة . كذلك الحال فى الله : يدير الكون وييره دون أن 
.دكون عحسوساً ظاهراً ؛ ومرجع هذهالصفة على كلحالهو القول 
بأن الله روحىغير مادى . وكا أن النفس تحر الجسم عن طريق 
اله الذى عوسايق على القدرة والارادة كذلك الحال بالنسبة إلى 
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اق < يلم كل الأشساء . ويا أ نالنفسحاضر ةفى كلمكان فى الجسم 
كقلك اسان ف كل.مكان واؤون أن كزن عدوا ممكان و 
أن النفس قادرة على إحداث كل الحركات والأفمال الى تسدرهو 
الجسم . كذلك الله قادر على كل ثى. فى الوجود ٠‏ فنسوب إليه 
إذنالقدرة. إلا أنسقراط لم يستطعأن يتوسع فى هذه الصفات , 
بل ذكرها عرضاً وبشكل غامض عام . 

وعلى وجه المموم » بلاحظ أن فكرة سقراط عن الألوهية 
كانتغير مرتفعةارتفاعا يتناسب مع ارتفاع نظريته فى الأخلاق 
أوق الفلغهة بوجه عام . 

عاو ر انس :. : ليس معروفا عن سقراط أنه قال مخلود 
النفس فى وضو ح أو أ نه رهن على هذا الخلود . بل إن لدينا . 


على العكس من ذلك , بءض الروايات الى تتسب إليه انه يقول 
عا يضاد ذلك . أو هى على الآقل تذكر أنه لايؤكده(:) . 


برو مه املصادر 


من هذا كله استطيسع أن نين إل أى جد كاف مصادرنا 
صصيحة فى عردنا لمذهب سقراط : فتشاهد بوجه عام أنالاتفاق 
ذا عدوي وهما أفلاطو نو[ كسينوفون - موجودؤالجوهر. 
وإن اختلف الائنان بعدهذا فى عرض|السائ ل الجزئية . وفى سان 
مضمون المائل . فهما فقان ‏ وشفق مءهما أرسطو ‏ فى 
القول بأن سقراط قال إن الوجود الحقري هو وجود الماهيات . 
و جعل الفضيلة هى العمل ٠‏ وى جعل ملهج البحث اليج 
الدالكتكي . ولك هى النقط الرئمسية فىفلفة سقراط . أما 
الاختلاف بمد هذا فيرجسع من 'ناحية بالنسبةإلى | كسينو فونى 
أنهم ستطع أن يفهم كل الفهم بعش المسائل الذظر بق فلفة 
سقراط . فصورها أحيا:' تصو رآعاماً كانسابالكثير منهذه 
النظر بات قبمتها العلمية الحمضقية ومن ناحية أخرى ع 
أفلاطون قد زاد علىمذهب أستاذءفل يذكر انا بوضو ح[ىأى 
حديحب أن نفرقبين مذهيه هو ء والمذهب الذىيقولهءلىاسان 
سقراط . فى تحثنا لفلسفة سقراط ينبغى إذن أن تأخذ بكلتا 
الروايتين المتقدمتين . وألا نهمل إحداهما مطلقاً ٠.‏ وائن كان 
اشماروماخر قد قال إنه منغير الممكن أن يكون سقراطهذاالدى 
صوره ! كسينوفون . لان أهمية سقر اط التارخية سدّكون غير 
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مفهومة إذن . فإن علينا أنننظر إلى سقراط عل ىأساس أنأهسته 
النارضية فى هذه الروح الجديدة الى أدخلها فى الفلسفة ٠‏ وى 
المبج الذى قال به ٠‏ وفى جعله وجود الماهيات أعى من الوجود 
الخارجى الطبيعى . وهذه الآشياه هى الى أثرت تأثيراً كبيراً فى 
أتباعه وفى مواطنيه عامة. وبدت لهم أنها تمثل نزعة جديدة ختلفة 
كل الاختلاف عن النزعة الى كانت سائدة ف التفكير اليوناى 
حى ذلك الحين . ولما كنا كأ سيق أن أوضحنا ‏ قد رأينا 
هذهالصفات الى كان ما سقرامطمأكان . عند كلمن ! كسينو فون 
وأفلاطون . فلا حل إذن لما يقوله اشلير ماخر . ومن ثم لم يكن 
حأ كل المق حمنا أراد أن رةس رواءة !كينو فون رفضاً نامآ 
على أساس أنعذه الرواءة لا مكن أن تفسر نا الاهمية الكرى 
الى كانت قراط سواء فى الفلا فة الونانة إبان عصره وق 
العصور التالمة . 


والواقم . أن هذا يكون مفهوءا | كثر لو نفارنا إلى أنهذه 
المبائل عينها هى التى جعلت لل و قفطائ.ين أهة كبرى فى هذا 
العصر . وهذا بدعو نا إلى التحدث الان عن الصلة بين سقراط 
وبينالو فسطائيين. فنلاحظ أولاأنهإذا كانا مقصو ديا لسو فسطاق 
من يهل الناس ويقوم عيمة ار ببة . فإن سقراط يكون إذن 
سو فسطائماً ؛ وسوفطائياً منالطراز الآول . وإذاكان المقصود 
بالسوفسطاق من يقول بعدة أقوال فلسفة معينة .وهى تلكاأى 
عرضتاها من قبل . فإن المشاهد أن الو فطائينكانوا تلفين 


الصلة ين سقراط والوفطائين ١ب‏ 

فى هذه الآقوال إختلافا كبيرا فيا بينهم وبين بعءض . فإذا قلنا 
إذن عن سقراط إنه سوفسطاق . فعنى هذا أنه قال بآراء مخالفة 
فى روحما للسوفسطائة . وهذه الروح التى تجمع بين سقراط 
وبين السوفسطائنين فى روح الإنمراف عن الامحات الطبيعية 
إل الاسان . فالتزهة الاسانية بوجه عام هى الجام م بين سقراط 
والسوفسطائين . 15 أن الرغبة فى تربية الناس وفى وضع الاخلاق 
كانت موجودة لدى مقراط والسوقطائنين . وكل ما منالك 
من فارق أن السو فسطائية قد جاءت أسبق قليلا من ناحية التاريخ 
عن سمراطٍ . وكان أر ناما.ء أى السو فسطائيون . البادئين بالمركة 
الجديدة البىكانت ثورة على الفاسفة القديمة كلها . فلم وكن سقراط 
إذن إلا سائراً فى نفس الاتجاه الذى سار فيه السو قسطائيون ‏ 
وكل ما يوجد من إختلاف بين الاثنين هو أن سقراط قد بدأ 
فملا بتكوين فلسفة جديدة على أساسسي التيارات الروحة الى 
أراد أن يدخلها معارضاً ما لك التيارات التى كانت سائدة حبى 
ذلك الحين . ومن تم فالاختلاف ليس اختّلافا من 'ناحية التضاد 
وإما هو اختلاف فقط فق المر<لة الى وصل [امها كل فى الطر بق 
الجديد الذى اراد ان يختطه . 

دهمر قراط استمر سقراط يع فى أئينا. حتى إذا ما 
أدفهام ووم جاء بض أعدا > فاتهموه بأنه بكر الآلمة الشعبية 
أولاء وأنه يفسد عقول الشباب ثان] . وكان رئيس هذا الاتهام 
مليوس , وا نضم إليه فيه رجال آخرون . وانتهى بأن حم على 
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سقراط بتجرع السم فتوفى ذه الوسيلة . 

فاذا حثنا الأن فى قائمة الاتهام الى وجهت إلى سقزاظ , 
وجدنا أولا أن الآاسات الدافعة إليه غيرواضة » ومتعددة. هى ' 
غير واضة لآن تلاميذ سقراط ينسبون الدافع ذا الإتهام إلى 
خصومة شخصية بين هؤلاء الذن اموه وبين سقراط .وم 
يؤكدون أن مليوس هو الذى دفع أرستوفان إلى | مام مسرحية 
٠‏ السحب ء ء وأن أنيتوس » وهو المدعى الثانى , كان على صلة 
بااسوقسطاثيين وأن هذا إلا" هام الموجه إلى بغراط ف الدام 
إليه ثم الو فسطائيين ؛ ولكن هذا الرأى غير غير حجبح : 5 
0 والتحبع 

فى له إذن ؛ وهو فى سن صغيرة جداً » م 
0 | له لشن فزي 
المعقول مطلقاً أن يكون السو فسطائيون ثم الذين دفعوا أنيتوس . 
إلى | .ام سقراط , لآن السو فسطائيين أنفسهم قد لاقوا من العنت 
فى ذلك الوقت نفس ما لاقاه . وكانوا آسفين كل الاسف على 
هذا الإتبام » لآن الواقع أن سقراط والسوفسطائيين رأينا 
كانوا مشتركين فى الروح العامة الى أملت فافة كاهما . 

اذا كانت هناك أسباب شخصة إذن دفعت مهمو لاء المدعين 

لا لسمناقة : ٠‏ فهده الأسيييات لسرت لست :لك الى ذ روها . 
9 الأسباب الشخصية ‏ إن كن ثمة أسباب شخصية ‏ 
ترجع إلى أن سقراط كان قد حمل حملة شدياة على معارف 


اهام سقراط ل وامسايه بن يه 


الناس فكان رشبت لكل جهله . وخصوصاً المظاء » إذلم يكن 
يتورع عن الوصول عن طريق البرهان إلى إثبات ان هؤلاء 
السادة جهلة ٠‏ وليس أشد أثراً فى نفس الإنان من أن يتهم 
بالجهل . فكان من الواضحأن يكون الكثير من الناس قدحملوا 
غلا شديداً فى نفوسهم ضد سقراط . وأن هذا الغلل غير 
مقتصر على العاديين لخسب ٠‏ بل امّد إلى الممتازن . فكانت 
الخصومة ضدسقراط خصومةقوية عنيفة . كا أن الأسبابالتى 
دفعت إلى الاتهام عديدة.فااناس يذكرون أولا أن الدافعالأصلى 
أو الوحيد إنى الاتهام هو أن سقراط أفسد عقول الشباب من 
الناح.ة السياسية , وكانالعلة فى قيام الدركتاتورية الطاغية مثل 
دركتاتورية ألقبيادسء أوفقيامالد ماجوجية . أى -ى العامة, 
كا فى الحال بالنسية إلىإقر يطياس . وكانهذانتلميدين لسقراط . 
فا أتو نه من إثم يأل عنه سقراط . وكانت الرجعية قد بدأت 
فلولما تنجدع ولحل عد الاو امغركية وضد الديماجوجية . 
وأرادت أر1 تعيد الدمقراطية » واتتصرت هذه الرجعية بعد 
سقوط <كومة الثلاثين . فلما اتتصرت ‏ وذلك بعد المز بمة 
فى حرب البلوبنيز - سارت عل تلك السنة الخالاة فى سساسة 
القالا كله نمت أول دارج ست الآن .+ سه أغيام لدي كانواا 
فى الحم لاخر مرة ء يأ: نهم كانوا السيب ف المزعة . وعلى هذا 
سب إلى تلامذ سقراط هؤلاء أنهمكانوا السيب فى الهزعة . 
ونسب إل المبادى” الى بها سقراط فى نفوس تلاميذه أنها 
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كانت العلة فى هذه المزعة . ومن هناكان من الطبيعى أن نتجه 
التحقيق إلى اتهام سقراط نفسه:وصفة المفسد أو الغلة فىإفساد. 
هؤلا. الشباب الذين أفدوا .فى نظرهم . نظم الحك . 


إلا أنه بحب ألا تأخذ هذا القول على علاته فنحسب السبب 
السياسى السبب الوحيد ٠‏ ب لبج بأن ,ضاف إلى ذلك وأرستوفان. 
حجة كبيرة فى هذا الصدد ‏ أن سقراطلم يؤمن بالعقائد الشعبية 
وآلحة الشعب . أو عل الآقل هذا مانهمهالائيسون فى ذلكالحين, 
كا أنسةراط من ناحيةأخرى قدأ فسد الشباب بالافكارالجديدة 
الجريئة الى قال ما . ولك ن كان الكثير من هذه الافكار يرمق 
النباية إلى نظرة جديدةفى السياسة.فانه يلاحظ أنها بوصفهاافكاراً 
فلسفة جدددة كانت مصدر خطر كبير على الد مقراطية . وقد 
رأينا من قبل كيف أنه حل عل الإقتراع والتصويت العام:ونادى 
بأرستقراطةعقلة  .‏ والحق أثنا إذا أردنا أن نلخس تلخيصاً 
عام" الاسبا بال دفعت إلى الاتهام قلنا إنهاأسباب سياسة.وهذه 
الاسباب الساسية :ند الاساسية ف الاتهام . والمق أرن 
الدمقراطية قد شعرت بأنها على وشك نهايتها وأن من الواجب 
علبا مع أن أولماتقتضيه هوحرية الفكر ‏ أنتحمى نفسها 
من علة وجودها . أى وهى صاحبة حرة الفكر أن تمى نفسها 
فق كتورة الفدكن .م !5 أن غلم الكرية المكزية اللددرنة قدطا ليت 
بالارستقراطية. وقد بدأت عناصر الرجعية تلعب أخدار دور فى 


حاة أثينا فذ!ث الوقت . وهذه الرجعمةرجعية ارستّقراطيةمز. 
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حمث الدم .» فكانت يذل كمعارضة أشد التعارض لأرستقراطية 
جل بده 0 تعوم على الفكر لاعلى الدم ٠‏ فكآات هوت سقراط كان. 
ندجة طبيعية إذن اروح الجديدة الى أراد أن ييثها فى الفكر 
اليوناى , وكان موته فداء قدمه لكى تستطيع المبادىء الى 
نادى مما أن الخد طريقها إلى جميع الناسن عو ان تصبح 
الادىء الاساسة الالدة الى ستير علها الإننانية حى 
هذا الحين . 


(2) 


أفلاط 
لول 


حيأة أفلاطو لك 


نستطيع أن نقسم تاريخ حياة أفلاطو نكتقسيمنا لتاريخحياة 
أن تلدوى لج ةر نتكر: يسيران باطراد من حيث الزمان 
ومن حيث التطور : فق وماهنا إذن أن لخدم تلك العتورة 
الإجمالية التى أشر نا إإمها من قبل » والى احاد ااذر خيرة الحدتون 

من الآالمان أن يستخدموها فى دراسهم لحياة وفكر أى فيلدوف 
من هذا النوع : وإنكانوا قد امتدوا ذه الصورة الإجمالية إلى 
فلاسفة من طراز مخالف للطر از الآول : طراز يبدو لاول وهلة 
أن فكر صاحبه غير مرتبط نحياته . وإنما هو فكر فوق الزمان 
لا مخضع لعوامل التطور »كا هى المال :اانبة إلى أرسطو . 

علينا إذن أن نقسم حياة أفلاطون إى ثلاثة أقسام رئيسة : 
القسم الأول دو عهد الطلب » وقد امد هذا الءهد منذ نشأة. 
أفلاطون صدما <تى موت سقراط أى إلىحو الى سنة ووم ق. م ؛ 
والطور الثانى هو الذى. يبدأ بعد بوت سقراط ويتهى يتكوين 
الا كادمة . يكان ذلك وسئه الاريمون . ومذا ينى طور 
التنقل , وأخيراً بأ اطود الثالث ء طور الاستاذية . وهوالطور 
الذنى سار من اتداء عهد الا كاد مة إنى مو نه سن بمج ساسلةه 
بم . أما الطور الآول فالمعلومات عنه ضثيلة نافهة أ كثرها 
كوك فيه أثر الخمال والصنعة فيه أ كبر 0 الواقه 


والتاريخ . فهم يذ كرون أن أفلاطون قد ولد سنة .م47 7م ء 
و بعضهم بجعل مولده سنة ا وعلى كل حال فإن تحديد هذا 
التارخ مر تبط ق ذهنهم داما بعدد السئوات الى «إذ لكل مؤرخ 
أن ينها إلى أفلاطون . فهؤلاء الذين ريدون أن يجحعلوا سنه 
عدداً متدرا يقولون إن سنه كانت تمانين أوهؤلاء الذين 
حسبون هذ السن على أساس اعتّبارات خاصة بالعدد بجعلون سنه 
إحدى و انين لآن هذا العدد هومر بع لمر بم ول عدد فردى. 
كذلك الحال فى اليوم الذى ولد فه ٠‏ مختلف المؤرخون : لآن 
مهم من بريد أن بجعل هذا المولد مرتطا تحادث بالذات كا زه 
أن يجحعل هذا امود موادا سعيداً ؛ ومن هذه الرواءات : الرواة 
الى تحعل مولده فى سابع من شور مابو وهو بوم العيد السنوى 
لابولون .كذلك الحال ليس من المحدد بالضبط متى توفى أفلاطون 
وإنكان التوكيد هنا تى درجة أ كير منه بالنسبة إلى مبلاده . م 
هو طبيعى . فهم يذكرون ‏ وهذا أرجح الآراء ‏ أنه توفى فى 
سنة عم - 4م . والكن يكن أن يقال على كل حال وعلى وجه 
التقرب أن مولد أفلاطون كان فى الثلاث أو الأربع سئوات 
الآولى من حر ب البلوبنيز ؛ وإن وفاتهكاف قبل عشر سنوات 
من الموقعة المشبورة التى انتصر فنا فيليب المقدوفى على الاثشين 
والتى أصبحت بعدها أثينا دولة تنابعة للدولة المقدونية . إذ فقدت 


نبائياً كل استقلالها . 


فإذا انقلا من تاريخ الميلاه والوظة إلى الآسرة التى نشأ فها 
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وجدنا تضارب الأراء أو الروايات علٍ اانحو السابق واضحآ 
هنا أوضاً . فالبعض ‏ وم الا كثرية ‏ تحاولون أن ياسبوه إلى 
الالحة . ومممن أجل هذا يقولزن إنه ولد أرسطون : وأرسطون 
هل هد برجع د خدام الاصلاب إلى ا لاله وز دود إله البحر , أمامن 
ناحيةالآمأفر يقطوىءفإن أفلاطون نتسب أيضاً إلى أسرةعر بقة 
وإنلم نكن «الاسرة الآدوية من تاحية قدر ايجد . وذلك لان 
أفر رقطوى هىا بن ةأقر يطاس . وأقر يطياسهذا حفيدارج لآخر 
هقر يطاس أيضاً » وهذأ الاخير كان من خدئف دروسد الذى 
انصديقاً اصولون المشرعالمشهور . فكانت أفر يقطوفى هذهمن 
أسرة نديلة.وكان أولاد عمها أقر يطاس وخر دس.أمااقريطاس 
فكان احد الثلاثينلذين حكوا أ ئيناحكم طفيان بفضل أسبرطة, 
حن! انتصرت هذه تبائراً عأ نينا تادريية اللريقة فيلة 4 
اما خر ميدس فكان أحد المندوسن الذن عيهم الثلائون بير ده 
وقدكان لافلاطون أخوانضا أذ منتس وأغلوقون ,كيرانه : 
وهمى يتابران فى حاورات أفلاطر ر: ‏ . وبعد وفاة أوفواة 
:.وجت أرملته مرة أخرى . وجاء من هذا الزوا أتتيفونالذى 
.روى محاورة رئيدس . وعلى كل حال ذالمهم فى هذا كه أن 
أقلاطون قد نشاً نشأة أرستقراطية فق آة نديلة عريقة فىايجد. 
فكانت تربه تبعاً لهذا برية اللبلاء . وارية النبلاء فى ذلك 
العه. كانت تتجه خصو صاً إلى الفروسية . وإلىشىء من المعلومات 
العامة الى يتلقاها الشابعنطر يت المعلمين المشتدينق آثينا . وعل 
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ويذكرون من الناحية الكو ن الفاسق »أن آفلاطون اتضل 
أولمااتصل بأحد أتصار الفكفةالحيرقليطة وهو أقراطيلوس 
إلا أن هذه الرواية أغلب الظن أن أحاما قد قصدوا منها أن 
تسئوا لاد ذاحاول أفلاطرنآأن تخفف دللا من ددة مذهبسقراط 
اناس تناك فدات . وعلى 3 لحال فلس.تهذه الرواءة بالرواية 
الؤكدة عامالما كك وهنا دن ى ! المسألة الرئيسية وه |:صال 
أفلاطون بسقراط . فثرى بءضالرواة يذكرأن اتصالأفلاطون 
يسقراط كان وأفلاطون فى سن العشربن . إلا أن هذا الرأى قد 
لاركون دا كل الصحة . وقد «كون من الممكن أن أفلاطون 
؛تصل بةراط قبلهذا العهذ . خصوصا إذا كان من الحتملجدآ 
- إن لم يكن منالمؤكد ‏ أن يكون إخوة أفلاطون قد تابعوا 
دروس سقراط . هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى يلاف أن 
أفلاطون بذكر لناصراحةفى تحاورة « لازيس »ء أن أطفالا صغاراً 
كانوا بحضرون حخاورات صقا : فلبس ما ماع إذن من 0 
يكون أفلاطون قد تابع سقراط قبل سن العشرين . وعلى كل 
- فالمهم الآن أن ناك : لأىسنب أو لأىدافع ايمهأنلائون 
كا نه فر :الا عليه ؟آ كبر الآن أن أقفلاطرن 
5 أن مسد من 2 تلك التريية ألو ى يطلها 1 
'رستفراطى . ومى الثرية الى تؤهل ألمواطن . وخصوح! 
الاوستع اطى: لان كوخ نوها عافن أول الآف نوقاب هك 


و 


عبد اقل و و” 
شئون الاولة . يضاف إلى هذا أن أفلاطون قد أراد أرضاً أن 
بجد عند سقراط تعالم عن الدولة وماهة العدالة : لآانه كان , رف 
أن العدالة وتحقن العداله هما المهمة الرئيسية «النسبة إلى الدولة 
الصالمة 3 فكان أفلاطون داشد وان تلليذه على سقراطإذن 


لكن عموت سقراط فى ٠‏ وبذا ينتهى تقريباً الطور 
لاول وهوعبد الطنب . وياتدىء العيد الثاق . وعلينا أن :لاحظ 
أولا أن أفلاطون نم يشهد 0 هو ف ١‏ قبدون .. تماءة 
سقراط »ء وإ'عا كان متغيباً عنها إها رده 6م ذكر هو . وإمالانه 
م يستطع أن يقاومالام النىكان سيعانيه لو أنه شهد هذهالهانة . 
وعلى كل حال فإن أفلاطون بعدهوت سقراط ظل مدة قلملة ,أ ئينا 
م ارتحل عنها هو وبءض التلاميد إلى مسغارا عند اقليدس أحد 
تلاميذ سقراط : وظل إد.ه مدة من الزمن تعلم قبا يدض العلوم . 
0 لا كان أفلاون انتب إلى طيتة الؤرسان» كانت المدة 
1 الى بها فى هذه المدينة مشغولة روب مدثمرة شغل جا فلم 
يستطم أن يتارم درس حقيقيا أو أن يتفرغ للعلتفرغاكافياً . ثم 
إنه ارتل بعد هذا إلى مصر . ولسنا نارى هل كان ارحاله 
مباشرة من ميغارا أم من أثينا . وأسباب ارتحاله إلى مصرترجع 
فى أرجم الرأى إنى أن أفلاطون قد كتب حينئذ محاورة 
ه جورجياس . . وهذه الحاورة كانت وى أولا هجوماً عنيفاً 
على الخطابة بوصف أنها الفنالذى لاينشد المقيقة » وإنما ينشد 


رف عبد التتفل 


فقط إخام الخصوم بكل وسيلة أياكانت هذه الوسيلة » وفها حملة 
أخرىعلى الدعقراطية على 0 الد مقر اطية صورة سيئةجدأ 
من صور المكم أدت إلى كثير من المظالم .واعا ل أوضح مثال 
لمذوااظ ظالم إعدامسقر اط 0 ببةيتحدث أفلاطون 
فى هذه احاورة عن العدالة . قبحدد مامتها ويبيتها ببانا مفصلا . 
تائلا إنه على العدالتودها يمكن أن تقوم الدولة الصحيحة . وقد 
كانت هذه الحاورة موجهة صوص ضد السوفطائيين الذين 
أرأادوا أن حسمو أمن جد بد أتبامات اوسن : ومن أجلهذاومن 
اجا جقاع الدمموقراعلية رأى أفلاطون أنهمن الخير . نشدانا 
للطمأ نبنه علىالاقل » أن يدعهذا الجو الصاخبف أئينا . فارتحل 
إلى مصر . وقد ارتحل على شكل تاجر معه جملة من الزيت الذى 
استخرجه من زيتون ضيعته . وهنا فى مصر باع ما كان معه فى 
مدرئة نقراطس . ولدنا ندرى بالدقة ماذا استفاده أفلاطون من 
رختةال مضرءفالزوايةق هذا المبدذ فظن أخدالاتطراب» 
والمعلومات الى لدينا لانبين شيئاً . فبعضهم يضالى فى أهمية هذه 
الرحلة » ويقول إن أفلاطون قد تع على بد الكبنة الكثير 
من المبادىء الى سيقول عا فيا بعد ؛ والبعض الآخر يكاد أن 
حو محوا ناما كل ماتلقناه أ الاطون من عل ق فصل + ٠‏ ونحن 
رجح هذا الرأى الآخير . وكل ما بمكن أن يقال فى هذا الصدد 
هوأن أفلاطون قد عرف عن المصربين شممًاً من المسائل الحندسية 
العملية » ولكنه لم يفد شيئا آخر من الناحية الفلسفيه » وإن 
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كان من الناحمة الدينةةد عرف شتا من ترد ا'داتالمصزبين. 


وارتحل أفلاطون من مصرم دعد مدة وجيزةإى مديئة قوريا. 
وهنا اتصل به - نىمن تلاميذ سقراط : ويغلب على الذءء ن أنه تصل 
هنا بأرستيس صا حب | درسةالقور يا أيه . ثم ثم ارحل من قورينا: 
إما إلى أثينا ومنها إلى بلاد اليونان الكبرى فى جنوب إيطاليا » 
وإما مباشرةإلى بلاداليو نان الكترى . وعلى كل حالفإنالمعروف 
أنه ذهب إلى بلاد اليونان الكبرى لى بحد هذا ارثل الاعلى 
الساسى انذى طالما ناقت نفه إلى تحققه : وقد تحقق فى بعض 
بلاد اليونان الكترى وذلك فى إحدى البلاد التى كان على رأسها 
6 ذلك الوقت أرخوطاس . وثىمد يئة تارتنا . ومناى مدية 'نارنتا 
بذ كرون أن أفلاطو نقد اطلعءلى اكد ن التودة إميثاغورس . 
لون أودع فى كتّبه هذه المعلومات الى أخذهاعى :لك الكتب ٠.‏ 
ذوكن أفلاطون إذن غير منتحل وسارق للآراءالفيثاغورءة سواء 
أكانت :لك الاراء آراء فياغورس أم فبلولاوس !! ولكن هذا 
القول بلاريب مكذوب ٠:‏ ولو أنه من ااؤكد أن أفلاطون قد 
عرف مبادى. الفيثاغور بينمعر فةجيدة أثناءر حلته هذهالىمدينة 
تارتا إلاأنهم م طو يلاق مديئة ار نتاهذه . إذجاء نه ذلك 
اللو دعر وين جاع ارعولة دو وض الأول . وقد كان هذا 
سيد صقلية با!لفعل ؛ بعد أنقامت فبا الدمموقراطة . وذلك بعد 
ااتضّارها عل آلئلة البائية اق:وجهتا اننا إل :سمل ةباشارة من 
ألقبياد سأ ئنا. حر ب الرلويئيز » فانتهت هذه احملة بالفشل الذريع ‏ 
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إلا أن ذلك لم يكن كائراً ادكى يعد الطم' نيئة إلى صقلية » لآن 
القرطاجشسين كانوا عددوها تجديداً كبيراً ٠‏ وعلل كل حال فَمَد كانت 
الحياة مضطرية كل الاضاراب فى ذلك الحين فى صمّلية » وكان 
دبونيسوس هذا - فى قصره - ميل إلى حياة فها ترف . وغلو 
فى هذا اللرف . ولسنا ندرى لاى سيب اراد هذا الطاغية المئرف 
أن دعو فيلو ةا إلى بلاطه . وعلى أية حال قد لى أفلاطونهذه 
الدءوة . ولكن سرعان مإاختاف معه . وَل ينف نو تتستواش 
بقاء أفلاطون ٠‏ ونحن لانعل علة هذا وإن كان الراجح أنه برجم 
4 لى صلة الصداقة القوءة التى نشأت بين ا 
دبول . صور دبو ينوس دن ٠‏ ومهما . دكن منشىء 
تقدأراد د د ونيسوس إخراجٍأفلاطو . فأرسله عا ىإ حدى السفن 

لصحمة 4 | نه ال ل ٠‏ و لقصد أو غير قصد 
وقفت هذه السفينة ايا ولما كانت إبجينا حمندذاك 
حليفة لاسيرملة عن ! نا . كان لا.دأنيصيم أ: الدطرة سفن | 

وقد صار الل . ولم بخاص رد ل ىبد الحه القررينا ين 


وهر أنقيرس الذى اقتداه : فأطلقت حريته وأعبد إلى آئينا . 


وبذا تنتهى الرحلة الأول الى قام -ا أفلاطون إلى صقلية ؛ 
وكان ذلك سنة بومم ٠‏ وعبا ينتهى الطور !اإثازوهو عهد التمل . 
هنالك يعود أفلاطون إلى أئينا ويتجه اتجاها لاما إلى المهمة 
الرئية والرسالة الحقاقية التى وضعها لنفسه . وتيك فى تيف 
الشباب وقيادته نمو ا.ثل العذيا فى العدالة .ى يستطيعوا بعدأن 


إنث'ه ال كاديمة ,3 


يؤدوا وأجبم نحو الدولة ل حين يتصيحول 2 أداء 
ححا . ولهذا اشترى أفلاطون مكاناً كان يسمى :اسم الاادمية 
تحريفاً لاسم بطل قد.م كان الشفيم لهذا المكان ٠‏ وكان 
اسه أكاد موس ؛ وإلى جانب هذا ال لعب الرياضى أو المدرسة 
ارناضية اشترى أفلاطون بستا'نا أتام فيه مسا كن الطلاب الذين 
مختلفون إلى الأ كاد بمية وهكذ! استطاع أن يق هذه الآ كادرعية 
فى ذلك المسكان , وقد بقرت فيه حتى أنام سلا » وحينئذ | تتقات 
من خارج المدينة ‏ لآن هذا المكان كان يم فى الثمال الغرنى 
من مدينة أثينا «القرب هن ضاحية كولون الى كانت ما ضمعة 
سوفوكليس - تقول إنها اتتقلت فى أدام سلا من هذا المكان إلى 
داخل المديئة فى مكان معروف ,اسم موضع بطلسوس » وظلت 
على تلك الجال ع أنوات نما ئياً عام م على بد بوسئنيا نوس 
ول يعد المكان الاخر غير مكان للزارة خُسب . 


وكانت الآكاد مية منظمة كل الأنظى : سواء من حيث الإدارة 
الداخلية ومن حيث البر نامج الذنى يسير عليه الأساتذة والطلاب 2 
دراستهم: فكانت لا لانحةداخلية وكان لهامن ناحية أخرىمكتنة 
ومتحف للعادئات وللاشساء الللازمة للمعحث العلى : وكان فبأ 
أسائذة كبار من أشبرهم [كسينوقراطيس وأرسطوطاليس نفسه 
فإنهم ذكرون عن أرسطو أنهكان أستاذاً الخطاءة فى هذا لكان 
فى الفترة التى التحق فنا «الاكاد مية حتى موت أفلاطون . وقد 


7ن إنشاء الا كادرعة 


من الناحية السياسية . وقبل أن نبي نكيف كانت هذه التنشئة 
حدر بنا أن نتحدث عن | انبج الذىكان يسير عليه فى هذا المكان . 


ل يكن انبج مقتصراً على الحوار وحدبه . با لكان تفل إن 
جائيه البح ثالمر سل الذى لايةوم على وار وقدكانت ألا كادرمية 
تختلف فى منبجها عن بضة المدارس المشاممة الما فى أثمنا . ذ 
المدارس الاخرىالىكانت تعل الخطابة مثل ا 
كان لها كتب معلومة فها الصيغ ااتى يحب على كل خطيب أن 
يستخدمبا . ومبمة الآسائذة إنما هى أن يشرحوا للطلاب هذه 
الصيغ ويحللوها ويبينوا موضع التأثير الخطابى فيها . وعلى المعكس 
من هذا أراد أفلاطون أن بجمل البحث حراً يقوم على أساس 
الجدل والنقاش . ولكن ليس معتى هذا أنه حمل على التأليف . 
بل هو قام بالتأليف من قبل . ولكن المقصود أن أفلاطون م 
يكن رغب من وراء التأليف أن يأنى يكتب مدرسية للطلاب 
بدرسوما هى وحدها . بل كان أفلاطون برى مملد:_ وراء هذه 
الكتب الم لفة . إما إلى تسجمل الدروس الى تلق فى الآ كاد مة 
من أجل أن تبق » وإما إلى تسجيل هذه الدروس من أجل من ثم 
فى خارج الآ كاديمية . وما يسمونه باسم المقالات غير المكتوبة 
هى تلك الى لا يسير فها الكلام على أساس الحوار , 00 
الكلام فها مرسلادون حوار . ومن الامثلة على هذا مقالة 
: التعريفات , لآافلاطون ثم مقالة , الخير » الى بذ كرها اومتطنب 
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سواء من بلاد اليونان نفسها ومن البلاد التى أصبحت بونائية 
من آسما الصغرى . وذلك لآن الشبان قد وجدوا ف الآ كاد مية 
الوسسلة الى يستطيعون مما أن يصرفوا أمور الدولة فى المستقبل 
تصريفاً حسنا على أساس العدالة » لآن البرنامج الذى وضعه 
أفلاطون فى الدراسة ؛ لو أن الشاب مهم تبعه حتى اانهاية » إذن 
لاستطاع من بعد أن يدير دفة الدولة إدارة سليمة صميحة . وقد 
أن أفلاطون بريد من هؤلاء الشياب أن حقةوا هذه القواعد 
الاساسة آل بى 'نادى 5 » وكأن بحم بقيام جمهوربات على أسنائن 
الجهور بة الى صدورها , لآن المثل الأعلىالرجل الحكيم أن كون 
مشرعا وسياسسا 0 فيه يه حكم ؛ فانم قلاطس 
كان يطمح فى أن » اك هرا لد افوس ١‏ ركذلك لان 
بالنبة إلى رهنيدس الإبل ؛ فإنه مو النى وضع قوانين مدينته 
إيلي ٠‏ ثم إن التوديين قد طليوا من بروتاغوراس أن يضم مم 
لانحة قوانين قفا هذا كن انلاطون برجو من هؤلاء الشبان 
أن حققوا هذا الذى طمح إليه هو لاء |الحكاءالسا بقرن . وفعلام 
لافلاطو. :أن ينتىءطا ثفة من الناس استطاعو | أن يكو نواجمهور , نات 
فى بلاد مختلفة مثل أثر نيه » ومث لأس س واسكيسيس ؛ وحينهامات 
أفلاطون وتشتت تلاميذه » ارتحل أرسطو وإ كسينوةراطيس 
إلى مدينة أترنيه عند هرمياس وكا" نهماارتحلا إلى مدينة لم ؛ وثم 
بذ كرون أيضاً أنمخطوطات أفلاطون كانتؤمديئة اسكيسس . 
ثم إن أرسطو أنشأً مدرسته على شكل فرع للا كاد مية فى مديئة 
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أسس ٠‏ ومن بين هؤلا. الشبان الذين أراد أفلاطون أن ينشتههم 
تنشئة سياسية يستطيع عن طريتها أن بحن مثله الأعلى فى 
السياسية . دون . وف ذلك الوقت ٠‏ اران ا توق 
دو نسوس الآولوخلفه ينهد بو نسوس التاق ؛ وكاند و نبسوس. 
الثانى هذا قد مئعه والده من الاندغال بأمورالدولة فانصرفإل 
اللهو » فكانمن السبل إذ ن أن رتح فيه » من يستطيعون استغلاله . 
حينكد وجد دبون الفرصة سانحة إلى : عه ق معوائة أستأذه أراء 

الآخير ق السياسة . لع بى أفلاطون إلى سر قوسة » وارحلإذن 
إل صقلية لليرة الثانة عام م . وكان القصد الذى رى إله 
أفلاطون ودون هوأن ونا الحا الحقيقالذى بيده كل السلطة 1 
وأن يكو ند.ونيسوس الثانى أداةلها فى تحقرق هذه السلطة سب . 
ولكن مالبث النزاع بعدذلكأناشتد بيند بو نيس وس من جهة و بين 
دبون من جهة أخرى . فذنى دون ووضع أفلاطون ف قلعة أنى 

فشبه سجن » وحينئذ طلا فلاطون هن دو نسوس كن يعود إلى 
أنقارطات اليه دو فيسو س بدوره أن عردهرة أخرق» تاغدل 

أفلاطرنوعداً هذا ٠‏ على شرط أنيصفح ديو نيسوسعندبون 2 
م اضط رأ فلاطو نأن يرجم تنفيذاً هذا الوعد» فارحل ؤسنة م 
إلى مدينة سرقوسة مرة أخرى . وكان عليهأن يقوم ذه الرحلة 
خصوصاً وأنه م يكن مة وسيلة لتحرير ديون إلا بتدخل قوى 
وجاك فاطو نت كن كابزاء أ فلاظون كانه الخالة قد معنا رف 


أكثر ذأ كثر بين دبون ودبيو سوس » وصودرت أملاك دون 


اارحلة الأخيرة إلى صقلية 7 


وماع من دخله ؛ وم يكن نمة من وسيلة لآن برفق أقلخطون ين 
د.ون و بيند بو نيسوس. بل إن حال أفلاطوننفسه قدساءتء أ صبح 
مهدداً بالموت . ولم يْقَذه من +ذهالحالة إلا تدخل قوى منجانب 
أرخوطاس . حتىيقال إن أرخوطاس قدأرسل السفينةالى أقلت 
أفلاطو نإل بلاده: فعادأ فلاطو نوا نت تهذه الر <لةالثا نثقو با تتبائها 
انتهت كل أحلام أذلاطون من حيث تحقيى آرائه السياسية . وفى 
أثناءعودته إلى أثنا كانت الأ لعاب الآولبمة تائمةفى أؤلبياء فقا بل 
هناك ديون رظهر للاثنين أن ليس مة يجال لخطة سلمية فاتفقا على 
خطةتقوم على أسا ساغتصاب الحم بالقوةم ند دو نيسوس. بأن 
يعوم درون حملة على صقنية . ون قوادها كيار رجال الاكادعة. 
وتامت المله فعلا .» والكنما م توفق ؛ وأنهبت بأن قل ديون 
على بد أحد أتاعه ىسنة عو ه#» وعلة هذأ الإخفاق أنالقوة الى 
أق ا ديون ل تك نكافية من جبهة . ثم لآنه كان طاغراً وشديداً 
عل أحاءه من جبة أخرى . لذا قله أ<د أصحابه ودو كابوس » 
وكان أفلاطون قد بلغ حدا عالياً من السى . فلم يكن أمامه إذن 
إلا أنيستمر فىمبمته الأصليةوهىالتدريس بالآ كاد مية . فاستمر 
على هذا حى توق سنة مع:”م ل 7407 . 

نوي انعط لحار عا بها عنامت © 
الفلاسهمة الاقدمين ٠‏ من حبدث ان كته ف ات الفلاسفة 
القدماء وحدها الى بقيت كلها . ولعل مرجع هذا فى بعض 
النواحى إلى الصورة الآدبية التى كنديت ما . والمشكاة بالنبة 
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ْم «وّلهات أفلاطون 


ا لأفلاطون ليست مشكا ةكب مفقودة بل كتب منحولةأضيفت 
إله زيادة على كتبه الحقرقية . ومهمة النقد أن يبين ما هو منحول 
ن هذه الكتب ؛ وماهو صميح . ولكن قبل البحث فى هذا يحب 
ن نبحث فى الطريقة الت كنتّبت ما . فنجدها جميعاً على شكل 
يحاورات اللهم إلا مقالة « التعريف , م الرسائل الثلاث عشرة 
قانها قد كتبت بغير طريقةالحوار . فاذا حثنا الآن فى الاسباب التى 
دعت أنلاطون إن | تخاذ هذا النوع من الكتاءة ٠رأينا‏ أولا أن 
هناك بعضاً من المؤرخين يقول إن أفلاطونكن فى هذا مقلدآ 
لكثيرمن الاسلاف.فأفلاطونم يكن أو لمن .تب عبل طريقة 
الحو ار بل يذ كرو نأنأول من كتب على هذه الطريقة هو زينون 
الإبل . والذىدعا هؤلاءالمؤرخين إلى أفتراض هذاء أن أرسطو 
.كر عنز ينون أنه كان أول من ١كتشف‏ الجدلء خدا .م قول 
أرسطو إلى عد زينونأول من اتخذ فى الكتاءة الفلسفية طريقة 
الجدل أو الحوار . برد أن هذا الظان بين الخطأ , لآنه إذا كان 
زينون قد اكتشف انبج الجدل فليس معنى هذا أنه كتب على 
طريقة الحوان::. 


وذكر إلى جاتب زيئون ء أ, ن أفلاطون تأثر بنوع آخرمن 
الكدابة يسمى الحا كات ؛» وهو توع كان منتشرا ف مديئة 
سر قوسة . والمؤرخون الذن يأخذون سذا الرأى هشولون إن 
أفلاطون قد تعل هذا النوع أثناء لاه الأول إلى تلك المدينة . 
ك5 ن هذا الرأى غير صحيح أيضاً : لآله يفترض أن أفلاطون 


مؤلفات آفلاطون ١م‏ 


م يكتب حاورات قبل هذه الر حلة ٠‏ مع أن الواقم أن أفلاطرن 
قد كتب 08 كبيرآ م محاورانه قل رحلته هانيك ٠.‏ 


وبرى بهش المؤرخين أر أنفلاطون قف تأشر بالرواتى 
إفيخار موس الذنى كان «كتب رواءاته على شكل عحاررات فما 
أفكار فنفة . فكأن أذلاطونإذنقد دنر إفيخاز موسق آنه 
كنتب رواءات فنسفة على طريقة الحوار والثر . وإذا كانوا 
يذكرون عن أفلاطونأنهحن!اتصل بقراط أحرق كل ازوانات 
والاشعار التى كت.ا من قبل . فإن معنى هذا أن أفلاءاون قد 
تغير فالصورة . ولكنه لم يتغيرفااطريقة الى كنتب ما . فهى 
طرش الخوان الترص.. 


أما السبب الأو لالذى من أجله كتب أفلاطوئ مؤ لفاتهعلى 
شكل محاورات ٠‏ فهو أنه أراد أن عثل سقراط ويسجل طريقته 
فى البدث سجرلا فنيا تنبين فيه حركة الفكر وطريقة المتحاور.ن 
وإشارامم ٠‏ ويتبين قة المكان الذى كان سقراط اقش فيه 
الناس . أى أن أفلاطونقدقصد أولا أن عثل سقراط تمثشلاحياً 
خالصاً » لاسقراط الذى ضوره أرستّوفان . بل سقراط الحقيق 
الذى كان خصم الطبيعيات يا كلن خصما السو فسطائيين : فالخرض 
الأول الذى رى إليه أفلاطون إذن هو تخليد ذكرى سقراط . 
: واسكر هذا لم يكن الغرض الوحيد ٠‏ بل كأن هتاك سبب. ذاتى 
دفع أفلاطون إلى اتخاذ هذا النوع من الكتابة ؛ هذا السبب هو 


/ محاورات افلاطاون 


لايتم إلاعن طريق الحوار وبأن المنيج المدك هو الممرج الوحبيد 
الذىيؤدى !!,! كتغاف حقائق الاشياء ٠‏ ومنثم اتخذ أفلاطون 
فى حوراته طريقة الجدل أو الهوار . واقد كان أفلاطون : 
الفارق الكبير بينطريقة الحوار. أو انبج الد.الكتكى ‏ 
دبين| هج الرياضى ؛ إلا أنه مهذلك كان يفض ل أن يكون البحث 
عن طريق انبج الديالكتمى ٠‏ لآنهمنبج حى 7ظهر فيه بوضوح 
حركة الباحثين ال متحاورين وما فهم من حاة . 


وأمائ تيب ا محاورات فإ ننا نشاهد دا أن ئمة شخصيةر ئيسية 
يدور ح ولا كل الحوار . وهذه الشخصية الرئيسية هى شخخصية 
سقراط . وقد دعا هذا بعءضاً من المؤرخين أمثال جون برنت ٠‏ 
وألفرد ادورد تمثورالى حل مسألة الصلة بين سقراعل وأفلاطون 
على أسا سأن المحاورات الى يكون فا سقراط الشخصية الرئيسية 
تعر عن مذهب سقراط تعبيراً كاملا . ونى مثل هذه الحاورات 
لانكون'موية اللادار يس لامي الكل الى رطم ل 
المسرح شخصية سقراط .دون أن يكون غرضه من ذلك أن 
ينسب إلى سقراط أشياء لم يقل ما . إلا أن هذا القول محفوف 
بالكثي رمن الصعاب إذ الملاحظ أولا أنمحاورة مثل, فلا بوسء 
دور الحوار قبا كله عن سقراط ؛ ععزى أن سةراط هو المدر 
الحقبيق جميع الحوار الذى ثراه فى هذه الحاورة ‏ مع أننا نمم قطعاً 
أن الآراء الى ترد فى حاورة ه فلابوسء هذه » كلها آراء أفلاطون 
نفسه . بيد أن أحاب القول الآول سرعان مابجيبون قائلين إن 
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الذى دفع فلاطون إلى جعل سقراط الشخصة الرئيسية فى هذه 
الحاورة هو أن موضوعبا أخلاق . والبحوث الأخلاقية تمثلبا 
شخصية سقراط مشلا تامأ . ومن هنا كان أفلاطون مدفوعا إلى 
انخاذ سقراط شخصية رئيسية فى هذه الحاورة . لكن إذا كان 
فى هذا ألرأى شىء من الوجاهة «النسبة إلى حاورة , فلابوس .. 
فإن الحا ليست كذلك باننسية إلى حاورة ٠‏ الوفسطان ء أو 
يحاورة ٠‏ برمنيذس ء . وعلى كل حال فيلاحظ أن سقراط كان 
أخناناً الخضية ري وأعيانا أخرى يد كا ف نان 
ه السوفسطائ ء و ١‏ السسامى  »‏ شخصية ثانوية » بِيْما كانت 
الشخصية الرئيسية فى هاتين الحصاورتين مى شخصية الغريب 
الإبل . وفى محاورة « تيتاتوس . نيحد أن الشخصية الرئسية هى 
شخصية تيتّاتوس. كا أننا نبجدنى حاورة ١‏ الوا ميس » أن سقراط 
لا يبدو مالقا » وإنما يذكر فقط كشخصية رئيسية من يسمى 
باسم , الغريب الآثينى . . لكن بلاحظ أر:_ ما اتفق عليه 
المؤرخون حى الآن من أن شخصيه سقراط غير موجودة ى 
حاورة القوانين لا يبدولنا رأياً صحيحاً : بل نمن نرى أن شخصية 
سقراط هى أيضاً فى هذه المحاورة الشخصة الرئيسية » وذلك أن 
مسرح هذه احاورة كان جزيرة اقريطش » فكان سقراط فى هذه 
المدينة غريباًءوخا كان سقراط من أثمناء فسقراط إذنهو الغريب 
الاو ذن تسق باسم الغر يب الآثينى ليس إذن شخصاً آخرغير 
سقراط نفسه .وهذ: حقبيقةلم يتنبه إلهاحى الآن واحد من المؤرخين 


1/ ضكة سقراط فى محاورات أفلاضون 


ولا كاتتهذه الالة الخامة يتقاط وصلته بأفلاطون ىق 
حاوراتهذات أهمية كبيرة . فنجدر بنا أن نعرض لا فى شىء من 
التفصيل. فنقول إن سقراط يبدو فى كثير من امحاورات على أنه 
القائل للكثير من الأشياء الى لا مكن مطلةاً أن يتصور أنه قال 
با وأثى لا بد مم13 سيتا إلى أفلاطون ؛ وإذاكنا ين أن 
أفلاطون 6 اكير من الأحمان يعرى بأن حدد اا-كان تحديداً 
دقيقاً فليس ذلك فى أغلب القان إلا اموه على القارى.ء فيلق 
فى روعه أن هذا الذى يذ كره حقيقة تارضية :فترى فى «فيدون» 
مثلا أن الجزرء الخاص عوت سقراط قد وضعه أفلاطون وضعاً 
تار ضخراً وجعله مقدمة !_كلامه كمأ بعد . إلا أن براهين خلوداا نفس 
اق زه يكدذاك كر اد ال سيق الات لاك نأن 
تعرى إلا !! لى أفلاطون . هذ! إلى هناك أخطا ء تارخية عدة فى 
0-1 من امحاورات : إذ نرى إشارات من جانب سقراط إلى 
حوادث م تحدثك إلا بعد وفاته بمدة طويلة . فلا كن مطلقاً أن 
دصور 1 هذه الاخبار أخبار تار نخية 0 7 2 أننئار 
الى مماورات أفلاطون ءإأتما صورة تار نخية حقيقية لما حدث 
بالفعل بالنسبة الى سقراط . وابماكان سقراط فى الواقع كبطل 
من أبطال الروايات استخدمهأفلاطون وسيلة فقط لكى يصوغ 
الحاورات على ١‏ انبج الذى اكتشف أنه المج الصحيح الوحيد 
المؤدى الى اكتشاف الحققة وهو انبج الجدلى . ومن هنا 
لا نستطيم أن تب إلى سقراط إلا أشساء ضئيلة ما ذكره 


مر كر زر سقراط فى حاورات افلالون 0م 


أو لاطاونمنو ,أ إأمه . وكلأ تقدم عالمةآأى أخر تاريخ احاوراته 
كان ما مكن نسبته إلى سقراط حقيقة أضأل وأقل . 


والمحاورات لاتتميز الواحدة منها من الأاخرى بالدور الذى. 
يلعبه سقراط فى كل عاورة + شبن ل أنضا تلت ين اعد 
كيب والاساوب الآدى . فن ناحمة التركيب بلاحظ أنمناك 
0 :على الصورةالروا 0 نما عر الست لفعل وعرضه 
أفغلاطون اهو . دونأن ,كو نماحدث منقولا أو مروياً . وهذا 
اللوع من الحاورات هو أ كبر عددا . ولكن هناك نوعا آخر د 
الخوار فيهعبارةعنرواءة » إما أن "ون ستراطهو الذىرواهط 
كا فى الجال فى وخر ميدس. و «لبزيس» و.الجهورية: ؛ وإما أن 
يكون أحد الرواةقد رواهاغن سقراط 00 مختلف الم لةء 
فتارة يكون الراوى رواياً مباشراً أو يكون الراوى داونا عن 
راو أدكرقال اوعد ابروا قراو دوىعنآخر , وهذهالحالة 
الآخيرةتتمثل خصو صآفحاورة:ير منيدسء . ثم إنهناكحاورات. 
تكون الفاتحة فبا وار ا أريكا ضه يات 0 الحفة يعن 
هذا جاريا تقريباً دون حوار ! وهناك روابات يكون البحثفبا 
مبتد ا بالحوار . وفى فترات متقطعة ,دخ لهذا الحوار مرةأخرى 
فيقطعالرواية المرسلة ٠‏ ومثالهذاالنوعالآخيرحاورة: فيدون» 
كا أن طول الاحاديث مختلف . حتى أنه فى بعش الأحيان قد 
يطول الحديثك ونكو ن الحاورة كلها : تقر دبأ مكرسة لحد يث واحد .. 
وهذا واضح خصوصاً فحاورة «النواميسءوق حديث كليكلس 


ىر عقاف حاورات افلاطلون 


« جورجياس » ٠‏ و الحدرث اعثيلى للقوانين فى محاورة 

وا لط اما احية الأ سلوب فلايمضينا أن نذ كر طريقته 
الادبية من الناحية اللغوية ٠‏ يل دعسا ا أننذ كرأ ساونهمن الناحية 
'الروا'ء 0 . فترىأولاأ أن الاشخام هذ حاورا تأشخاص روا ئية 

٠ 1‏ تحاول ل أفلاطون باستمرار أ جعاهأ شخصيات حية (ثاهر 
وكأنها على مسرح . فكشيرا مايص حركاتها وإشاراتها ما ين 
فى ظن الإنان أن مؤلاء ٠‏ الأشخاص , أشخاص حقيقيونتشيع 
غهمالحياة شم اننع 1+ طون ك.ثير أماتر تفع هذه الحاورات 
إل در جة عاللة من العااقة ٠‏ فى لباية محاورة د فيدون, شاهد 
تصورآرا ئمآءئ ثرا كل التأ نير انها | يتسقراط 16 دهده اوداك 
الالو يار من الك م بل من المهريج ”ا هى الحال فى نحاورة 
«المأدية. ٠‏ وا تفع التلوم الشعرى للسائل العاطفية فأحمان 
كثيرة إنى درجة عا'مة من الخال والسمو الشعرى م فى الخال 
فى كلام أرستوفان عن الحب فى محاورة ٠‏ المأدءة » . ويلاحدظ 
أنه كا تقدمت السن بأفلاطون قلت العاطفةالشعرية أو «العرق 
شعرى » ندبه ٠‏ ولكن هذالم ع مذع باس ثم رار من وجود هذه 
لعانامة الشعربة فى جمي.م ا : 


وهنا نصل إلى مسألة هامة باالنسبةإلىمؤ لفاتأفلاطون : تى 
مسالة تصذءف هذه | 4 لفات 07 وعلى أى أساس يح بأ 26 
العدف 0 الأقدمو: كقد قاموها إما |! لزياعات أو عل 
1 أت ت : اكبعضيم . لضع لضم كا أريه حاورات على وله » وألمعن 


تصنيف محاورات آفلاطون /ام 


الآخر يضع كل ثلاث تحاورات على حدة . دون أن مكو نهاك 
تر تيبعضوى منطق بين هذه الاقسام ؛ سو أء بين بعضبهأ و بءض: 
وفى داخل كل قسم على حدة . والخطوطات البى وصلت إلمنا من 
العصور الوسطى مقسمةأيضاً علىهذا الأساس , خصو صا اله 
الرباعى . ويغنب على الذان أن هذا التقديم مكن أن ينسب إلى 
أفلاطون نفسه . وأيا ماكان الآمى فد وجد منذ أواخر القرن 
الرابع قبلالمبلاد :5 ثم حا فريق آخر فم هذه الحاورات من 
ناحمة تدرجها من أجل التدريس : فييدأ بالسهلة وإرتفع شيئاً 
فشي حى أصعها .والبءض الآخر قسمها من حيث ظهور شخصية 
سقراط فى هذه المحاورات : فيبدأون عحاورة « رهليدس » الى 
يظهر فبا سقراط شاباً ؛ ثم يستمرون فى امحاورات شيئاً فشيئاً 
عدب من قراط :وكيم لآناهون و:فدوت» الى تضت 
نهاءة سقراط . بل ينتهون ٠‏ بتيتاتوس ء . على أساس أن هذه 
انحاورة يشم منبا انادسفو اط دنه اماك ونه رهن 


ولقد عرفت أوريا المؤافات الأفلاطونية لآول مرةعر. ‏ 
طدريق الترجمة اللايية إلى قام يعملها مسشو فتشيئو سنة 
سم؛و - همل . مطبع الس الو ناتى لآول مرة يعد هذا 
بثلائين سنة فى "بندقية . ثم طبع هذا النص اليوتانى بعد ذلكق 
طبعتين عديئة باذل . أماالطبعة الى فاقت سائر الطبعاتو أ صبحت 
من بعد عمدة الطبعات الى أتت من بعد ٠‏ فبى شرة هنرى 
إاسدين قى مديهة لون سنة بج+باه١‏ . ولماكانت هذه الطبعة هى 


الى سار على أساسباجمم الناشرين من بعد , فيج'ر بناآن تقول 
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قسدعمت صفحات هذه الطبعة كل واحدة مثها 1 قسمين 
أو عمودين : وكلعمود مقعم بدوره إلى خمسة أقسام ؛ يدلعاما 
بالاحرف دام كل كج ط هل لتهيل الرجوع إلى الموضسع 
الممصد . ومعظم الطيعات جز ئمة والترجمات الحدئة تشير فى 
هوامشها إلى هاته الصفحات وأقسامها . ولمذا فلا بد للانسان 
فى كل إشارة يشير ما إلى محاورات أفلاطون أن يعتمد على هذه 
الطبعة » فيذكر أولا اسم ا حاورة ثم رقم الصفحة ثم الفقرة » 
وتكون الإشارات إلى محاورا تإلى أفلاطون على اندو الآاتى: 
«ط 273 وووئام مثلا أى : فيدون . م/م ب. 


ولكننا نحد ابتداء من القرن التاس.م عشر أن الباحثين قد 
بدأوا رتبون المؤلفات الآفلاطونية ترتيباً أترب الى التطور 
التارمخى 5 النزءة السائدة فى هذا القرن وهى 'نزعة البحث فى 
الاشياء من حيثتطورها التاريخى: ورفع مائراه من تناقض فى 
أفكار المؤلف الواحد عن طريق بماناختلاف الآدوارالىقيلت 
فها . وأول الباحثينق أفلاطونمن هذه الناحيةاشلير ماخر١)‏ . 
فانه فى سنة ع..م١ا‏ عاللم فكرة قد أوحى ما من قيل تثمان 
فال إن من الواجب أن نبحث فى أفلاطون بدا يقوم على 
أساس التطور التارخى لذكره . الا أنهفر هذا المج الجديد 
"فسيراً من نوع خاص » إذ قال ليس إلمهم أن نبحث فالثرتيب 
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التاريخى لظهور أو لكتاية انحاوزات » واتما الهم أزا عق 
تطور هذا الفكر من نقطة مبدئية| بتدأ ها واستم ريتطورء تبءاً 
لتطور التاريخ 5 تصورهمنطقهيجل . وقدوجدأنالتقطةالمبدئية 
الى ما تتكون الوحدةالءعضويةللمو لفات الأفلاطو نيةهىحاورة 
«فدرسء . واذا ما .دأنامنهذءانحاورة ستطيع أن نصل ‏ عن 
طر ب ّالتعارض ؛ ثمعنطر يق التركيب بين المتعارضين ‏ إلى بيان 
التطور الحقرى !فسكر أفلاطون . الا أن هذه الفكرة ال ىأدلى مها 
اشليرماخر وجدت .عارضاً لها فى شخصس فريدرش هرمن » 
وذلك فى سنه دعم . هد رد هرمن على اشلير ماخر قائلا أن 
أفلاطون ل «تصور فلسفته من البد.دفعة واحدة فوضءلمحاخطة 
معينة وبرنايجاً محددآ ثم بدأ من بعد خدد هذا البرنايج خطوة 
خطوةفى>رىتطورححماتهالروحة «واماتطورت[أفكارأفلاطون 
نحسب سه » وعلى هذأ يجب أن راعى تاريخ كل محاورة فىبسان 
التطور الروحىلافلاطون . الا أن هرمن ل يستطع أنحققهذا 
البرنايج » اذ أعوزته الوسلةالى يستطيع عا أن حادد تار هذه 
الحاورات؛ مما اضطر كثيراً من الباحثين من بعد وهممن كبار 
الباحثين . مثل بونتس فى دراساته الأفلاطو نية ثم جروت(؟) » 
الى رفض فكرةهرمن بوصفها فكرة مستحيلة » 5 اضطرتغير 
وؤلاء الى أن برجعو إلى الفسكرة الآولى الى قال مها إشلير ماخر. 
وق هذا السببل الأخور سان مه جد يد فر يدرش[ييرفك(4) إلا 
أنه المي“ هما ع أنيصل !! لوط ولو أثة ف انهلإشار اف ازنفان 


ا الترقيب - التاررمحى للمعاور'ت 
إلى مؤافات أفلاطون قد أسدى خدمة جليلة للباحثين فى هذه 
المسألة من بعد . 


أما الوسيلة الى أءوزت هرمن فإئها وجدت فى سئة 1459- 
على بد الباءت الآدكى تندى ويس كامب بل (0) . فانهق نشرته 
د السياسىء ف ااه الو قطان + قد لاحل أن فى هاتين الحاورتين 
+صااص لغوبة ضرفا كثيرة 1 لوجودقحاورة«النواميسءوقلملة 
نادرةبا 'نسبةنحاوراتأخرى: وام تهذه الخصائص اللغوية خاصة 
الأساوية ظ واتمابجرئيات نو يةأو لغوبة نظهرق بءض امحاورات؛. 
وتظور فىبحاورات دون»اورا تأخرى. نهو ار ى أنأفلاطونق 
هذه الحاورات يستّعما ل م21860:. 58( بدلامن 001606 »© بمعبى 
هلما كان.. و تكب رهذه الخاصية فهاتين لمحاو تينوف«الواميس.؛ 
م ثم تظهر فى هاتين المحاورتينعنابة أ كثر بتجنب|صطداماركمات. 
ونا كاذ فق المهر وف تقطءا ١خ‏ محاورة ٠‏ النواميس »ء» قد كبا 
أفلاطون فى آخر حاته ٠‏ فإنه عقارنة ظهور هذه الخصائص فى 
, التواميس» وفى غيرها من الاورات نتطيع أن نددالتر تيب 
التارنخى لهذه الحاورات بالنسية الى محاورة, أا: نو أميسء . فكلا 
ا الخصااضن المشبركة كييرة . كانت الخاورة أترفٍ الى 
دالوا يكوه تالقان لذ ايه | فلؤك ونه يدوك كان فد ايد 
لقصائنصس أصغر ٠‏ بعدت[|#2اورة عن «الذواميس» وكانتأقرب 
بالتالى إلى دور الشباب هما إلى دورالشيخوخة . إلاأ نكامب بل 
ل إسر فى هذا الطريق طويلا ‏ وكان متيجه سمى عاج الإحصاء 
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الافظى . واعا أ رتفع هذا انبج الى أقصى درجة بلغها فى تطبيقه 
باحث بولندى هو لوتسلافسكى:") فى عام م١‏ . فقد وجدأن 
هناك حوالى خمسمائة خاصية فى كاب ١‏ النواميسء» وأن هذه 
الخصائص اذا قورنت بالخصاءئس الى تشاركها ف الحاررات 
الأخرى. واستخرجنا بعد هذا النية المثوية لما هو موجودمن 
هذه الخصائص ف بقة انحاورات, استطعنا من بعد أن تتبينعل 
وجهالدقة تاريخ كل حاورة بالنسبةإلىحاورة «النواميسءوبالتالى 
استطعنا أن نحدد على وجه التقريب الترتيب التاريخى نحاورات 
أفلاطون . وقد وجد لوتلافسكى أن حاورة «فلا بوس, تحدوى 
على لسبة.ه /”: ينا تحتوى محاورة «طماوسء على لسبة .5 م 
ما يدل على أن الحاورةالآوللى قد تنيت لير متقدم علىالعصر 
الذنى كيت فيهالحاورة الثانية.وحاورة «٠فدرسء‏ تحتو ىعل نسبة 
عميااء با حاورة « المأدنة, تحتوى على ع وم وس الاثنين 
تقوم محاورة «فيدون, لانها تحتوى على ١ع‏ ولك نهذاالمنبج 
ملىء بالصعو باتلآنه بحب أنننظر فما اذاكانت هذه الخصائص 
ناحة عن موضوع ا حاورات نفسه : فهناك محاورات تحدث فما 
شعراء » ومعتى هذا أن الخصا:ص الشعربة بحب أن تكون غالبة 
فى هذا النوع من المحاورات . واذاكانت الحال كذلك فلا مكن 
أن نعد الصائص الشعر بة . وهى من بين الخصائص الى اتخذها 
هؤلا. الباحثون ٠كافية‏ لتحديد المركر التاريخى لمذه الحاورات 
بالنسبة لغير ها من الحاوراتثم بحب أن ننظرمن ناحية أخرى: 
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هل هذه الخصائص مطردة فى كل الحاورة الواحدة بنسمة واحدة 
أوتهل توعين فىمراضع دون مواضع أخرى؟ ثم انه من الممكن 
جداً أن يكون أفلاطون فى استّماله الكسيننفن هذه الخضامن 
إنما اتبع عادة , أو م يسعفه وقت الكرتابة الاهذا النوع من 
الخصائص . وتبعاً لهذا فإن المبج الذى اتبعه هرمن وحققه فى 
صورته الأخزرة رجدمك اسن بالمتيجالمتقم . ومن هنا بحب 
أن نصلح هذا المميج ‏ منبج آخر هو منبج الإشارات 1 الكوادت 
التار مخية: 0 شير فى محاوراته إلى حوادث 
تارضخية » وإشاراتههذه قد تفيدنا فى أحيان كشيرةمن أجل بان 
الترتسبالتار نخى للحاورات الى 7 نظهر قبا هذه الإشارات .وعلى 
هذأ المنبج الثانى سار تتشملر(") . إلا أنه هو الآخر منيج ملوء 
.بالصعو نات أيضأ , إذ أشرنا من قبل إلى أننا نجد فىالكثير من 
محاورات أفلاطون إشارات تارخية غير مضبوطة . وعلى هذا 
لمكن أن تعد الحاورات من هذه الناحية تعير عن حوادث 
تار مخة قد وقعمت بالفعل » وكل ما يمكن أن يقال فى هذا الصدد 
هو أنه من انحتمل جداً أن «كون أفلاطون فى كتابته لبعش 
حاورا نه قد ضع للفاروف الى أحاطت هه فى أثناء كتابتهاء فعالح 
هذه المشكلة من المشكلا تال أثيرتفى أثناء كتابته لهذهالحاورات 
أو تلك . ومن هنا بحب ألا تق أيضاً ثقة نامة .هذا المج 
الثانى » بل يحب أن نجمع بين الممهجين حتى نستطيع فى النهاية أن 
نصل إلى ترتيب قريب من الثارنخى . 


النزتب التاريمى للمجاورات رذ 


والصورة الهاشئة الى أعطاها لنا هذا البحث الشاق هى أنه 
من الممكن ثة تقسم انحاورات بحسب ترتيها التارخى إلى أقسام 
ثلاثة بحسب ال أرساة أفلاطون , دون أن استطيع ني 
قْ داخل كلطورممكز ا حاورا تا :درجةتحت هذا الطور بعضبا 
.بالنسبة إلى بعض » ودون أن تعد هذا التتحديد تحد يدا مطلةاً ليس 
فيه تداخل فم يبن حدوده القريية . وعل هذا تعدم الحخاررات 
الأفلاطو نية إلىحاورا تالشباب:وبحاوراتالرجواة ؛ ومحاورات 
الشيخوخة . أما حاورات الشباب فهى المحاورات اليم حاول فبها 
أفلاطون أن بدافع عن سقراط وأن يسجل ذكراه ؛ وهذاظاص 
فىحاورة«الدفاع » و« أقريطون » و ١‏ أطيفرون » . ؟ أنهينتسب 
إىهذاالدور انحاورا تالت يظهر فا أثر سقراط واضا وأثرالمبج 
السقراطى » وهو انبج الذى أراد سقراط أن تحدد ‏ .واسطته 
مفهوم المعا قالشائعة » وم نأجلهذا تنتسب إلىهذا الدورمحاورة 
دخ رميدس» وهى خاصة بتعر يف الشجاعة ؛ وحاورة « لاخس » 
وهى خاصة يتعريف المكة العملية » ومحاورة: لزسءوهىخاصة 
بعر يف الصداقة . ثم ااقالة الاول من حاورة «اججهورية» وقد 
كان فما يظن من قصد أفلاطون أن بحهل من هذه المقالة محاورة 
محقة بعئو أن « تراز عاخوس » ؛ ويتهى هذا الدور محاورة 
ه جورجياس » » كا ينتهى بانتهاء رحلته الأولى إلى سرقوسة . 


أما الدور الثاتى فهو الدور الذى بدأ بإنشاء الاكادمية . 
وبدأه ككتابة حاورة « منكساسن ء» ل لآن هدة الحاورة ببان 
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وبرناج للمدرسة الجديدة » أوضح فيه أفلاطون الغايةوالمبادى. 
الى من أجلها وعلى أساسها أنشنت هذه المدرسة ؛ ثم محاورة 
5 أوطيفرون وفها يسخر من هرلاء الذن بزعمون أن الجدل 
هو كل الفلسفة ٠‏ ثم حاورة « مينون . ومى تدل على اشتغاله 
أفلاطون فىهذا الطوربالمسا ئل الررياضيةءثم حاورة «أقراطياوس» 
وفبا يبين الصلة بين اللغه وبين الفكر ٠‏ ثم حاورة ٠‏ فيدون » 
وفبها يتحدشعن خلود النفس . ثم محاورة امأدبة.(سبوسيون) 
وفبا يشر ح الحب بوصفه الأساس البحث الفلسق . ويل ذلك 
بقية حاورة «اججمهورية» : فى الما لتين الثانية والثالثة منها بحيب 
أفلاطون عن الال الذى وضعهف المقالة الأول . فيحدد معتى 
العدالة » وف المقالات منأر بعةإلسبعة رتحد شعن نحقيقالعدالة, 
وعن أن هذا التحقيق لا مكنأ ن يم م | لاعن طر دق حكو مةالفلاسفة » 
وفى الممالةين يم . ه يرهن على صمة الاراء السابقة عن طريق 
بيان عكسها : ٠‏ فيتحدث عن الاضداد الى تنجم عن رت الظلم 2 
وفى المقالة الماشرة وهى الاخيرة برج إلى تلك 711 الرئيسة 
مسألة تربة الشباب . وأن هذه الثربية يحب ألا يكون من 
مقوماتما الشدة . ويتحدث عن مصيرالذدفوس وذلك فى كلامهعن 
إسطورة الإر . ألم تأنى محاورة ه فذرس . وهى تكاد تكون 
وسطاً بين فبدون» وبين ه [لمأدبة » وتكونالمركز لمكل محاورات 
هذا الدور . و أنى بعد ذلك حاورتانمن نوع واحدتقريبا » يقر بان 
كشيراً من الدور الآخير وهو دور الشيخوخة ٠‏ وأمى سباتين 
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الحاورتين : محاورة «تدّاوسء ومحاورة وبر منيدس» . وقد قصلله 
منبا أفلاطون أن تحدد موقفه ,ا'نسية إلى المذاهب الإيلية » 
وعلى الوجه لعفن بالنسبة إلى اشدرمة السقراطة النى تأثرت 
عذهب الإيليين ومى المدرسة أامغارنة . وفى المحاورة الآول 
يتحدث عن الخملً وكيفية حصوله ٠‏ وفى الثانية يتحدث عن. 

لواحدو|!وجودء ويعتى أن يضام برمئيدس وزيةون منجهة ه 
وسةقراط من جية أخرى 1 رف الوا<د منهما فمقايل. 
الآخر . وهذآأ إدانا على أن أفلاما عاون أن يعدقد أن السقراطيين 
الذن الوا بالإيلية قد ا رفوا عن مذهب اما 


م يبدأ الدور الثالث : وهو .. بطمام الارتباط بالدورالسايق؛ 
لآن محاورة ٠‏ السو فسطاتى . فها إجادة عن السؤال الموضوع فى 
حاورة: تاوس . »كذلك الحال بالنسية إلى نحاورة 556 
ثم بل هذا محاورنا ه طماوس » و ١‏ أتريطماس » . وهذهالحاورة 
عقن 1ه .: أما حاون الأول تنا مدهت | تار 
وال> “ون ونشأة العالم 5 والنانية نبا صورة ]ينا : اسطورة 
, أطلاتيد » . ويل هذا اورة ٠ه‏ نيلاوس .5‏ ولسئا نارى 
هل كتها أثناء حياة إدوكس ‏ وعلى كل حأل فقد أراد مها 
أن بحيب عن إبدوكس الذىقال بأن اللذة هى الغابة من الاخلاق» 
و ذلك أن يمول أزلا طون إن السعادة إست فى اللذة و واخيرا 
تأ غاورة :التوامن» أو القوا نت : 

تنك هىمحاورات أفلاطون . وينسب إامه عدا هذاحاورات 

(0) 


1 نس المحاورات وكيف وصل إليدا 


ارق 55 النود أنها سنت صصحة النسبة إأمه . أماالثىالذى 
تمل أن وكون فى نسبته إلى أفلاطون ثشىء من الصحة فهو . 
: الرسالتان السابعة والثامنة من الرسائل المنسوة إليه . 


وبحدر بنا الآن أن نحت فكيفيةوصو لا مؤت الأفلاطو نية 
ليئا فنقول : إن الخطوطات الرئيسية التووصلت إاينا لحاورات 
أفلاطون ترجع إلى العضور الوسطى البيزنطية فى القرن التاسع 
للمبلاد . فقد ظهر فى هذا القرن أدام فوتيوس حركة نشيطة من 
أجل العناءة بم الفا تأ فلاطون . وإلى هذهالحركة برجع مخطوطان 
ر سيان 2 هما احية وأجل المختطوطات الى إدينا محاورات 
أ:لاطون . أما|نخطوط الآول فوجودف!1-كتبةالآهلية باريس. 
وينقصه اانصف الآول منه ٠‏ ولكن هناك لحن الحظ نسخة 
أخرى كدت كتاءة جمدة على ساس هذهالخطوطة الأول . وهى 
بوجؤةة ل تقاف سان الخارطة ناوسن للدم وماد 
أما مخطوطة البندقية فيشار إإمها بالعلامة '1' . أما!نخطوط الآخر 
الذى رجع إلىالقرن الاسم فهو نغطوط مكتبة بودلى بأوكدفرد»٠‏ 
الذف ‏ اوه كلارك عام ١8٠.١‏ فى ظروف مريبة . وهذا 
الخطوط هوا نخطوط الثاتى . وهو دقيق كل الدثة وفيه ذكر اسم 
من أمر بندخه والناسخ ١‏ بل وأجر هذا الناسخ . ويشار إليه 
بالإشارة :[ . وإلىجانب هذا توجدمخطوطات أخرى . ثم إن هناك 
وسيلةأخرى اتصحيحمؤ افا تأذلاطون » وذلكعنطريقماسعى 


اسم الاقتياس أوالمصدر غيرالمباشر . فإن كثيراً من! أو افينقد 


8 الخاوراتب ركاف ودل إلنا /41 


أقتسوا من عاورات أفلاطون 3 ونستطيع أن تلنين حعة الندص 
عر اجعتهعلهذء الاقئباسات . يضا فإلهذا أن هذهالاقتياسات 
ليست حاسة داتماً اللهم إلافى الشروح الى كتبت خصيصاً 
للبحاورات ؛ فإن الاقتياسات حمنئذ حاسعة 07 راء ومن 
الامثاة على هذا كاب أ تمد إلى الإنجبل 8 #أايف أوز ببوس 


8 قيسار, به . 


وهناك مسألة أخيرة نستطيع أن نل بها إلما مأسريعاً . وتنك 
مسألة الشروح البى كيت على محاورات أفلاطون . فنةول إن 
هذه الشروح قد كثرت كثرة هائلة فى المدرسة الاذلاطونة 
الحدثة . رمن أشبر الأافلاطو نيين المحدثين الذن كيتبوا هذا 
النوع من الشروح أبرقلس وآ 1فيدرس ‏ وهناك أيضاً شرح 
د لطماوس » ينسب إلى هذه المدرسة أوضاً ٠‏ ودكن لا يعرف 
الشارح على وجه التحد يد ٠»‏ وقد كان هذا هو الشرح الذى اعتمد 
عليه »هو والاص الموجود نه , فلاسفة المصور الوسطى . وإل 
جانب هذا بحد جالينوس قد عمل جوامع ( ماخصات ). “اورات 
أنلاطون ظ وفقد أصاها الموناق 5 وظن ند الآن آنا ثقدت 
نباناً ٠ولكن‏ وجد ناول كروس أرجمة عر ببة هذه الجواهم 
قام بنشرها مع ترجمة لانينية فى جموعة ( أفلاطون عند العرب ) 
وسطوع4 م6وإع الى. يصدرها معهد فار يرج فى اندن . 


مشا كل الأذلاطونية 


كان المثال الو نانى يعنى بأنلايترك أثراً لصنعته » فكان لايظير 
لما أثر على المرمر الذى يصنعمنه تمثاله ٠‏ بل يقدم هذا القثال صافياً 
نمأ . وقدفعل أفلاطون فىميدان الفكر ما صئعه انثالالءونانى 
ىُْ مبدان النحت . فأنه قدم لنا مذهيه محا و لاد ءا أن يتأى بنفسه 
عن امحاورات الى يتحدث فبها عن هذا المذهب : فل تظهرله فما 
شخصية ؛ وإنكانت قدظهرت هر تبن أوثلاث مرات ؛ فائما كان 
ذلك ورآاء المناظر كاها 5 و كن لما أدق ا فى حوادثاارواءة 1 
وهو هذا إعا قلد رجال| !سأمسى والملاح من حيث بحأ ولنهم داماً 
أن يقدموا أشخاص رواياتهم وكا'نها لاصلة لها مطلةاً بنفوسهم. 
ومع هذا يستطمع الإسان أن مغرف شخصياتهم 5 يستطوم 
الإسانانءتءرفصور-تتةورتوء | اثالالإيطالىالمشهور (المآونى 
.وه( ) ءف اللوحة لل رسمها بعنوان ١‏ الجنة » . فلنبحت الان 
تقلع لمكن أ اشعر فت فير الكل زنة االؤتاون نز لا 


أول حل لهذهالمسألة وبالطريقة عينها » هى أننمد أ ذلاطون 
واحداً من بين هذه الشخعسات ال يعرضها أمامنا فىمحاوراته . 
وحينئذ لا كون سقراط غير الممثل الحقيق لافلاطون : فكل 
ما يقوله سقراط بحب أن واف إلى أ فلاطون . إلا أن هذا الحل 
حلساذج . لآن سقراط امسشخصية روائية اخترعها أ فلاطون 


المشا كل الأولاطونية 19 


اختراعاء وإ نما مو إلى جانب هذا شخصية تاريخية قد وجدت 
بالفعل وكان لا مذهبا الفلسق الخاص .ء فعل النقد حينئذ أن يز 
بين مذهب سقراط المصيق ومذهب أفلاطون الحميى لمكن 
حتى لو فرضنا النقدقد استطاع أن . عيز تمييزاً حمقاً بين أقوال 
للاطون الحققة راو الستراط لمق قر ماعن قل 
أن هذا الفييز عسير - تقول إنه لو استطاع أن هوم ذأ ليميت 
المشكلة على حالحاء وإتما تكو ن المشكلة فقط قد حوات عن مكانبها 
دون أن تكون قد حلت ؛ ذلك أن الآقوال الي يقولها سقراط فى 
حاورات أفلاطون ليست فى الأقوال النبائي.ة » بل كثيراً ماببدو 
أن الاراء التى يقولها سقراط تعلو علما وترجحها الآراء ات يقول 
مهأ آخرون من | شحاور » بن ء فترى مدلا فق « روتاغوراس : أن 
المزرعة فى بالاحرى قرا لا رو اناغو راسء ؟إ 'رى فى بحاورة 

«أد طيفرو» انمع انلق الراروقه لله اهرت أن 
قال إن منج سقراط لا يؤدى إلى السعادة المرغو به . وفى عاورة 
«اقراطيلوسء» نرى سقراط جار ىاو فسطا 0 
جدالا عم ا مما يكير حدفرجاة أحد أصدقائهالخلصين لهدومو أقر :طون 
وثرى فى ١‏ برمئيدس » .قراط وقد عاد ا ٠‏ وأن ملللس 


١ 


قد ملغى عليه طغياةً كبيراً ولم يعد له من ) قبمة بالفعل ٠‏ وثرى 


1٠ 
لله‎ 
ام‎ 


أضا َْ حاورة 2 السو فسدااق ٠‏ أن سقراط أيس له م 
غير دور رامس الشيات الذى 5 الجاعة ا ع دمطلان 
أقوال سةراط فى كا المحاورات السابقة . فهنا أيضاً تظاهر أ:: كلة 


لاا المشا كل الأملاماو نية 


من جديد وهى : هل نعد أقوال سقراط الأقوال المعبرة عن آرار 
أفلاطون » حى لو افترضنا أننا استطعنا القييز بين الاراء 
الأفلاطو نية والأراء السقراطية ؟ ظاهر أن هذا غير ممكن ءمادام 
سقراط يظهر أن أقواله فى كثير من الخاورات ليست فى الاراء 
الحقيقية ا ذمنعة المنتصرة ‏ وحينئذ مكن أن تل الاشكلة بأن 
يقال : بحب عليا أن نستخاص آراء أفلاطون من كل الحاورات 
لا بوصفها آراء سقراط ٠»‏ بل بوصفها الاراء النهائية الى تنتبى 
بتَأْسدها كل محاورة من محاوراته . ولكن هذا الحل ليس بالحل 
المقام أيضاءلآنه يصطدم مشكلة ليست أقل خطورة من المشكلة 
السابقة » وهى أن الكثير من الحاورات لا ينهى بنتيجة حاسمة 
بل يرك المسألة على حالحا » وقد بحءل الى المتعا رميق تلد 
واحد من القوة والصحة افون ري إلى فاقيا انا 
تعر يف الشجاعة فى ٠‏ لاخس : والحسكة فى د خر ميدس » »2 
بجده لايعطى تعريفات نبائية 5 أنه فى عاورة هبياس » ء 
لا يقدم لنا تعريفاً لاجال » ولأما يقدم تعر يفات لا يقول انا أما 
الأصح فى أظاره . وفى محاورة « بروتاغوراس ٠‏ بعل الخصمين » 
بروتاغورأس وسقراط » يتنازعان ؛ وتذمهى المسألة أن بعاخم 
ما بقضية الآخر وحدهاء مع بقاء القضيدّين متعارضتين . 
وهكذاترى أنه لا »كن أيضاً أن تحل المسألة عن طريق هذا 
الحن التالك الذى أدلينا به . 


فهل تقول حلا لهذه المسألة ‏ إن تلك الحاورات وأمثالها 


الما كل الأفلاطونية ٠١.١‏ 


ماذكر ناه » محاورات سلبة . وعلى هذا لامكن أن تأخذ ما 
دأتما . وإنما يحب الاخذ ,ا محاورات الإبحابية ؟ لكن: المشكاة مح 
هذأ لاتحل أيضاً » وعلة 1 أن :نكا محاورات الإبحابية متناقضة 
10 فان الاراء هذه الحاورة قد تخالف 
أراءالموجودةفى :ل كالاخرى .فنلاحظ مثلا أن أقوالأفلاطون. 
ا , قد هدمبا كلبا تقريباً فى حاورة « النوأميس » د 
و بجبرة محاورة ١‏ السوفسطاى » هدم كل الاراء الى قال ها 
خاصة ظرية الصور . خى هذه الحاورات الإجابية لا كر إذد 
أن تحل المشكلةالى رضعئاها فى أولالام » ما دعا حى الأقدمين 
أنفسبم إلى القول ,أن فكر أفلاطون متناقش لامكن أن 
تخاص منه شىء لذوفة أن ١1‏ . لاتكاد بحد اد من لاوا 
إلاو بجحدله راه رأ تنارضا ففحاورات أخرى 2( واءا خذ مدلا خحاورة 
5 روتاغوراس )ع إذ سبدو فمأ أن أذلاطون رىأن الخيرهو 
دمي ثرأه من بعد ىه وورجات! )١‏ شول إن الخير لا مكن. 
أنيكون الاذةء وإتماهو العادة . وثراه فى إحدىالحاورات2١١)‏ 
يقرلل اله أنه يحب على الإنان أن + بفءل الخير بالنسبة لاددقانه : 
بن! عليه أن يفعل الثر بالنسبة لاعدائه 0 
من هذا فى محاورة د الججهورءة .(08 إِذ ثرى سقراط يقول إن 
عا لىمأمرء أن بقع ل الخير بالنشبة لكل إنسان عدواً كان أوصديةا 5 
وإن فعل الثر القية نال الاعداء من من شم الطغاة . و لدهاق 
ه يدون » وفى الكتاب العاشر من ١‏ ا#هورءة » يقول بأن 


١ ٠ 7‏ المثا كل الافلاطو نية 


أننفس بسيطة ‏ ينما نراه ففالكتاب الرابع وفى حاورة «طياو-س. 
بجحعلالنفس مركبة ٠‏ مع أنهيقي برهانه ففخلود النفسءل ىأساس 
البساطة . فكأن أفلاطون يتناقض ء حتى فى امحاورة الواحدة . 
ونراه أيضاً يقول ,أن النفس خاندة فى كما ب , ابججبورية .٠؟1:)‏ 
وذلك أن النفوس أزذلة أمدية ظ بنا ده «١‏ طماوس )١4(.‏ 
يفول إن النفوس قدخلقه!لصائم» فرى حادثة وليست أزلةأ بديه. 


وقد يقال حينئذ إن هذه مسائل جزئية لاقبة لما بالنسية 
إل المذه ب العام والمبادى“الر ئيسية الى يقومعلبا مذه بأ فلاطون: 
ولكن هذا الرأى أيضاً يعد حلا لايؤدى إلى النتنجة المطلوية : 
إذ الملاحظ أن أفلاطون قد وقع فى مثل هذا التناقش فى المسائل 
الرئيسة الكبرى من مذهبه . فهو يقول عن |اثل أو الصور نما 
تحوى كل شى. » وأنأى شىء خارجبافهو مشارك فبا ؛ ولأننا 
ترأه من ناحة اغرئى يعو لإنه لايد من بذاك لبمار اش 
مختلغهعنبها كل الاختلاف لا بشاركياى ثىء وهو هو الثى. الذى 
تتحد به الصور لون الآشياء . ونراه مرة أخرى يقول يأن 
اللاوجود لا مكن أنيعرف وههذا يقابلهالجبل » ولاعكن أنيكون. 
إذن موضوعا لللعرفة » ينها نراه مرة أخرى فى محاورة أخرى 
يقول إن اللاوجود ضرورى الوجود وبحب أرن تقول به من 
أجل أن نفسر الخلق والوجود . ونراه حمل حملة شديدة على 
الشعر والشعراء ٠‏ بننا تراه آونة أخرى رى ف الشعر وسلة 
ضرورية من وسائل التفسكير والبحث الفلسى . فكأن التناقض 


الا 


إذن لاسشتاول سائل جرثءة سب ٠»‏ بل يشمل كل مأيتصل 
بكل المذهب . بل ومد هذا التناقش عننه فما تتصل بانجاه 
فكره العام : فحن تراه فى« فيدون ء زاهداً متصوفاً حاول 
قدر الاستطاعة أن بنصرفعن الوجودالواقعى وينظار إلالموت 
على أنه الخاص له من شقاء الوجود . وعلى العكس هن هذاتراه فى 
«المأدبة » بجعل الحب والتعلق بالآشياء الحسية شيئأضروريا » بل 
ومألة رئيسية بالنسبة إلى البحث اافلسن : فبو من ناحية إذن 
زاأهد . ودن ناحة ار مقبل على الذات . ونا نراه مواطنا 
مخضم القوانين ويطالب با لخضوع ذ.اء نبحده هرة أخرى مثل 
النزعة الفردة فى أخصى صورها : فبدلا من أن بأمر بإطاعة 
القوانين » ,مول إن القائرن من صدم الفردوإن القانون تا بع للفرد 
وستائرى أفلاطون ءالا مغرةافى اذثا'.ةقد جعل مة هو ةلا مكن 
عبورها بين العالم الحسوسوالعالم فين | لصوي اهاحر 
يتعلق بالواقع ورأءر بالتعلق بال محسوسات . وبينائراه منصرفاعن 
العالم الخارجى ومأيعج به من ٠ثا‏ كل سياسية خطيرة » نراه ذلك 
السياسى الذى قام بر حلات خطيرة ؛لاث الى صقلية ى بحقق 
أحلاءه الفلسفة . وبا نراهحمل على الشعر والشعراء » نتجدهق 
كتاباته شاءراً من أ كير الشعراء . وين هذا كله نستطيع أن 
تسشخاص أن أفلاطون كن متنا قضا ىكل أقواله » متناقضا فى 
اتجاقه الروحى . فيل هذأ حي ؟ وعلى وجه العموم ماهو , على 
حد تعبمير استتفاننى . سر أفلاطون ؟ 


ع ١‏ الخلول اام وض ان اولاطول 


الول الءروط: : أول الحلولالقَ عرضت لاكتشاف سر 
أفلاطون وبمان من هو أفلاطون المي هو الحل البسبط الذى 
يتناول المسألة بالطريقة الى سار علها الإسك:در فى حله العقدة 
الغوردية » وذلك بأن يحذف الإسارن من الم لفات المنسوبة 
الى أفلاطرن كل مالابحده مدفةاً مم بعضه ابعص ن ؛ كما يصل الى 
مذهب منطق مناسة تالاعوا.. عال :فى كل تناة ين ؛ وهذه 
الطريعة برد الطرق .وقد قدم لما الماذج الأقدمون الس 
فنا نبجد بزتبوس الرودسى قدأنكر أن تكون محاورة « فدرس» 
صحيحة النسبة الى أذلاطون : لآن ماءرد فيها من كلام عن النفس 
لايتفق مم مذهب أفلاطون العام . وقد استروت هذه الطريقة 
المؤرخين فى القرن العا فتن حى كادوا “لبون أفلاطون 
كل محاوراته ! ! فاننا نرى أولا أ, ن أست(ه؟) اول أن رج 
من المحاورات الافلاطونة كل الحخاررات الى لاتفق فما بيلها » 
أى تلك الى تناةش المذه ب الذى يظن أست عا أثة ل 
الحقيق : وعن هذا الطريق نس الحاورات الأفلاطونية اللأريع 
عشرة محاورة . وجاء بعده شارثئت(15) عل عدد الحاورات 
لسع محاورات ع اير فك ب أ 0 حماورة 
ه برالميدس » على اماس اند لايعقل أن ينقد أفلاطون نفسه » 
ع . فندلمند(ه١)‏ فأتكر تحاورة د الس وطاق ء و «السيابى, 
«ووبرمنيدسء على نفس الاساس الذى أن زر عله أيرفكعاورة 
وبر هئيدس» ؛ لآن أفلاطون يس فى هذه الخاورات كل مذهه 


الخلول. 1 لعروضة لسر أفلاطون 6 


السالف . ثم إستمر الشكحى يباغ أعلى درجة عند كرون"66), 
إذ أرجع كرون كل عحاورات أفلاطون ال حاورة واحدة هى 
9 الهورية « . وثال إن هذه الحاورة هوى وها الصحيحة . 


وهنا يلاحظ على هذه الطريقة أنها طريقة غير مخلصة على 
الإطلاق . بل هى فاسدة كل الفساد . فعلى أئ أساس نقول إن 
هذا هو مذهب أذلاطونالمقرى » ينما ذاك الآخر اي سمذهيه ؟ 
فإذا كآن بعضيم, مثلا قد أنكر أن تكون هاورة ١‏ السياسى , 
تصحة النسبةإِل أفلاطون على أسا سأنه ما كان لأفلاطون فمثل 
هذه امحاورة الى وضم فببها للسياسة منهج ونظارية تختاف كل 
الاختلاف عن كالنظر رءة الت وضهها سبو التق اه 
تقول نهما كان لا فلاطون أن يغفل: كرهاتين ا حاور تي نالآخيرتين ؛ 
وعلى هذا لاءكن أن تعد نسبة محاورة ١‏ السياسى . إل أفلاطون 
صميحة . ولسكنمن بدرينا أن مذه بأ فلاطون الحقيق فى السياسة 
هوذلكالمءروض ف« المهورية ء و« القوانينء ؛ و'يسذلكالذى 
عرضه فى السياسى ؟ وإذا كانالبعض قدحاو ل أن ينقد «اجهورية» 
بطا بعها الآ وكيدى ومن أجل هذا ضضى بمحاورة., 0-0 5 
باهجتبا الشكية , فلاذا لاحق انا أرضاً أن "أن المسألة «المكس 
فسقل «١‏ مها نابي التهووية ون هد اويا 3 
إن هذه المناقضات ليست غير لوثات بسيطة سعطمم , إذالهامن 
هذا المذهب بسرولة . فثلا"! زنك ر شارشهت أن تكو 00007 


١‏ الول المعروضة لسسر'ولاسون 

مح بقية مذهب أفلامون . ولكننا فد رأينا من قبل أنالتناقض 
لايتناول جزئيات كن أن بمحوها بسرولة كا هى فى هذه الحالة 
الى زعمها شارشعت ٠‏ وإما يقناول سس المذهب ٠‏ بلوفمايةصل 

هذه الصفحة أو الفقرة الى أراد شارث عت أن تحذفها » تقول إن 
مذهب أفلاطون العام فى كل حاور انه ينقسم قسمين : كد ف 
جز. منهاوجوب ال حياةالّأمنيةااتى لاتتصل بااإذاتالحسية فثى.؛ 
وفى جزء آخر متها ووكد. أنه يحب غل الاسان أن نتعاق أيضاً 
باالذاتالحسة إلى انب تعلقه بالثذات المقلة . فإذاكانت الحال 

كذلك . فلا مكنإذن أن يزيل الإنان هذه الاوثات الموجودة 
مذهب أذلاطون إلا بالقضاء على هذا الذهب كه ؛ ومثله فى 
هذا إذن سركون مثل من يريد أن يزيل عروق المرمر فلا يسعه 
إلا أن طحته ط<ناً تاماً ععلى حد ثثي.ه أسدفاندى . 


هناك حل ثان للسألة يقوم على أساس الدفرقة بين نرعين 
من المفسكرين : مفسكر عالم . رتشكر فئان . أما ا مغك رالعالمفهو 
ذنك الذى يسير على أساس القياس والاستقراء ولا .الى تحقيقة 
حى يستخلصها من التجرية أو بالاستدلال » ويكون مذهبه تبعاً 
لهذا تكويناً منطقماً متناسب الاجزاء لايتناقض جزء منهمعجزء 
آخر . وعلى العكس من هذا نيحد !.ذكر انان لايعتمد علىالعقل 
المنطق . وإ ما يعمذ علىالوجدان : ولااسير على قواعد الرهان. 
وإا يدرك الحقائق كاحات ولع . وهذأ اانوع من المفسكربن 
لانقئضى فيه عدم التناقض والتركيب نطق ؛ ولمذا وأقمذهيم 


الخلول الفرودة الى تلان /ا١٠١‏ 
جز يات ٠‏ وكل 0 عن بقمة الجر ئيات. 
كا أن هذا النوع هن المفكر بن ل الروائمين الذءنحاولون 
أن يخفواورا الأشخاص 0 ماقا ف شخصياجم )ومن 
هنا فلكل رواية طابعها الخاص ويحب أن درس على حدة ' 
ولا يطلب فى هذه المالة إذن أن «كون هناك مذهب سائد .واحد 
بحم م بين كل الروايات . وهؤلاء الذين جعاوا هذءالتفرقةأساسا 
لبحتهم فى أفلاءون قالوا إن أفلاطون شاعر أو فنان ٠‏ والمقيقة 
تظبر له لحات 7 تى مرة و[<دة دون احتياج إلى براهين » ولذا 
تأفى متناقضة فما بينالفترة والفترة الأخرى, وتبعا لهذا بحب أن 
تؤخذ كل محاورة كا معلل حدة . ومن الممثلين لهذه النزعة ألفرد 
إدورد تياو ر(١؟)‏ م 55 ديس١(52؟).‏ تمد قال ديس ممثلا 
إن فكر أفلاطون فكر متحرك متغير بحرى و يتحدث , ومعنى 
هذا أنه لايشترط فيه الوحدة اانطقية .كا نحد تياور الكتاب 
الذى وضعه عه » إسير: على اس نبج يشفق مع هذه الذزارة , 
فللا بريد أن يشراح أفلاطون وصفهصاحبهذهب «مطق “ركب 
تركر ا عي »واما سناول كل محاورة وحاول أن 11 
فخ فار وار اوت أن حاول الراط بيزمانى الحاورةالواحدة 
والآخرى من أفكار هتشاءة . ولكن أصعاب هذا الرأىكانوا 
مغا'ين جاذوقن شلايبت فى توكيد هذه الناحئة ف أقفلاطون 5 
00 كن شاعراً باستمرار ‏ وام كان يجحمع بين الو جذان 
ن ناحية » والبرهانالمنطق أو الد.الكتيك دن ناحية أخرى. 


4( ا لول المروضة لامر اقلاطون 


ففما يتصل بالحقائق الرئيسية الى لايستطيع الفكر أو اللغة أن 
يعر عتبا كان أفلاطون ال ل ا ١‏ 
وأما فى الآفكار الأخرى الى كن أن يعبر عبا تعبيراً منطضا 
بواسطة اللخة » مد كان يسيرعلى اليم المنطق أو الديالكتيك. 
فأفلاطون كان يحمع اذن بين الناحيتين » ولا مكن أن مخص 
يناحية واحدة دون الاخرى 1 


ودنالك حل آخر النوضوع الذى من بصدده 2 يدوم على 
اماق مإيطئةو ن عله اسم وا لوقه الأفلاطونة .فك 
أن كعدت قل عالى ا روحية جعدت:ا تقرق بس عبدن 
فى مذههه الفاسق : عبد توكبدى وعهد نقدى . فكذلك الحال 
عند أفلاطون : 35 ن أن عيز بين عهدبن وجدا لديه مةا بلين 
للعهد.ن االذن نبجدهما 500 . وكانت محاورة « برمنيدس , 
على حد تعبير لوبي سكامب بل تعبيرا عن اليةظة الى متهن 
ما أفلاطون من نوههالتوكيدى أو حماه التوكيديةالتى كان يعيش 
0 تأثيرها -ي الان ١‏ ويرى آخررن أنامحاورات::.رمئيدس» 
السوقسطاق .و١‏ اس.اسىع» ‏ وض الى قها ينقد أفلاطون 
نفسه ‏ ألى تعير عن دور الاتتقال . فبعد أن كن أفلاطون 
: الدور السابق لهذه النمحاورات » يؤكد المعرفة ويقول بإمكان 

نخصانها بالقوى الإنساذة . نراه ابتداء من هذه الأزمة ينكر 
هذا . وتيعا لهذأ الإنكار 0 الذى سنتحدث عنهفم] بعد ) يحلل 
هن كل أفكازه السابقة تقر ييا . خصوصا فما ل بمانماهية 


الحلول المعروضة لسمر افلاطون ١‏ ل 


الصور أو امثل ؛ وثرى برنت يقسم فكر أفلاطون على هذا 
الآساس الى قسمين : قس, سقراطى ؛ وقسم أفلاطو فى خااص . 
ولكن هذا الحل ليس أيضاً بالحل المقنع ءلاننا نجد أفلاطون » 
فا يسمو نه ياسم الدورالتوكيدى أوالدور الأول يعبر عنكثير 
من الآفكار الى سيعير عنها فى الدور الثانى ؛ فلا يمكن أن نيجمل 
ثمة انفصالا تامأ الى دورين ففكر أفلاطون.وانما هناك فكر 
حى يتطور . وهذا التطور تطور هادىء يصاعد ويسير دون 
طفزاك: :يدون أذهات + فل نستطيم اذن أن نقسم تطور فكر 
أفلاطون الى قسمين منفصلين تمام الإنفصال ؛ وانما هى روح 


«“طورة «سثمرة واحدة لسرى فيه . 


يل هذا حل رابع بحدر بنا أن نشير إليه » وهو حل أدلى 
نه رانلف (5) . تمد كال إن ما نجده من متناقضات فىفكر 
تلاطو ن عن جه الى ما يسميه رانلف باسم , منطق الاشتراك ع 
فان فكر أفلاطون لم يوضح دااماً المعانى التى الألفاظ المشتركة 
ولذا كان كثيرا مأ يقح فى التناةش . فرجع التناقش اذن هو إلى 
عدم تحديد أفلاطون للمعافى التىيستخدم فيبا الالفاظ المشتركة 
ولكن هذه الفكرة التى قال بها رانلف ليست بصححة . لانه 
اذا كان أنلاطون يبعرض أناساً يتحدبون هذا الحددث ٠وثم‏ 
الس فسطائ.ونالذين بتلاعيو نبالا لفاظ المشتركة, فان هذا ليس 
معناه أن أفلاطون لا يعرف هذا التلاعب » ولا يعرف أن هذه 
الألفاظ مشتركة . يل هو . على العكس . يحمل فى محاورات 


٠١‏ : انشك الأفلاطوق 

كثيرة على مذه الطريقة » ويسخر من السو ةسطا مين الذين 
يلجأون [لببا ٠‏ ومن هنا فان هذا الكل لسو يقد .ما 
هو إذن هذا الحل الباى الذى سعط مطوع أن تذلى نه لى: نكتشف 
أفلاطون المقيق ؟ 

اذك ارزذمرطو لى : ولدكن الحل لوذه المشكلة قد قدمه انا 
أفلاطون نفسه فى الرسالة السابعة وهى رسالة ركاد ركون معترفا 
مها من الوح من حيث حمة نسيتها إلى أفلاطون . فى هذه الرسالة 
بده 00 ل دو نسوس » وكيف كان برغب فى 
تعليمهالفلسفة. فقول إنهحين ذه بإل ديو نسوس حاول أنيآبين 
فيه المؤهلاتالفلسفنةالىخول له أن يعليه الفلسفة ا 
من المشا كل وطا لبه توميا حاها بو لكشراى بعد مدة تلبلةمن 
الزمانان دبو نبسوسء بعد أن حص لشي ٍ شيدًا من العل » قد 00 
انتخاراً هذا القدر الضميل من العم الى حصله . وهكذا يول 
أفلاطون إن كثيرا دن أمثال دءونيسوس وأكثرم من هؤلاء 
الأشخاص الذين يصورمأفلاطون ففحاوراته » نقول إن كثيراً 
من الأشخاص إنما يفعلونفعلة ديو نيسوس » مح أن الفلسفةعلى 
العكس من هذا تحدّا إلى مران طويل .ولا 1 الإنان أن 
يليا 2ن لوول +. إل لويس ل قار ميا ا لح حا 
أن >ل إلى معرفة الحقيقة . ومن أجل هذا فلس للفيد.وف 
أن وضع كتنبا وكاأنها «راجع نبائية افلسفة أو العم الصحيح.و نما 
يحب أن تكون الككتب التى تحاول عن طريةها أن ينقل الء! إلى 
الناس مطبوعة ببذا الطابع : طابع عدم التوكيد وطابع الك 


الك الأفلامطونى ١١‏ 


وطابع اختلاف وجبة الاذار با'نسبة إلى المسألة الواحدة . وطابم 
عدم التوكيد وإلقا. الحقائق إلقاء إيحابيا قاطعا . فإن الإنسان 
لايستطيم مطلقا عن طريق قواه أنيصل !! ى هعرفة العم الحقين . 
وذلكلآن عناصر العلل خمة : أولاالاسم» ثانا التعريف , وثالثاً 
الصورة الحية ؛ رابعاً المعرفة العقلية : وخامساً موضوع العلق 
ذاته . أما الاسم فبو ذلك الافظ الذى نطلقه على الآشياء والذى 
لإءكن مطلةاً أن يصور موضوع العم [صو برأ حقيقراً » وسئرى 
فى نقد أذلاطون ! للغة كرف أن الاععاء أو الألياظ * عل العركل 
الثر . كذلك الحال فى التعاريف أو اللدؤة : فهى ناقصة 
لاتستطيع أنتبين !ا ماهية موضوعات الء[فىذاتهاءلآن التعريفات 
مركبة من أسعاء وأفعال . وهذه الأسماء والأفمال لاتعبر ‏ كآ] 
رأينا تعبيراً موافتاً صحيحاً عن موضوع الءل , أما الصورة 
الحسية فبى أيضاً أداة ناقصة من أجل تحصيل العم . وى 
نضرب لذلكمثلا نأخذن كله الدائرة » فهى من ناحية الاسم تسمى 
دائرةء ؛ وهن نا<يةالتعريف هى | لحل ا هندسى بجقيم اانمطالموجودة 
عل عن ومن ناحرة الصوة الحسية نيحد أنها ذلك الرسم الذى 
نرسه للدائرة . فملاحظ أنهذه الصورةالحسية الى رسالدا: أرة 
ليست دائرة حقيقية . فإن أنحيط فا أقرب إلى المستقم منه إلى 
المنحنى الدائرى . وذلك لآن الصورة الحسية ناقصة داماً . نأى 
بعد هذا إلى المعرفة العقلية » فنجد أن هذه المعرفة العقلية لا مكن 
أرضاً أن تصور موضوع العم الحقءق #صو يرا صحيحاً لآنها تعتمد 
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55 الشك الآفلاطون 

على تركيب العقل . ولانبا مشاركة هذه الآشيا. فى ذاتها . فبى 
تؤدى غالءا 4 ى الظطى لاال العار مناه الصحيح ( أما الع ععنأه 
لصح فو ع 1 أرةى ذاما لا وصفها هذه الدائرة أو نك 
الاخرى اها لقا ثرة ععتنى عام كا هى فى حقيةتها 6 أو بعارة 


أخرى ا 1 فم بعك .م صوره 2( الدائرة 


ومن هذا كله ثرى أن عناصر العل لا تؤدى مطل إلىمانطلبه 
من العم » وعبل الإنسان أن يبحث بحأ ركون مطابةا لهذهالآدوات 
الى يستخدمها فى تحصيل العلل . ومن 0 هذا فسنجد داما أن 
المشكلة الواحدة تنكأ عنبا عدة مشا كل : وأن هذه المشا كل قد 


ينهبى بعضبها إلى حل : وقد لا ينهى 0 إلى حل . 
وقد :نل الافكار أو القضاءا المتعارضة صححة فى آن وإحد . 


وإنأ كحك : دو أغائه ششن متعارضين دأ أ َ : فيجد أ, رلا 


فوبت رهاز ابا دام . وبحد 3التاعة الاخرئ :اذ عالة غير 
قادرة على الوصول !؛ ل الع الحقيق 6 له بجد من 0 قدأ 
مطلةاً » ومن ناحية أخرى شكا مانا .م أن هذا العل يم 

عن طردىق لحات ووجدان». 38 سسر إيعأ كالم رق الخاطاف ودفى 
سر يبعا أيضا . وإل جانب هذا لاءد أيضاً من المبج الد.الكتيى 
الذى خط وخطوةخطوة » وحاول بتركيبالقضاءا بعضها مع بعض 
أن «صل إل ننيجة معائة » تستخاس استخلاصا منطقا واضا 
من المقدمات السابقة . فبأى شىء نستطيع الان أن نصف هذا 
الفكر الأفلاطون ؟ أنصفه بالاحتالية ؟ قد يكون هذا صحيحا لى 


اشك الافلاء وى ١١‏ 


أننا قلنا إن العقل الإنانى ف نظر أفلاظون لإستطيع مطلقاً أن 

يصل إلى إدراك الاشماء فى ذاتمها وأن عحصل الاهيات ا فى ب 
والكن هذا غير صحيح إذا فهمنا الاحتالية معنى الشك فى إمكان 

المعرقة إمكانا مطلتَا . 


أو نمى هذا الموقف الذى وقفه أفلاطون بالصوفة أو 
الوجدانية فى اللمعرقة ؟ هذه التسمة أرضا قد تكون صحة . إذا 
كنا نقول إن أفلاطون يلجأ أحمانا كثيرة : ويعد مصدراً من 
مصادر المعر فة .الو جدان واالبحاتالسريءة الخاطفة الى تأؤعن 
طريق المعرفة|الوجدا ذة . سكن هذا لا يكون ححا إذا فهمنا أن 
فى هذا قضاء' على التفكير المنطوّ العقلل . فإن أفلاطون كان يشرط 
دائما أن تكون معارفنا عقذة . وأنتكون هذهالمءرفة قائمة على 
أساس معقولات تصل [لم! وتحددها تخد يدأواتهحا . وكل ما مكن 
أن يوسم به هذا الطابع فى فكر أفلاطون هو اسم الشدك . وكلة 
الك نأخذها هنا لا ععناها المفهوم وإعا معناهاالاصي الاشتقاق 
ومو البحث . لآن هذا الذوع من الشك مختلف كل الاختلاف 
عن الشك المعروف ٠»‏ فالشك الأفلاطوق لا يقول ,أن الحقائق 
لا يمكن أن تعرف وإنما يقول إن |.لائق غير معروفة » أى أنه 
شك يبحث وحاول دام أن يصل إلى تنيجة . أما الشك الاخر 
فشكهدام . يقطم بأن كل معرفة غير مكنة . فهوإذن ين نفسه 
بنفسه , وأما الشك الأفلاطوق فهو عبارة عن ابتداء للبحث » 
وأسّم رار فى هذ|البحث عن طريق إثارة مشا كل جديدة 5 الواحدة 


14 الشك الأملاطونى 


وراء الاخرى . وترتيب هذه المشاكل فما بينها وبين بءض حتى 
نمل إلى وحدة أو قضية عليا كن أن تن<ل إلها كل هذه 
الشكوك , و لكن هذه القضية العامة التى يصل إلها لست قضية 
نبائية بل هى أوضا وسيلة إلى قضاءا أخرى يصل إامبا فما بعد . 
وهكذا نجد أفلاطون باستمرار يتصور الموج الفلسى حاولة 
للبحث داما عن المقائق , دون الوصول إل مأ نسميه الناس 
باسم الحقيقة النبائية أو حقائق الآشياء ما هى فى ذإتها . 


والعامل الرئسى ألذى يقوم عليه هذا الشك أو الذى يدفم 
إليه ‏ هو ما يسمى باسم الإروس أو الحب » فهو الدافع الذى 
يدفع الإنسان باستمرار نحوالبحث » وسترى فما بعد حينالكلام 
عن الإروس كف دكون الاروس دافماً وبدءآ للب<ث الفلسى . 
وماهة هذا الشك الأفلاطوى كن أن تلخس ف القول أن هذا 
الشك الآفلاطوق هو جهل وعل معا ؛ فالشاك عالم بهل تحاول 
أن يقضىعليه . وجاهل بعل بحاول أن وصل إليه ؛ لآن الذى يعم 
ليس فى حاجة لآن ببحث ؛ ولصد بالذى يعلم الذى يعم علما 
كاملا , ولهذا فإنالالهة لا يتفلسفون » ؟ أن الجاهلجهلا مطلقا 
لا كن أن يبحث لآ نكل بحث متجه إلى موضوع ٠‏ فإذا لم يكن 
هناك غيرجهل نام لم دكن عمو ضوع ٠‏ وبالالى لم كن ثمة اندفاع 
نحو البحث فى هذا الموضوع . فالشك إذن جامم بين الناحيتين : 
ناحية الجهل » وإلا لما اندفع الإنسان والبحث » وناحية العم : 
وإلالما حاول البحث . 


عناصر الشك الأفلاماوبى : 'لاغة 0 


عناصر الك اررفمز طوئى : العنصر الاول من عناصر 
الشك الأفلاطو ف الاة: . وقد حاول كثير من الفلاسفة البو نانيين 
السابقين أن يبينوا ما فاللغة من الخطأ بوصفع| أداة للتعبير عن 
حقائق الاشياء : فهر قليطس قد بين لنا كيف أن اللغة تؤدى إلى 
جعل الأشياء كاها ثابتة ٠‏ والسوفسطائيون قد استطاعوا عن 
طريق اللغة أن يصلوا إلى توكيد كل الأراء » وأفلاطون نفسه 
قد حاول مراراً عدة أن يتابع هؤلاء الباحثين فى اللغوبات من 
أجل أن يسخر هنهم بعد هذا سخرية شدياة . وهو قد وجد . 
خصوص ا فى ال#هاورات ذات الطابع الد.الكتيكى ٠‏ فى الفلسفة 
الإيلة أقوالا مكن أن تكون متعارضة » وتكون صىيحة فىآن 
واد . وعلى هذا لادد من البحث فى ببان ماهية اللغة بوصفه' 
وسلة التعبير عن حقائق الأآشياء . 

كانت االغة موضع نقد شديد من جانب أفلاطون . فقد حا 
على هذه العبادة الى أقامها الذاس للالفاظ اللغوءة لآن الآلقاة 
تصور الحقائق مخلاف ماهى عليه في الواقع , لآ نالالفاظ تضيف 
إلى ما تعبر عنه ث,اتاً ودقة ليسا موجودن ففهذه الاشياء الى ه. 
مدلولاتها . ولذائرىأ فلاطونحم عل عصر..وعلى السو قسطائ 
الذذن استمروا فى مثل هذه الاححاث اللغوية الى لا تؤدى ' 
تشجة واتعة . لآنها لا تؤدى إلى اكتشاف الحقائق . وقد : 
الناس . والسوفسطا ثيون بوجه خاص ٠‏ معدي عناية شد ' 


1 عناصر الشك الآفلاطو بى : الاغة 


باستخ راج البر اهين و حقائن الاشاءمن الآلفاظ نفسها . وأذفلاطاون 
قد حاول السخرية منهم » فصور لنا فى ١‏ إقراطيلوس . هذا 
النوع من البحت اللغوى وأظبر هذا فى تم لاذع ٠‏ لقد بدأ 
لنا هذا البدت أولا وكأن أفلاطون من المؤهنين به . ولكن 
بتخاس أالاطون من دن هذا البحث فيقول 5 هذا شر 
وبلاء يحب أن نطير أنفنا هله . وقد دعا هذا البحث بءعض 
المتسرعين من النقاد والمؤرخين إل أن يعدوا أفلاطاون معنا 
باللغات مؤمناً بقدرة اللغة على التعبير عن الحةائق » والواةم 
أن أفلاطون كان يسخر سخرية شديدة من الالفاظ ؛ و:ظبر 
هذه السخرءة ف أنه ل دكن يعنى مطلنةاً بأن محدد لفظا واحداً 
للدلالة علىشىء واحد ؛ ول يقدم للمسائ ل الرئسية تعريفاتواضة 
منحوتة تاطرى و حدها ء! مدالولا”ا كاسيطل بهذأ أر سطو قم) بعد. 
فحن تراه مدلا سول إن الألفاظ يكن أن تؤدى إل إنبات 
حقيةة اذاهب المتعارضة المتّعا كسة : فثلا مذهب هر قلماس »: 
ومذهب الإيليين خصوصاً فقوم إنالوجود .وجود وأن يس 
شىء اه العدم ؛ مثل هذه الآشياء عكن أن يستخاس هنما 
مذهبان متعارضان » وهعنى هذا أن الألفاظ لا تؤدى إل بان 
حقائق الاشياء مادامت تؤدى إل أقوال متناقضة . ون 'رى 
أفلاطون يستخدم ألفاظاً مختلفة للتعبير عن شى, و|<د رئيى » 
ذثلا فكرة المادة أو صلة اللحسوسات بالعالم المعقول . «صورها 
أفلاطو ن #صو رات ختلفة ءلىأساس أن الآلفاظ لامكن أنتؤدى 


عناصر الشك الافلاطونى : الءة ١١1‏ 


إلى مءنى حميق ٠‏ فيسمى مثلا صلة الح وسات بالمعقولات تارة 
المشاركة وتارة بالحضرة ها الع لصوو اسار اله 
شرل إك لسري لسيت قط هات | لاخر وضورنا الحلا + 

ل انتم أ يفنا بن سم الاجداس والانواع . والصور الهسية . 
والمادة يسمماتارة: با الرحوأو الام واللاء ودود أوالكن: .ال . 
والمهم فهذا كاه أن أفلاطون لايعرف بالآ افا ظ اللغوبة وصفيا 
مؤدنه حقيةة إك إنى سان حميفة إللاء شاه 3 هى عليه 5 فى الواقم . 

كذلك الحال فى التعريفات , لام! ف حقنقةأمرها كالآلفاظ د 

صوصاً وأنها لسست غير الا لفاظ نفسها : ذا ينطبق على الالفاظ 
ينطبق بالّالى على التعريفات . والخلاصة أن أفلاطون يقول عن 
اللفة إن الاتروى إل التعيهر الفتسيع فق تانق الاشراء .ومن 
أجل هذا بحب ألا كتب الكتب فى صرغة قطعية تعاممية . 
وإنما توضع على شكل نحاورات . فااورات وحدهاأ إذن هى 
الى تستطيع أن تعير تعبيراً حقيقياً عن هذه الحالة : حالة القلق 
ع الانطياق بين الالفاظ ومدلولام! . 


لمر 5 عن أفلاطاون نوع الذن «ؤمئون يهن أن 
وحوده 0000 2 وإعا كان دمن بالائنين ريدن 
وأكلثر من الائنين . فقدكان يطالب ,البحث فالاشناء الختلفة + 
لى وي رتفم الإانسان من بعد إ ىالصورة الأصلة أوالثى. المشيرك 
الذى دعل تمه كل هذه الاشساء الجر ئية 1 نك شول إن 
هذا لايك » بل بحب أنتكون الصورةالعامه اوالماهية الءامة 


١010‏ البرهلة 


-. 


آل نصل إإما عن طريق الاستقراء » مستخلصة هباشرة . 
استخلاص؟ قبلماً ٠‏ من طبيعة العقل الإنسانى , أى يحبأن يذخل 
الاستدلالمعالاستّقراء لكى َم المعرفة الصحيحة , 5 أنه يلاحدظ 
من 'ناحية أخرى أن الاستدلال يحب أن لا يكون قبلا مطلتاً 
كافراً بذاته . بل بحب أن يتحةق عن طريق الاستقراء » فلا بد 
لني الام بن اناعدن 2 1ه إذا انكطنا أن نمل ا 
شىء يسمى الماهية ٠‏ فنجب ألا نقتصرعلىهذه|ذاهية ٠‏ بل نفرض 
الافزاض المكسى هذا الذى وصلنا إليه وعن طريى. هذا 
الافتراض العكدى تتبين سمة مأوصلنا إليه ٠‏ وحمنئذ إذا وجدنا 
أنه ليس دا . وأن هذا الفرض ال+ديد قد قضى على الؤرض 
الأول » قيجب ألا نعد البحث الذى آنا به <تى الآن عبة' . 
بل بحب أن نعده خطاوة مؤدية [ لى هذه اللقيجة ؛ وجب علدنا 
ونحن نبحث فى هذا الفرض ال+ديد أن أراعى فيه ما اقدضاه 

الفرض الآول أو الحقيقة التى وصلنا إللها . ومعتى هذا أنه لاءد 
من ربط الفروض بعضما ببءض , والارتفاع إلى فرض أعلى من 
ألفر وض 9 وكون الوحدة النهائية ؛ إلا أنه ليس فى استطاعة 
الإنسان عن طريت قواء الخاصة أنيصل إلى هذه الوحذةالعلا . 
ولذا قدر - سان داءءا أن يبدث وق نى حثه أن يفترض . وعليه 
أن تبحهن :ىق 00 اس وذلك البدت دون أن يقفا ء 
أى أنه بحب ألا تن ثمة عمياء بطر يقة البرهنة والمنهجين 
الرئيسيين : منج التحليل ومنبج الاستقراء . ولهذا نبجدمحاورات 


الرهتة آ6ؤ 
افلاطون تنقسم إلى نوعين : نوع لا ينتهى إلى نقيجة إبحابية كا 
أشر نا إلى هذا من قبل" : وهذا النوع الذى ينهى بنقيجة سلبية 
.يبحت عبا فيه من إجحماف ف الطريقة الى وضعت بها المشكلة . 
رهلا الطر جه :وتيلة لي الصف ريم عن المار ل" الاعناة 
التى ننشدها . والحاول أو الفروض غالبا ما تؤدى إلى تتمجتين 
متناقضتين , وحينئذ بحب أن لا نعد ذلك إفلاساً فى الفكر أو 
قدحاً فى العقل 0 نحس بن هذاالتناقس يكن أن يقضى 
عليه عن لريقين : الطريق الأولأن تقول إن المبادىء الى بدأ نا 
ما مبادى. باطلة . والطريتالنانى أن ترتنمع من هذا التناةض بين 
هاتين القضيتين إلى قضية عليا بمحى فبا . والمثالعلى الحالةالثانية 
ما ثراه فى محاورة « لاخس » حين مد البدث فى الشجاعة قد 
أدى إلى هذن الآولين : الآولهو اذا كانت الشجاعة علءأء فيجب 
ألا ينفصل بينهماوبين بقية الفضائل ؛ الثانىاذ! لم تكن عل الم تكن 
فضيلة ؛ وقد انتبت الحاورة دونإجابة عن هذا السوّال.ولكننا 
بجحد الإجابة عئه فى «الجبورءة» حين نبحدأفلاطاون يضع الفضائل 
فى مراتب ٠‏ وعن طريق هذا الترتيب بين الفضائل نستطيم اذن 
أن نفصل بين الشجاعة والفضائل الاخرىء, مع حسباننالشجاعة 
فى الأرن نفسه فضيلة . والمثال على الحالة الآول ما نبجده فى 
٠‏ أوطيفرون » حيما ننتهى الى هذىن القولين : القول الآول هو 
أن ماهو مةدس برضى الآلحة . والقول الثانى : ما رضى الالحة 
هو اقدس . فالتتأقس الذى يظبر بين هذن القو لين بمحى حين 


7 أليرهئه 


تتصور الآلحة تصوراً .اما مختلفاً عن هذا التصور الشعى 
لكن يلاحظدائما أننا لا نستطيع باستمرار أن نمحو التناقضء بل 
إن و التناةضمية بؤدىالىمشا كل جديدة .وهكدذا باستمرار 
تنشأ مشا كل .و لبذا ليس أهام الفيل.و ف أن يؤكد حقيقةتوكيداً 
تاما ؛ وهذا ما نراءمثلا فى «الجمورية, : اذ نجدهذا الكنابقد 
قصد به إلى البحث فى العدالة ؛ الاأن هذا البحث يؤدى فالهاءة 
الى أن سال سقراط بعد أر:_ ناقض كل المفهومات ااشائعة 
عن العدالة: ما مىاذنالعدالة الحقيقية؟ولكنه يتجنبالإجاءةءن 
هذا السؤال أو يتاخس مها . ولا ينتهى الى تنيجة وكات 
الحال فى حاورة مثل «فيدون, فأنه بعد أن 0 ر سمر | طاللراهين 
العديدة على خلود النفس» تحدث عما بعدا اوتوخم هذا الحددث 
بأن قال : من يدرينا أن ليسكل هذا خرافةوأسطورة بلومن 
يدرينا أن كل ما قلناه <تى الآن ليس خرافة وأسطورة أيضا ؟ 
و هذا قضى عل اليقينالذى مك ن أن بوحى بهسياقالبراهينإساافة 
ومعنى هذا كله أنه تنشأمشا كل باستمرار ؛ وليس للفيلوفأن 
ينتبى عند<ل يعده حلا نهائما . فهمة الفيلدوق اذن البحث 
باستمرار . ولهذ! سينا منهج أفلاطون باسم البحث أو الشك . 


انو د هبرت ونه ال : عنى هر قلبطس بأن دلبت ماق 
ا لوجود من تناقض , فدفع هذا الى ابحاد كثير من الإشكال ؛ 
وعنى بروناغوراس من بعد بأن يبين طبيعة الوجود الشكلة .إلا 
أن هذين الفيلسو في نكانا خلقان المشا كل فى | ندفاع وسرعة وشدةء 


الاك أت (١‏ 


نا كان أفلاطون يعتى باثارة الما كل فى بطء وا'حتياط » .بأن 
يضر لللشكلة تحضيراً طويلا حى هلى إلى وضعها الصحيح . 
فالمسألة تبدأ أولا على شكل بذرة , ثم تنسع بأن تأنى أشياء تنافى 
هذه المسألة . وتنمو شيا فشيءًاً بالاعتراضات والتوكيا ات الى 
تضم إلى هذه البذرة الآولى » وتنضج المشكلة نضجا نهائياً حينم 
توضع فى وضعها الحقيق مرتبطة . لاعشكلة واحدة ء بل يكل 
المشا كل الأخرى الى تتصل بها ٠‏ بل قد نرتفع مبذه المشا كل 
كاها حتى تصبم المسائل هاه نكون مشكلة واحدة أو وحدة 
واحدة . وانثال على هذا ما ثراه فما يتصل عسألة خلودالنفس : 
فالاصل فى محاورة ه فددون » أنه قد قصد مها إلى أن تسكون نما 
ناما فى مشكلة خلود النفس . وهنا يلاحظ أولا أنه ليست هذه 
نخاورةوحدهاالىتتناول هذه [اشكلة . بلإنغيرهامنالحاررات 
تتناول المشكلة عيبا مما يؤذن بأن ما وصل إامه أفلاطون فى 
٠‏ فندون » امس ثبائيا » بل هناك أوجه عدة كن أن ينذار إلى 
المسألة من نواح<ما ٠‏ بل إن #2اورة « فبدون » نفسها عبارة عن 
برهان وا<د لغار إلمهمن أنحاء عدة 2 فقتأو نت مبذأعدة برأهين . 
ولكن الجزء الرئيسى فهذهالبراهين كلها واحد مشت رك بينالجميع ؛ 
ونجد افلاطون بعد هذا ىٌ ٠‏ الججهورية ٠‏ حاو ل أن يبره نعل خلود 
النفس لأنه برى أن الحياة الإنسانية ليت كافية اتحقيقالعدالة» 
فلا دام خلره اللفين وبعال اخوقة كن أن ححتق هذاه 
العدالة ؛ وثراه كذلك فى . إلأدية » شت خلود اانفهس من وجهة 


رخرل الإث_كالاتن - الاحال 


نفار الفن . والنة جة الى ت“خاس هن هذا كاه أن المشكلة 
الواحدة لا مكن أن تحل مرةواحدة ولا من وجهة واحدة » بل 
يجب أن ندرس ,استمرار ومن أنحاء عدة . وهذا هو مايسمى 
اسم وضع المشا كل , أو الإشكالات . وإذاكانتالحال كذلك , 
فليس غير الحوار ودراسةالمشا كل فى كتب مختلفة # تقول لبس 
غير هذا هو الذى بمكمنا من التعبير تعبيرا| واضناً عن الحقيقة 
قدر المستطاع 1 


ارو “مال : وإذاكانتالحال كذلك . فلا مكن أن نصر, إلى 
مايسمى باسم حقيقة ثابتة . وهنا نتطيع أن نستخدم التشبيه 
الذى استعمله استيفا نبى ٠‏ فنقول إن هناك مبدا كان موقف 
أفلاطون بإزاثهموقفالعاشق خا م ن الذى بريد أن يعتذ رعشو قنه 
عن خياتته » بأن يسرى فى توكيد حبه : فنحن نرى أفلاطون 
سّحدث داعا عن الموضوععلىأس | سأنالموضوع*ىءثابت »ولا 
عدن أن بداخله ثثى. من التغير . وأنليس على الذات إلا أن تدرك 
هذا الموضوع م هو . بأنتستشفه دون أن تضيف إليهشيثاًمن 
لدنها . وهذا المبدأ مبداً عزيزلدى انروحالمونانية » نظ را لسيادة 
تزعة الموذوعية عل 'زعة الذاتة . ومن أج لهذا نراهاتطااب 
اباستمرار ‏ فى نظر ب المعرفة » بأنيصل الإنسانإلىريةالثى. كا 
هو فى صفاته » وكأن الإنان يتشفه فى مرآة دون أنيغير فيه 
أدف تضير . وأقلاطوت كرر إخلاصه لهذا المبدأويسرففهذ!ا 


راريلا 


الاحال 


التكرار ؛ و:؟ ن إسرافه هذا «كشف ف الواقم عر. رد خمائته. 
هذا المدأ . 


هذا البدأ<لاصته أن الموضوع بحب أن يكو نثابتاً.وأ اله 
رتفم درجنه تارتفاع درجة بات ال موضوع . ولمذا فانه إذا كان 
ا موضوع متغيراً فلن يناظره العل بالمء: والصحيح بل يتاظرهالفاي, 
والعدم يناطره الول : قا ه, 00000 مكن أن بعل عنه شى. . 
ولك أفلاطون ل > 1 تن مخاسا ذا مدأ وإلافان مذهنيه 
سيرجع فى النهاية إلى جزء ضئيل جدآً . لآن أقواله الرئيسية 
لا ضع له . فنحن 'راه مثلا يتحدث عن الصور أحياناً كثيرة 
وصفها متغيرة » فهى لا تؤدى إذن إلى المعرفة الى ينشدها . 
كذاك الممهال بالنسية إل فكرة الالمة , * ثم الى فكرة 
السياسة : ذاننا جد باستمرار فى كل هذه الما أن أفلاطون 
لا بخضع لمذا امد : والذى يتنتج مر هذا هو أنه .ولو 
أن أفلاطون قدكأن يسير على النزعة الموضوعية الموجودة فى 
الروح اليو'نانة .فإن هذه النزعة الموضوعية كانت تمازجها أيضاً 
نزعة ذاتية ٠‏ أراد من ورائبا أن بحعل إلذات دخلا فى ركيب 
ا موضوع .وهذا يؤدى داءاً إلى عدم ادراك الحقائق ادر اكاتاماً» 
مادام الموضوع المقيق ناءل هو الثابت ؛ وما دام الإنسارن 
لا يستط.م أن يصل الى هذا ال موضوع الثابت ٠‏ فيس أهامه 
اذت غير الاحهال . 

وقد ظهر هذا واضاً نى محاورات أفلاطون . نهو إذا كان. 


00 الال 


و تاماً 3 أن يعم عدا ناما فإنه 
0 هذا المذهب : اذ رد بعد أن 
قرس ا 0 فشسكاء لا د 

الا أن يقف قائلا . ان العدالة لا كن الإنسان أن تحددها تحديداً 
حبحاً دقيداً . وث3ٌ« فيلا.وس » بحدد أفلاطون ماهية الخير . 
ولكانهللا يستطيع أن بفعلهذا مباشرة . وانما وضطر الى دراسة 
نواح متتلفة رضلا تدر ونم هنا رب افسكرة الخير . وهكذا 
نجد أن الوصول الى الحقيقة غير متيسر . لآن قدرة الإنسان 
محدودة'.لسكن بحب أن نفهم أن هذا البحث الذى يتم على شكل 
حاولات هواقتراب داتما من المبقة 5 ولسسصورة مشوهة اها. 
نيجب اذنأن يفرق بينشيئين: بين الإحّال الظاهرى والإحتال 
كا يفهمه أفلاطون » تالا حال الظااهرى هو أن بدعى الإنسان 
أسيا با للآشماء غير أسباما الحقيقية » وفى هذه الاسباب بعش 
الوجاهة . كا يفعل المنهم فى المحكة , على حد تشبيه أفلاطون . 
أما الإحيال الحقيق 5 ٠‏ الم نى الافلاطوق ٠‏ فهو الإقترزاب شما 
فشا من ماهات الأشساء 2 


اررُطورم : إذا كان القول أو اللوغوس يكن أن يكون 
يمحتملا ٠‏ فعنى هذا أرضا أن ما هو حتمل كن أن يكون قولا 
أو لوقو سن ووه فنا نستطيعآن نفهم وظيفة الآسطورة بسبولة. 
فإن الاحتيال هو منطقة التلاق أو الجامع المشترك بين اللوغوس 
وبين الأسطورة ؛ أو بين المعيقة وبين الخيال ( الصورة المقاربة 


مشكلة الأساطير الأفلاطونية م 


للحقيقة ) . واد كان أفلاطون فى هذه المرة أيضأ غير يخا س للمبداً 
9 نانى الأصل , وهوميد اا موضوعية ٠‏ الذى كان يقضىد اما بألا 

غار الإنسا نإل الآشماء إلا .اانظرة العقلية الخالصة . وأفلاطون 
تفسهقد حاول داءء" أن دصل الى معرفة عملية وأ ن جرد كل معر فة 
من كل ماهو حسى تيان ا حسى لشوه 
المعرفة : ولذاكان يطلب معر فة |اهات المعةولة الأزلية أى:نك 
اق لأشاركها شمن اين واكال:: 


وقد حاول 2-3 من الو رخين والياحثين فى أفلاطون أن 
تشروا اوور وظيفتها فى فكر أفلاطون ؛ لخاول 
البيعشس ملبم!: ن ينقد ادا الافلاطاوق الذى .رى أن المعلومات 
بحب 3 ون #ردة عن الخال والحمسيات , وكانأشبرهز لاء 
الماحثين ق أفلاطونى فددون روشار0؟) ٠‏ انه قال إنه لما 
كانت فاسمة أفلاطون تنقسم إلى قسامين ا قسم سُعلم ق بالوجود 
ألثا 56 والماهمات ٠‏ وقسم د دعاق التغيرأو الصيرورة » فإنالعم 
كذلك ينقسم لد !لل قسمين : قسم ناظر الماهيات ٠‏ وقسم آخر 
إناظر التغير . والقسم الأول هو العم المممق ٠‏ بين.|القسمالثا فهو 
الفان ؛ والاسطورة تدخل فى ,اب الظن ؛ فالفكر الاسطورىإذن 
( أو التموير الاسطورى ) يؤدى إلى الظن . وعلى هذا بحبأن 
يفرق الباءث ف افلاطون بين هذن النوعين » فيطرح النوع 
الثانى الخاص ,التغير وهو الظن » ولاستخرج من أفلاطو ن إلا 
الجرء الخالىمن الآسطورة . لانهذا الجرء وحده ‏ وهو الجزء 


ل مشكلة الاساطير الأفلاطونية 


الخاص بالمأهيات 5 مث لالمذهب الجمين 286 دأنالملاحظأن ناإذا 
فعلناهذ! » آخرجناالكثير جدآمنالمذاهبالرئ.سيةالآ:لاطونية 
من حساب أفلاطون : ولم نبق إلا على جزء كيل جدآً منها : 
وهذا لآن أفلاطون لا سدم الأسطورةف بءضالمسائ ل البسيطة 
وحدها ٠‏ بل أيضاً فى المائل الرئيسية الكبرى من فاسفته : 
زو يصور المثل تدورآ المطرواق زات كر سوآء فما 

تتصل يماهيتها ‏ وما يتصل بصفتها بعضها يبعش ءو بصلتها انح وسات. 
كا أننا ثراه أيضاً إسخدمها فما يتصل الله ٠‏ انما زاء اول 
ق :«أقناطاؤسن» يتول 'إننا لاتعر ف شئاً غن الالمة + تراه ف 
وطهاوس» سحدث عن الالمة حد بدا أسطورياً 1 درل 
ٍ لوو اد :إن الآلهةعند أفلاطو:.خاضعةالتغير. ولكنإذا 
كان هذأ صحيداً النامة إلى الالمة يوجه عام 2( فلاءكن أن كرون 
صحيحاً بالنسبة إلى الصانع . وأفلاء'ون حين يتحدث عن الصانم 
تتحدث عنه حديًا أسطوريا 


وهناك طائفة أخرى منالنقادتقولبأنمنالواج بأن .فصل 

فى فكرة أفلاطونبين نوعين من | إعارف : المعارف الاسطورية 

والمعارف العقلية . والكن هذ الرأى أيضا ليس حعيحاً » وإذا 

كان فل1+؟) يقول إن الاسطورة تبدأ مثلا من الدورةالىنراها 

عاما فيه جو رجياس .و« الجهورية» ٠‏ لى بر تفع إلى أعلى صورة 
فى «المأديةى فيجب أن يقال أيضاً إن هناك فى الطرف الاآخر 

يحاولة من العمل لى مخضعح الاسطورة لنمجه . فى ناحية إذن. 


مشكلة الأساطير الافلاطونية ١1/‏ 


ترى محاولةالتمقل وفى الناحيةالأخرى نرى عحاولة لصباغةالاشسا 
فى صورة أسطوريءة . فكأن العقل عند أفلاطون إذن بأد 
الأسطؤرة :قن الاسظورة ندووها تنشد العقل » أى أنالعقل 
والأسطورةعةدهمتضامنان . و!يسؤالإمكانالفصل بين الاثنين 
وعلىهذافإنةو لاافئةالثالثة من اذو رخينايس ححا أيضاً : ونمى 
بالفئة التالثة تلك التى قالت بأن أفلا-!ونكن يلجأ إلى الأسطورة 
لى يسبل الفهم :النسبة إلىهؤ لا الذين لايسةطرعون تصور الاشباء 
تصوراً جردا . أى أن أفلاطونكان«ضطر إلأن يقدمها فى ثاب 

اسطورية ى تكون مفو مة لديم . ومن الذينقالوا بذا ازأى 
تيشملراه؟) الذى رأى أن الأسطورة هىالثوب الس ىالتجسيمى 
للأشاء العقلية النظارية اجردة . وقد تابعه غلى هذأ الرأى أوضاً 
كوتير|(ة) دوت أن بحاول الاخن بثىء من حجج المعارضين . 
والخطأ فى هذا الرأى هو أن ما يقوله أفلاطون.أساورنا ٠.ليس‏ 
بعينه ما قاله حيداأ آخر نظرءأمجرداً . وإما الواقع أن أفلاطونه 
يلجأ إلى الأسطورة فى الحالة التى .رتفع فا فوق الفكر الجرد . 
وَنى الحالة اأتى. يشعر فبا العقل بأنه عاجز عن أن يدرك بوسائله 
هو ء ماسعىاوصول [إأمه . وهذا قددعا أيضاً بع ضامن امو رخين 
مثلهيجل وتسار [لالقول ,أن أفلاطون كان يلجأ إلى الأسطورة 
فى الحالة التى يشعر فها بتراخىعقله وضعفه عنالتفكير . ولكن 
يحب ألا يؤخذ هذا الرأى على علانه ٠‏ بل بحب أن نقول , كا 
تان كينا قن إن هله لكان لمعت طاله اح وهوس ذهو 

05) 


1 الحقيقة عند افلاطون 


وإنما هى الحالة العليا التى تفوق العقل , والتى لا يستطيع الإنسان 
أن يدرك فها الأشياء إلاعلى شكل ام ونلحات . وما مث ل أفلاطون 
ف هذه الحالة إلاكثل هؤلاء الصوفية المسحمين فى العمور 
الوسطى حين يتحدثون عن « اللملة الظلداء المقدسة » . فهو حين 
يصل إلى درجة الأسطورة » «كون فى الخالة الى ليسفها إشراق 
إلى ينيرالمائل العظيمةالر ئيسية , فلا بحدغير الأسطورةالتعبيد 
عن نفسه فى هذه الخحالة . 


وإذا نظرنا إل الصلة بين الاسطورةوبين الاوغوس.وجد'ا 
أنه نارة تكون الآسطورة مقدمة للوغوس » وتارة تكور: ل 
الأسطورة خامة المطاف نلوغوس ( أى النهاءة الى يصل إلا ). 
وطوراً ما!ثا تتداخل الأسطورة مع اللوغوس فيوضح أحدهما 
الآخر . والخلاصة أن أفلاطون يلجأ إلى الآسطورة فى المسائل 
ألر ئيسية الكرى التى لا يستطمم الإنسان بعقله أن يصل إلها . 
فلجأ إلى هذا انوع مق ادر و شرب شيدًا أفشياً من الحل 
فهى إذن درجة أعلى من المعر فة العقلية . 


ال : وهنا بحب أن ننظر إلى مسألة أخيرة متصلة بالشك 
الاذلااوق و لك أنه مود وسة قاد برج 500 والمذرسةالكيتية 
الجد بدة 5 وماد لك أنه تفسر أفلاطر على ساف ات ن ألمعر فةعزده 
كالمعر فة عند كنت ٠‏ بمعبى أن الخطوات أأى يسير فما الإسان 
8 ى فصل : فى الحفيقة تدل عا أن التجر ةلا بمكن أن تدركإلاإذا 
طبق علها وعمل قبا العقل عقولاته . فالصور الأنلاطوذة قَّ 


اخقيقة عند افلاطون 9 


نظر تباع هذه المدرسة . كهذه المبادىء العقلية الى تال ؟.نت 
إنها موجودة فى العقل , وعلى أساسها بدرك مضمون التجرية . 
والآشياء التى لا مكن إدرا كبا بحب أن تعد أيضاً غير قابلة لآن 
تدرك إدرا كا عقلماً » وإ نما تعتقد فقط من أجل أغراضخاصة » 
ميل خلود النفس والالوهية ... الخ . ولسكن هذا التفسيرتفسير 
مغال باطل ء لآن أقلاطون لم دكن ذاتياً ما هى الحال فى الفلسفة 
الحديثة خصوصاً ابتداء من كنت » وإنماكان . كغيره من أينا. 
الروح اليونانية » موضوعياً ٠‏ تحاول تفسير الآشياء تفسيراً 
موضوعلراً , ولو أنه يلاحظ مع ذلك أنه أدخل لأول مرة فى 
الفلسفة الءونانية هذا العنصر الذانى الذى بحدل للذات دخلا 
ا فى تكو بن المورضوع020) . 


أساس الفاسفة الأفلاطو 1 


إذاكانت تلك طريقة أفلاطون فى تفكيره وفى عرضه لهذ1 
التفكير » فا'طريقة المثل للعرضتى ألا نعرض له مذهباً . وإبما 
حدر بنا أن تقسم محاوراته تبعاً للأدوار الى أسلفنا ذكرها . 
وتعرض آراء أفلاطو نحسب كل قسم من أقسام هذه المحاورات . 
إلا ان ذلك من شأ نه أن يعطى فى النهايةصورة غير متظمة للآراء 
الأفلااونة » أو بعبارة موجزة . من شأنه ألا بعطى صورة 
ها الك اشم 5 اذهب الافلاطوى وأ سن شلكى أن 
ذاك المنمجم هو انبج العلى الوحيد الذى يازمنا اتباعه . إلا أنه 
التي للكدنين 0 وأ دوكر تليق اناونع هذا الحو 
للا بدا أواظتها إلى المارؤيقة اللملحمية متو أن مرضي قلدقة 
أفلاءلون أو مذهيه وكاأنه مذهب متتاس] لاد اد لا تناقض بين 
الجزء والجز. دوهن أدواز حماته . واستطيع أننخنفف 
فى خظا هذه التار يقة أن ناو لقدر الإمكانأن أ 3 يقتضيه. 
الهج الآخر ء بأن نشير دائماً ٠‏ فما دل قال الختلاة ‏ إلى 
الأدوار الى تنشسب [لها مذه الأقوال ؛ وأن نحاول , ون 
نعرض أقدسام فلسفة أفلاطون ٠‏ أن عرض كل قسم عرضاً 
يلاحظ التطور وحسب حساباً التارجخ . 


ولنبدأ #ثنا فى فلسفة أفلاطون ما يبدا به المؤرخون عادة 


أساس الفلسفة الأفلاطونية الا 


من بحث فى نظزية المعرفة لديه , ثم نبحث فى نظارية المثل أو 
الصور » وإنكان هذان الفرعان مرتبطين أشد الارتباط . وعلى 
كل حال فنقطة البد. ستّكون الآساس الذى عليه أقام أفلاطون 
فلسفته , وكانهذا الآساس تتبجةهدم لماهو مألوف : نهذأ الدور 
دور التأسيس_سمكون إذندوراً سلبياً من ناحة . وإيجاياً 
من 'باحية أخرى : ستجده سلبياأ فها يتصل يقد الرأى الشائع 
وبنمد السو.فسطائين . وسنجده إبحابيا حدً) يبين لنا افلاطزن 
منهجه الجديد الذى على أساسه سيضع فلسفته . 


واول ما يعترضنا فى هذا الباب هو أنه من الواج بالتفرقة 
بين العم غير الصحيح والعم الصحيح : بان نفرق بين الآقوال 
الشعبية أو الآقوال المألوفة » وبين الاقوال العلمية الصحيحة : 
مصدر المعر فة بالنسبيةللرأًى الشائعه و أولا الإدراكالحسى ؛وثانياً 
التصور الصحيح . إلا أن الإدراك الحسى ليس هو الهم بالمعنى 
الحقيق , لآن الإدراك الحسى يصور لنا نفس الثى. تصورات 
متناقضة متضاربة ؛ فيصور الثىء الواحد باردأ وحاراً ٠‏ رطباً 
وبابا . وهكذا يجد أن الحواس تخدعناخداعاً كبيراً . وإلافإنه 
إذا كان التصور هو العل بالمعنى الحقيق , فإننا لن نستط.م حينئذ 
أن تقس اتصور الخاطريء لات التضون الخاطن .+ أو التصون 
بوجه عام . إما أن «تعان مما هو معلوم . وإما أن يتعلق بما هو 
بجهول . وما يتعان ماهو معلوم لا كن إلا أن يكون علاً صححاً 


5 آساس الفلذة الأفلاطونية 


فلا مكن إذن أن يكون تصوراً خاطئاً . وما يتعلق ما هو بحبول 
لا عكن أن صور . فلا كن إذن أن تتحد شعن تصور خاطى. » 
وتصور غير خاطى. . ككذلك لا يكن أن يقال!: موضوعالتصور 
الخاطىء هو العدم أو اللاوجود . لآن االاوجود .5 سبق لنا 
الفول , ناظره الجهل . ولا يكن أن يناظره عم 2 مهما كان من 
شأن المعنى الذى نعطه لهذه الكلمة الآخيرة . فءنى هذا كله أن 
العلى والتصور ليساشية شئاواحدآا راتما العزهودا “مأ الإدراك اليقبنى 

المطابق للواقم بولا عكن أن > دكونبة ة عم 5 وإما هال ققط 
عم أو جول ٠‏ يدماق حالةالتصو ريمال تصور حصيحوتصورخاءاى. 


هذا ويلاحظ أيضأ أنالعل لارأى إلا عن طريقالتعلم » أما 
التصور فيمكن أن يصل إليه الإنسان عنطريق الإقناع , ولهذا 
برع السوفسطائيون فى إقتاع الناس بالاكاذيب أو التصورات 
غير المطابقة للواقع . والسبب فى هذا راجءإىالاختلافالريسى 
بين حفيقة ار لصخ » و بين حميعة العم ععناه الحم الم 
يعاق محقيقة الاش اء عا لى أسا سأن هذه المضقة حقنيقة ضر ور به 
ادو بالضرورة عق لبي اثاها: نفسباأ ٠‏ أما الصو رالصحيح 
فلا يلاحظ فيه فكرة الضرورة . ونحن 'رى أفلاطون فى 
٠‏ طجاوس » يلخص هذه الآشياء كلها فيقول إن العم يأف عن 
طر رق التعليم ٠‏ نمأ التصورالصحمح ١‏ رألعن طر يق الإقناع:والعلم 
يتعاق عقي الآشياء بوصفها حقيقة ضرورية ٠‏ بيما التصور 
الصحيح لايتعاق الاكاء من هذه الناحة . وسارى فم بعد احمما 
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تتحدث عن مذهب الوجود ٠‏ كيف أن أفلاطون ٠‏ خ#صوصاً وق 
اللهوية نل إن التسور الميعيم تعلق بالسارور: ينا 
العلل ععناه الحقرق يهان «الوجود . وعلى هذا فا'تصور الصحيح 
ون ة وسطى دنا لادر اك التو ولف العم الحقرقءمادامت تناظره 
هذه الدرجة الوسطى من درجات الوجود , درجة الصيرورة الى, 
فى خليطمن التغير المطلقعدم الصورة وهو المادة الأفلاطو نية. 

ومن الوججود الثابت السا كن الذى هو وجود الصور . ومثلهذه 
التفرقة نيحدها أيضاً فى الأاخلاق : فهناك فضيلة شعبية وهناك 
فضيلة علسة , أو فنسفية إن صم هذا التعبير : أغا الفضية الشفة 
فهى تلك الى تصدر دائياً عن العادة . ينما الفضيلة الفلسفية مى 
:للك الى تقوم على اشاس العلم . والفضملة الشعبية تعتمد » تيعا 
ذا . على الغاروف والصدف ؛ ومثال هذا ما نجده مرن_. آراء 

أخلاقية صحرحة لدى من يسمونهم 1 دأسم الجحكاء أو الشعراء ٠فان‏ 
هزلاء قد وصلوا إلى إدراك الفملة . ولكمهم م يصلوا إل هذا 

عن طري العلل بل عن طرق الصدفء بشى. من الوحى أوالمعو ند 
الإلهية . وإ'ما الفضيلة الحقة هى :لك الى #صدر عن العم ؛ بل 
إن الإنسان الذى رتكب إماً وهو عالم به خير منه حيار تكب 
[غ1 وهو غين عام نه . وجذا شور أفلاطون عل تلك الاءعذار الى 

يتتحاها الناس 5 يما بررون نأر كاب الانأم عن طروت ا لجهل 
بأنها آثام + ومرجع. هذا س كا سترى فيا يمد فى الأخبلاقت 
إلى أن الذاس جميعاً مساوون فى طلب الغابة من الآألاق . لآن 


ع“( اطاضن اشافة 'لانلاطاونية 


إناة ما من الناس لا مكن أن يكون شريراً باخشاره . وإنما 
يختلف الناس بعضهم عن بعض بالعل : فهذا بعل علدا خاطتاً أن 
هذا الثىء خير بينيا الآخر يعل علدا صميحاً أن هذا الثىء ننه 
ثير ء فالآول بفعله والثانى يتجئبه ؛ ومن هنا فالاختلاف لس ىن 
الغابة ؛ وإما الاختلاف داعا فى عل كل عاهرة الغاءة . 


وإذا أردنا أن نتبين النتاج الى ترتبت على النظرة الشعيية 
لفضيلة وتدذأنا اتنا احج تتعدق إها عاهة الفضيلة ودورما وزما 
بالدوافم إلها والغاءة منها . فن 'باحية صورة الفضيلة وماهرم! . 
بلاحظآن النظارة الشعبية قدفرقت بين الفضا لوم بجعل الفضائل 
واعدة نذا القرة الفشدفية تؤكد أن الفضائل كبا واح-دة 
وذلك لآن ما بحمل الإنان !١‏ لواحد فأضلا الا أن بعل 
الإنان الاخر ناضلا كذلك . وهن هنا أتحدت الفضيلة فم سس 
الأفراد بعضيّم و بءضش» ورضرف النظرعن الآفراد الذنحتقونما 
أو تتحق فهم : ويلاحظ أن الفضيلة هى العل . ذالفضائل ها 
لا بد أن تتوافر فها صفة واحدة إذن فى صفة العم . وإذا هنا 
سثرى أن أفلاطون فى اججمهورية (/710؟” د - 4+4 د) يفرق بين 
الفضائل .فلا .بمنع ذلك من أنه حتى فى هذا الدور نفسه كان يؤمن 
بأن الفضيلةواحدة ما دام مصدرها واحداء ألا وهو العل. كذاك 
فها يتصل بالدوافع أو البواعث ء والغاءات : نجد النظرة الشعبية 
تختلف كل الاختلاف عن النظرة الفلسفية»فالنظرة الشعبية تحمل 
الباعث على الفضيلة اللذة أو المنفعة؛ و تجعل الغاية' تحقيقالسعادة 


أ-اس الفلفة الافلاطونية 8 


الفردية تع الخلو من الام ومحصيل النذات . بيما تار الافارة 
الفلدفية على العكى من هذ! . فترى أولا أن اللذة والآلم شيئان 
ظاهريان سب »ء ولاصلة لما مطلةاً بالقيمة الحقيقة للأفعال : 
فأحيانا يكون ااشر لاذاً والخير مما . وأحيانا فصل الواحد 
عن الآخر فلا يقبم أحدهما الآخر . وعلى كل حال فليس ثمة 
رابطة ضرورءة بين الخيرواللذة من ناحية » وبين الشر والآلم من 


تأحرة أخير ى. 


وفى «فبلا.وسء ( م؟ ب - هه ج) يبحث أفلاطون فهذه 
المسألةطو دلاو يبين أن 'للذة.وجهعام مخطى. أ نصارها , ويناقضون 
أنفسهم أيضا . فإنهملايقولون ,أن كل لذة خير , وإتمايفاضلون 
بين اللذات . و تركون اأبعض من الإذات طليا الذات أخرى ‏ 
ولوكانوا منطقيين مأ تفسيم » إذن ا فاضلوا بن االذات » وإذِن 
ما تركوا لذة مهما أتئجت من 1 لام . ونلاحظ على وجه العموم 
أنه فى بيان الغايات والدوافع الى ندفع إلى فعل الفضائل وطلب 
الخير .كانت :نك النظرة ااشعبية نظرة خاطئة بحب القضاء علها . 
وهذا مافعله الوفسطائيون فى واقع الآمر ؛ فان ااسوفسطائيين 
حين وجدوا هذا الخطأ فى التصور الشعءى » سواء فى المعرفة وى 
الأخلذن: افوا الالقضاء هر كل شوو جناروا أنشهوا 
مكانه تصوراً خاطءاً هوالتصور الفردى . وهذا التصور الفردى 
يؤذن بأن لكلإنساى أن برى مابراه هو وأن يفعل مابرأه هو. 
فكان على أفلاطون مرةأخرى أنماجم هذه النزعةالسوفسطائية 
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لآنها تؤدى » فى نذاره » إلى القضاء على الأاخلاق ٠‏ وإلى القضاءم. 
على المعرفة . 


والنزعةالسوفسطائية تتلخ صن قول برو ناغوراس المفوورة: 
«إن الإسانمقاسكلثىء. . وهذاالقول يتضمنمبدأن : المبدأ 
الأول أن الحق هو ماببدو لى حما » وأن الباطل هو مابيدو لى 
ناطلا ؛ والمبداً الثانى هوأن الخير ما أريد . وأن الشر ما لا أريد 
أن أفعله . فلايد لافلاطون من أن بنش هذن المبدأن وايك] 
فواحداً . أماالمبدأ الآرل . وهوالخاص بنظر ةالمعرفة , نَعَدمَال 
عنه إن هذا المبدأ لوسلمنا به ؛ إذن لقضينا علىكل حقيقة ولما كان 
أمة حقيقة , لآن الحقيقة هى داما فى الثبات » وإذا انعدم الثيات 
افد لظ . قاذاكان أاسوقسطاقى يقول ,أ نالحةيقة بالنسية 
لكل فرد تحسب ما يبدو له : ولماكان الآفراد مختلفين . فن 
الضرورى إذن أن تكون الحقيقة مختلفة أو بعبارة أخرى ألا 
توجد مة حققة , لآن الفرد الواحد قد ينظر إلى شى. 
باظارة تتاقض اانظرة الى ينظر ما شخس آخر إلى هذا اثىء 
عينه » وهمكذا نستطيع أن 0 لى الاشاء . المتناقضات . 
وهذأ دعو نا إل أن تقول مم وال هر قليطاس من أن أأشىء 
لراحدتتاب عليه الأضدادباستمرار » 4 وأ لالوهوة دام السيلان» 
والاون. ثابت ٠‏ وبالتالى لمكن أن تتحدث عن حفيقة ما من 
الحقائق وإذا كانت الحال كذلك فلاءلولا معرفة , ٠‏ مادام أأء عم 
لايقوم إلا على الحقائق الثايّة » فق هذا [ابدأ إذن نو للعل . فاذا 
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نظر'نا الان إلى المبدأ الثاتى . وجد'ا أن هذا المبدأ باطل كذلك ء 
لآن السوفسطائمين يقولون بأن القوانين أو الأخلاق هى فى 
البدء من وضع الآقوباء . وأنتانون القوىهو القائو نالاخلاق» 
وأن لكل إنسانأن يفعل ما يقوى عله . وهنا بحيب أفلاطون 
بأنه ليس الكل إنسان أن يفعل مايقدر عليه » و[ ما يج ب على كل 
إنسان أن يفعل مابريده . وما .ريده لامكن أن يكون أى شىء 
كان ؛ بل يحب عليه أن يطلب الخير . فالعدالة إذن لاوم إلا 
على أساس الخير » ولا تقوم على <ى الأقوى . 


ذلك أن العادل إذا فعلى : فإ نما يفعلضد الظامين ٠‏ بينم االظالم 
إذا فمل فهو يفعل ضد الا اين والعاد ليذى آن وأحد .كا أنالظل 
موصدره الفردية ٠‏ وإذاكان لك أن تفعل ما سواه ٠‏ فلن توم 
اجماعةالإنسانة » وستصيحالحياة فى المدينة مستحيلة . ثم يبحث 
أفلاطو ن طويلا فى ٠‏ فلا.وس2. ل وسترى ذلك مفصلا قما 
بعد عن ماهية الخيراولا أن ر بط هذا بنظريته فالوجود , 
فيقولإن!الذةو الآلممتء لقان بالعير ورةوالتغير ٠‏ بننا| ير لابتعاق 
بغير الوجود الثابت ؛ ويةقول مرة أخرى إن اللذة والالميتعلةان 
باللاعدود » بنن)الخير يتعلق بالمحدود . والمهمفى هذا كاه أنالخير 
لابد أن يتعلق بشىد خالد ثثابت أزلى أ بدى عار عن المادة بينهاالآلم 
واللذة يتعلقان بالتغيرات . فالفارق كبير إذن بين المادة والالمهن 
ناحية » وبين خيروالشرمن 'احمة او : ومعنىهذا كاهأنالمبداً 
الذى توم عليه الاخلاق الو فطائيةهو نفس مبدأ التغيرالنى 
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قامت عليه نظاريتهم فى المعرفة » ولابد من أن نطرح هذه النظرءة 


ثم حمل أفلاطون على السو فسطائيين حملة عنيفة بوصفهم 
ادعو نأ نفسهم مربين » ويقولإن الفن السو فسطائىةائم على الوم, 
لانم يعلمونالناس أشياء يعلدونم أ نفسهم أنبها باطلة » ويحاولون 
أنيتملقوا ا+هور . ولانحاولون الوصو ل[ العم ٠وإعا‏ تحاولون 
الإقتاع سب ء وتلك مهمتهم . والثى. الرئيسى الذى تقوم عليه 
الخلة الافلاطونية ضد السوفسطائيين هو فكرة التغير والثبات 
سواء فى المعرفة وفى الاخلاق ٠‏ فهو يطلب العل بالماهيات انما 
ابّة » وهؤلاء يطلبونالمل بالمتفيرات لآنها تؤ يد الترعة الفردية» 
لذا حملعامم هذه الخلة . : فإذا انتبى من نقدهانسو فسطائيين» 
كان عليه أن يقر مذهيه الجديد . 


وهذا المذهب يقوم أولا على أساس الدافع الذى بذفع إلى 
الفلسفة . وهذاالدافعهو مايسميهأفلاطون اسم الإرو سأوالحب . 
ذيو يقول إن الإنسان حين يتذ كر مارآه من صور وماهيات فى 
حاته السابقة » ويقابل هذه الصور بالاشياء الممقابلة لما فى العالم 
المسى . يشعر أولا بالجزع ٠‏ ثم بشعر ثانياً حراسة شديدة نحو 
التشبه هذه الصور ٠‏ فيتتج عن ذلك دهشة ٠»‏ والدهشة أساس 
التفلسف . فهذه العاطفة . أو هذا الوجدان . منيح من الماسة 
والجزع والدهشة وحب الاستطلاع . وهو يعاق أول مايتعلق 
بالاشياء الجلة امحدوسة . لآن الصور أظهر ماتكون باانسبة 


الإروس او الب )ا 


إل الحتوسات: ف المحسؤسات الحلة . فتعلق عذه المحببوسات 
اجميلة ويشعر من 'ناحية أخرى بنزعة عو التشبه ذه اله.ور الى 
رأها فى عالم سابن من حيث خلودها ٠‏ فيذبغى حينئذ أن يستمر 
هو وأن يكون خالداً . وهذه النزعة إلى اللود تتحةق عن عارريّ 
الولادة ٠‏ أى حدق عن أرب غريزة الإنتاج. ومن هنا . ولجذا 
كأه ء سميت تلك التزعة باسم الإؤوس أو الحب . إلا أن هذه 
التزعة ازعة لغحسب : أى أنبا 'دست تمدكا ؛ فوى فى حالةوسط نين 
الجهل أو العرفة الفاسدة !ات م المعرفة الحسة النانشة ٠‏ وبين 
حالةالمعرفةألملى وهى مءرفة ااه.ور. وهذاما عيز فكرة الإروس 
عند أفلاطون . فلا يستطمم الإنان أن يقتصر على الإروس » 
بل لا د له أن يتعدى هذا الدور إل دور تال ستتحدث عنه بعد 
حين . وهذا الإروس أو حب ايس «ملا1 نوع واحد . بل 
هناك أنواع مختلفة . ة ول وأحط مرتبة من مراتبه فى التعاق 
بالأنياء اهلقا وتناو علا تترقية ثائة فنا تماق الانتار.» 
باللقا تق القدنة مق حك إنه نوصاها إل الفين::وفوق مبعده 
الإزتبة مرتبة ثاابّة غبا يتعلق بالعل بوصفه علا » و,الجال من 
حدث هو جمال . واارتية العليا والاخيرة فى اارتبة الى يتعلن 
قبا بالماهيات والصور وح-دها ٠‏ بصرف الاظار عن كل ثىء 
آخر . 

وقد قلنا إنه ليس للانسان مطلةا؟ أن يقتصر على عذه الخطوة 


لانها مرتية وسط . ولانها على حد تعبير أفلاءاون ٠‏ مريج من 


/ الديااسكتيك 


الجممأ هاعر والبورسعووة > أى الفقر والثراء . وما لا بد أن 
تأفى خطوة ثالية هى خطوة التفسكير الفلسق ععناه الصحيح : 

وهى خطوة الدالكتيك . وأفلاطون كر مراراً فى « فدرس» 
(ص.و؟ ن .م) أولا أن الإروس فى مرتبة أدق من 
الدالكتيك . . ثم يقول فى « قيلابوس » ( 1١ب‏ وما يلما ) إن 
المعرقة اك الك كد الم فة الفلسفية بمعناها الكامل ؛ ولا 
يمكن أن حصل الإنسان على العلل بمعناه الحقيق إلا عن طريق 
الداللكتيك. والدءالكتيك ينقسم إلىقسمين :استقراء .وقسمة. 
أما الاستقراء فهو أن يلاحظ الإنفا نكل الجزئيات ثم .رتفح من 
هذه الجر ئيات إلى الصفة العامة الى تر بط هذه الجزئيات بعضها 
ببءعض . وهنا يلاحظ أنه » وإنكن أفلاطون قد تأثر أستاذه 
سقراط 5 ف نه أصلح منيج اد إصلادا أ كيراً . ققد قال إن 
الصفات المشتركة اللىيحب الوصول إلا ايت أنة صفات كأنت. 
بل بح بأن تكو نصفاتجوهر ءة.وبعبارة أخرى 0 
الماهية ؛ والماهيات فى الأجزاس. ويحب على الان_ان أن بر 

شيئاً فشيئأ مبذه الماهيات حى بصا ل إك أعلى درجة فى ا ظ 
وفى مرئية الصور.وقد بد أفلاطون ؟] بدأ ١‏ سمراطاما هو معلوم 
وشائع بين الناس »كك يرتفع منه الى حقائق الآشياء وماهيتها . 
لآن العلم ينم عن طريق الانتقال من المعلوم إلى المطاوب . 


وحاول ٠‏ 6 حاول اا 3 و يبعا ألنه س الشد يد الذى 
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ببدأمتها أشياء. بجرئية ٠‏ ولامكن تحال من الاحوال أن تعطى 
صورةكاملة عن الثىء الذى ببحث عنه . فكا أن سقراط قد عا 
هذا بأن كان مذكر الةمنا ,االمعارضة لاثىءالذى يبحث فيه » وعن 
طردت هذه المعارضة تحدد شيا فشيءأ موضوع البحث ,كذلك 
الخال , لجأ أفلاطون إنىهذهالطريقةوزاد علما بأن كان تخرج 
كل انتاح من الّءر بفات الى دصل إامما 6 اساخلن حك النتائج 
الى تنتج عن القضايا المقابلة ٠‏ وعن طريق مقابلة هذه الآشياء 
بعضبا ببعض ومحديد الواحد للآخر . ينتج فى الهاية حد 
2 الذى ابحث فيه وماف.ءه . واد 2 أخلاطون ق هذا من 
غير شك ٠‏ إلىجانبتارهبسةراط . بالمدرسةالإيلية ‏ وخصوصاً 
بحدل زينون . ولكن يلاحظ أن جدل زيئون كان ينتهى داكا 
إلى تفنيد حجج المخصوم ٠‏ دون أن يقم شيئاجددا ٠‏ بنما أفلاطون 
ف جدله ينتمى إلى "عر دفات وماهيات ٠‏ دل زييئون إذن جدل 
سلىفى أغلب الا مان » إن إبأن فا كايا , بنا جدل أفلاطون 
١‏ أو ديالكتيكة ٠‏ إبحانى ينتبى إلى تعر يفات وما هيات . 


لكن إذاتار ناالاستقراءالأافلاطو بالاسةةراءالارسةطالى » 
ركنا أن[ لس ور الافلاطون ناقص فيه الأ وين الغيورت ' 
وهذا راجع أولا إلى تأثر أفلاطون مباشرة بسةراط ٠‏ وثاناً 
عدهيه فوا خاضى ٠‏ ثاإن مذهب أفلاداون هوأن الوجود الحميق 
وجود الماه. مات أه الصور . وأإصور لا َم أن عشلا الاضاء 
انارق فيا إلا تثالة كدعا نانفا + ذبما عار انا هن تقر اء, 


١ 3 0‏ اعد لاإما ل 


فلا نستطيع أن نصل إل الماهيات والصو ركاملة عن طريق هذا 
الاستقراء وحده . والحال'بس كذاك عندأرسطو » لآنالماهيات 
أوااصور عند أرسطولاتحةق إلا م- الحيول أوالآشياء الحسية 
التى هى صورها ومامياما ؛ فعن طريى الاستقراء إذن فى 
المذهب الارستطالى كن أن نصل إلى ماهيات الأاشياء وصورها 
كاملة تامة ون فى الاستقراء - كا قلنا ‏ نر تفع من الآفراه 
إلى معزاتها . والهم فى هذء المميزات أن تكون العوامل المكونة 
أو «قومات الآشياء أو الافراد نفسبا . ولذا فان: الافراد 
تثترك فى صفات تكو ن مةومانما وتشترك فما الافراد جما 
على السواء ٠ادامت‏ هى مقوماتها . وهذه الاشياء الشتركة هى 
الانواع . ثم نر تفع من الانراع شيئا فيا حتى نصل إلى ماهو 
مشترك بين عدة أتواع وو الالجناس: وق دا كل نوع 
من اانوعين » ند أجناءأعالمةوأجناساً سافلة . ما نيدأ نواعا عالية 
وأنواعاً سافلة . والخلاصة على كل حال فما دتصل ببذه ااطريقة 
أنها ارتفاع من الآفراد » إن الأنواع . إلى الاجناس . عن 
طلر دق تبي نالصفاث! إشتركة. والازتفاع منهذه الصفات ا.لشتركة 
شيأ فشيئاً حي نصل إلى صفة واحدة تي اجميع . فتحن تصعد 
اذن من الأشماء الدنيا : ومن الافراد ٠‏ الى اجناس الآاجناس 
أو الأجناس السامية . ومن أجل هذا سمى هذا الذوع من 
الديال؟ةيك أو الجدل ياسم الجدل الصاعد . 


ولكنهذه العملة نفسها لابد أنتكمل بعملية أخرى . ينزل. 


اانطق عند أفلاطون بكر 
فبا الإسانمن الأجناس العالة أو أجناسالأاجناس! الآافراد ‏ 
وهنا بحب أن يلاحظ أن القسمة فى هذ. الخالة لابد أن تكونه 
قسمة حقيقية عضوية عدنى أنها سة-كون قدمة من حيثالكيف 
لالم ؛ لان المطلوب فى هذه الحالة ليس هو بسان المقدار : 
وانما بيان الصفاتالمشتركة أو الماهيات . وأسإ١لرية‏ د وأسبلهعو 
القسمة للثنا مة : أو القسمة الر ناعية 0 ان تقاطع مها 
قرعان بالنسبة إلى فكرة وإحدة . ولكن ليس معنىهذا أن ااقسمة 
الثنائية هىوحدها الطريقة لهذا النوع منالجدل . بل توجد طرق 
أخرى ؛ ولكن يحب أن تكون قدر المستطاع قريبة من القسمة 
المنائية مادامت أسل الطرق . 


فاذا نظرنا فى كل هذا المج الأفلاطاوةّوحاولا أن نتخاس 
0 منى الصحيح : فهل نصل إلىهذهالننيجة ؟ الواقع 
أن لاء فمل الرغم من أن أغلاطون حث فى القوأعد المنطقية 
الرئيسية وهى الاستقرا. والتحليل » فإنه لم يبجث فا بحثا كاملا 
دين كل الشرائط المطلوبة لكى «كون الاستقراء حصحاوالتحليل 
دقية" ؛ يا أن له الكثير من الملاحظات المفيدة فى |انطق مثل 
قوله إن القضية سركبة من موضوع وحمول ٠‏ وقوله إن ا!قواين 
المتناقضين لا مكن أن نحملا على شىء واحد . ومثل القول بأنه 
لاءد من وجود الأسباب الكافية لكى مكن القول بثى.ما . إلا 
أنه يحب أن يلاحظ أنه والحالة الأولى لم يصل إلى بحثؤالقضاا 
بمكن أن يعد حرشا منطقياكاملا مستبا » وفى الحالتين الآخريين 
)60 


1 اطق عند أفلاطون 


لا مكن أن يقال إنه وصل إلىقانونالتناقض وقانونالعلةالكافية, 
وكل م'مكن أن يقال هو أن لدده بءض الإشارات إلى هذه 
المبادىءالمنطقية العامة . .وتنا بد هذه النتجةخصوصاً إذالاحظنا 
أن أحاث أفلاطون قَْ المنبج 2 فم نتصل بالجدلالصاعد والحدل 
النازل كانت أمحاثاً متجهة أتجحاه اميا فز يقر لامنطقي : فتقسيمه 
للباهيات ليس بوصفها تصورات ذهنئية ٠‏ وإما بوصفها <ةا:ق 
قعلية . ومن أجلهذا لا مكن أن نعد أفلاطون واذءاً للمنطق» 
بمعنأه العلى الدقيق . 


إذا كان العم هو و امل . بالماهيات 5 فيجب إذن أن بدأ البحث 
ا . ولهذ| وجه أفلاطون عنابته الأول! لى البحث فى الماهيات . 
اليستطيع من بعد أن قم عل هذا الاساس مذهية : سو أء مذفه 
الطبيعى ) والأخلاق و تارك ف الصور تنقسم إلى ثلالة أقسام : 
الآأول: أساسالصور »والثاى:ماهية الصور.والثالاك :عالمالصور . 


أاس :اهاور : يبدأ أفلاطون بحثه فى الصور ببيان 
الأساس الذى تقوم عليه هذه النظرية » والاساس ذو وجهين » 
برعا دلا بتار امغر ٠‏ وهو خاص ثانراً بنظربة الوجود. 
ففما يتصل بالمعرفة وجدنا أن المعرفة تنقسم إلى قسمين ر ئيسيين : 
التصور الصحييم » والعلم الحقيق . وقد قلنا إن التصور 
الصحيح هدو خطوة وسط بينالعل اقيق وبين اللاوجود» فكل 
مابعم فهو موجود . وكل مالا يع فهو غير موجود ء والوجود 
الخالص معلوم واللاوجود غير معلوم » وبين الا ئنينوجو د جمع 
بين الحالةين ويكون مقابلا التصور » وهذا النوع الوسط هو 
الوجودالمتغير أو الصيرورة . فاانقطة الى يتقاطع ذنها الوجودمع 
اللاوجود مى النمطة الى نظهر فها ضرورة وجود الصور . ذلك 
لآن العم الحقيق هو العم بالماهيات » فإذا كان التصور الصحيح 
لايتناول الماهيات وإنما يتناول الوجودالمتغير » فلايد من وجود 


ك١‏ أحاتن نظطرية الفدوز 


موضوع للعل الصحيح يكون ثابتاً غير متغير ٠‏ وهذا الوجودهو 
وجود الصور أو وجود الماهيات : ونحن نرى فى هذا 1 
سقر اط من حيثثة نظربةالمعرفة . إذ تقوم المعر فةءعندسقراط عل 
أساس الماهيات ٠‏ والماهيات ثايّة فلايد من افتراض وجود 
ماهاتثابتة . وإلا 1| أمكن الم . فإذا نظر نالل المأ لةمن ناحية 
الوجود ةنا أولا أن الوعرودتغيرا مَسثم رأ وانق الوتجوة 
08 . إلا أن كل تعبر غانّه الثينات ١.‏ وكل تعد غارثه الو <دة. 
فلا مكن إذن أن تقذ بالقول.وجود لقاو التعدد . بللا يدمن 
المول بالوجو د الواحد الابت » وهذا| الوجود الوا<دالثابرتهو 
وجود الماهيات ؛ ولو أننا عرق فما بعد أن الول بالو جودالواحد 
لامعال عل أطلاقه ٠‏ بل لاد بعد ذلك من الول الك عرو ىع ذه 
ال ماهمات الثابّة نفسبا . فالتظرة ف:الطبيعة تؤدى ينا إن اعتبار 
الغائية » والغائية إذا قلنا مها فى الطبيءة فد فرضنا على الغيرأن 
فيه غاءة » وهذه هى الثبات . فإذا فرضنا على الكثرة أن تكون 
فها غامة : فتلكالغاية هى الوحدة ؛ وعن هذا الطريق نستطيع أن 
نشت وجود وجود بابت واحد هو وجود الماميات أوالصور. 
ويتصل هذا تلك الأحاث الى ام مها أفلاطون تى«السوقطاق. 
وف «رمنيدسء, 5 فى ١‏ الوقسطاق» فم عاق بالموجود . وى 
ترهنيدس» فيا يتعاق بالوحدة . فنحن نرىأفلاطون أولا كر 
ألا دكون اللو جو وكررفة عا بجوم الأشياء كلها » لآن كل الأاساء 
مما اختلفت فهى على الآقل تتحد فى صفة واحدة » هىالوجودء 


اساس نظرية الصور / 2 
وثانماً حمل عل الما ثلين بالوحدة المطلقة , لانه يرى أنهذه الوحدة 
المطلقة لامكن أن:فسر الوجود الحقيى تفسيراً كاملا : فإذا كانت 
الكثرة تقتنى الوحدة ء فالوحدة بدورها تفتضى الكثر: . لاننا 
إذا قلنا عن الماهيات إنها وحدة ثابتة » ولم نضف إلها شميئأ من 
الكثرة أو التغير فانا حمنئذ نسلها الحياة والحركة , 5 أننا إذا 
قلنا.الحياةوالحركة , أوالتغير والكثرة , فقدسلبنالوجودأساسه 
وجوهره ؛ وسلبنا العم الحميق موضوعه . ولهذا بحب ألاتطلق 
الكثرة إطلاتا كارا . بل حب أن يفرق بيننوعين من الوجود : 
ونيو سوناف ووودرد الا مراع أمافعوة اتويات نذا 
كان وجود حركة وحماة ٠‏ فهو وجود كثرة وتعد ؛ ولماكان 
وجود الماهيات وجود عل حقيق فلابد أن يكون وجوداً نابا 
واحداً ٠‏ “م يبحث أفلاطورنى ه رمنيدس » (/35-2<119اح) 
هذه المسائل بحثاً دقيقاً » وخةصوصا المسألة الرئيسية فى هذاالباب 
وه : الواحد موجود والواحد لاموجود » ويستخاس من كل 
وضية من هاتينالقضيتين ندا مج متناقضة : ما رؤذن ببطلان هاتين 
القضيتين أو المقدمتين . وحينتذ يقول إن هذا التنافش لا مكن 
أن برتضع [لاعن طريق نظرية الصور. غير أنه فى « رمنيدس » 
لابين انا كرف تستطيع لقاربة الصور أن تمحو هذا التناقض . 
بل نجده فى محاورات أخرى تعاول ذلك . 


والخلاصة الى استخلصبها من هذأ كاه فى أن نظر بة الصور 
تقوم على أساسين : الأساس الاول هو العل الحقيق » والأساس 


١ 4‏ الأصل التارمحى لنظرية ااصور 


الثانى هو الوجود الحفيق . وكلا الاساسين مارج بالآخر تمام 
الامتزاج : لان العم الحقيق سن ان يمالا إذاكان مو ضوعه 
الرجود الا بوه و الوجود الحقيق 5 أنالرجوه الحفيق أذ بد 
أن يكون معلوماً ع11ا َه حقيقما يا قلنا فى أول هذا الفصل » وممنى 
هذا كله أن الوجود الحقمة يا الحقم: قوم الواحد منهما 
على الآخر . 


فاذا نظر'نا الأن فى العوامل التارضخية التى حدت بأفلاطون 
[إلىالقول بنظربة الصور . وجدنا أرسطو ببين هذه العوامل بساناً 
واضاً فى «ما بعد الطبيعة» » فيقول أولا إنأفلاطون تأثر فىهذه 
النظرية بهر قليطس وير منيدس شم بالفيثاغوريين . م إسقراط 
فقد تأثر أولا بهرقلاطس لانه قد درس وهو فى صغره على بد 
أقراطيلوس , أحد أنصار المذهب ار قليطى . وقد ظل مخلصاً 
طوالحياته فى نواح كثيرةلهذا المذاهب ؛ لآن هذا المذهبأولا 
يقول بالتغير الداتم للأشياء فلايد أن يكون من ورا التغيرشىء 
ثابت لايقبل التغير . وأخذعن هر قلءطس ثانا القول أن معرفة 
الحسية معرفة باطلة وأن المعرفةالحقيقية هى ا معرفة العقلية . وكل 
معرفة عقلية تفترض الوجود الثابت موضوعا ا . وجذا يكون 
أفلاطون قد تأثر مر قلءطس فى إتامته انظرءة الصور » كا تأثر 
ببرهلميدس 1-0-0 أن التغير المطلق لامكن إلا أن يكون 
وهرا ؛ وأنهلابد من الوحدةإلى جاب هذه الكثرة , لآن الكثرة 
المتحققة فى الوجود تفسرض لحاغابةهىالو حدة . وبذاقالأفلاطون 


قطرية الصور وسقراط 2 


عا قال نه برمنيدس من الوحدة ٠‏ ولو أنه حدد هذه الوحدة ويين. 
أنبا لا تقال على وجه الإطلاق . ولكن الآثر الآ كير فى تكو.ن 
نظرءة الصور هذه [ما يرجم إلى سقراط لان سقراط هو الذى 
قال بأن المعرفة أو العل الصحيح يحب أن يقوم على الماهيات + 
قلا بد » فى البحث فى الوجود »من أن ,, تفع الانسان من الو- ود 
لبون إلى وجود آخر غير محسوس »ء ومن الوجود المتغير إل 
وجود آخر ثابت؛ وهذا مافعله أفلاطون . وقدرأى أن سقراط 
قد طبق هذا القرلسوا. فى نقاريةالمعرفة وفالاخلاق » فتوسع 
أكثر وأكثر فى هذا المبدأ . وقال إن كل شىء فى الوجود هن 
أنة ناحية ينظر إليهء لا بد أن يفترض وجود صورة له . وهذه 
الم ورتهى الماهةالثايّة. إلاأن الأهمية الكبرى لأفلاماونى ف 
أنه استطاع أن بوجه همه إلالفلسفة الطبيعية وأن يطبق فهاهذا 
المذهب الذىطبقه سقر اطف الفلسفة الا لاقيةوى تظر بهالمعرفة 
غسب. كا أن تلك الآهميةتنحصر أيضاً فى أنه استطاع أن«ضيف. 
كل الأحاث الى قال مها الفلاسفة المتقدمون إلى نظرية سقراط ء 
وأن يحمل من هذه المدادى ٠‏ كلها وحدةواحدة .2 هى نظر بةالصور 
لع رلاحظ إلى جانب هذا أن أفلاطون ل يقنم بالماهياتالتجر ودية 
بلأداد أنتوصورهةهالماهيات:صويراً تجسيمراً ؛ لم يقل بالماهيات 
على أساس إمكان استخلاصيها منالى..وسات ؛ وإما قال ,أن هذه 
المادات استملالا ووجوداً ذاتماً استمل به عن وجود غيرها من 
الآشياء الى آشارك ذا . وفى هذا :ظهر الخاصية الرئيسية للروح 


ْ0 ماهية الصور 

ليو نازية؛خاصية تصو ير الآشياء "صويراً تجسيما لايقام بالتجر يد 
بل حاول داماً أن على للاشساء وجوداً ذائماً بحسا ٠‏ وقد دفم 
هذا التصويرالتجسيمىأرسطط ليسالى تقدهذه النظرية نقد يقوم 
فى الواقع على أساس الشكل لا الجوهر ٠‏ فهو يقول بنفس هذه 
النظررة ؤصورة أخرىءفيدلا من أن دضيف إلى الماهاتوجوداً 
مستقلا ذاتا » لا يفصل مطلقاً بين الماهيات وبين الأشماء الت, 
تتحقق فباهذه الماهيات . وهذا هو الفارق الأسامى الوحيد بين 
أرسطى وأقلالون . ومسدر هذا كا ننانها 112 [له. أنلاظوت 
من ا'صوار يحسيعى هذه الماهيات . 


ماه. ا مور: من هذا الذى وصلنا اليه حى الآن لستطيم 
أن نستخاس أن الصور لا بد من القول ما بوصفها الاشاء 
الثابّةفى مقا بل انحوساتالمتغيرة علىأساس أها الماهياتالكلة 
فى مقابل المحدوسات الكثيرة . ولذلك فان الصيغة الأولى الى 
جب أن نعرف بها الصور أو الماهيات.هى أنالماهيات أو الصور 
كامات. والكلى هوما يقال على كثير ءنمختلفين فى العدد .متفمين 
فى الماهية. وهذا التعريف نجده ف ٠‏ اجهورية . (95ه,)ء 
5ك جد فى «١‏ تنّاتوسء مدرب ) أن الكلى هر مو ضوع العلم . 
ثم نجد فى , برمنيدس ء ( م١‏ -) أن الكلى والموجود شىء 
واحد . وهنا يجب أن تتساءل عن الصلة بين هذا الكلى وبين 
الأشياء التى هو كلى بالنبة اليها ٠.‏ فنجد أولا أن هذا الكلى.ا 


كان وجوده وجوداً ذاتاً ثابتاً 2 ثعنى هذا أنه لا بد أن يو جد 


مأفه الدور ١0١‏ 


ممتملا عن الاشاء 2 ولهذا فان للصور وجوداً ف عالم معين 
مختلف عن عالم الجزئيات المشاركة للصور فى ماهياتما . 


وقد اختلف المؤرخون فى طبيعة هذه الصور نفسبا . أهى 
صور لها وجود حسى »؛ أم أن هذه الصور لحا وجود غير حمى ؟ 
قال البعض إن لها وجوداً حسما . ولكن هذا القول يتنافى مام 
المنافاة ع اقوال افلاطوننفسه . وارسطو نفس ه الذى نقد نظرية 
الصور نقداً عتيفاً ( « مابعدااطبيعة » م افوص .وو ومايلها) , 
إ نما يقوم كل نقده على أن هذه الصور ليست عحسوسات ٠»‏ وإما 
هى ماهيات طنفصلة "مام الانفصال عن الآشياء المشاركة فا . 


وقال آخرونإننلصور وتوا غير حدوس . وهدّأ الوجود 
غير امحسوس انقسم القائلون به إلى قسمين : فبعضهم يقول إن 
الصور أفكار فى عقّل الإسان . أو هى أفكارعة الله . وهذا 
اقول هو الاخر ليس أقل تمافتا من الرأى السابت » وذلك لآن 
أول خاصية من خصائص الصور أنها أزلية أيدية ٠‏ وإذا كانت 
كذنك فلاءكن أن تكون مخلوقة سواء بالنسبة لعقلاللهو,النسية 
لعقل الإنسان . وقد يقال إنأفلاطون يذكر فى أحد المواضعأن 
زروس يفكر عن طريق الصور . ولكن هذا القول لاختآص 
بز بوس وحده . بل بأى إله آخر من الالحة . ولا مكن أن يقال 
إن الصور هى الافكار الى على أساسها مخاق الله الآشيا. . كا 
مثرى هذا الرأى من بعد فى المسحية ا عند القديس 
أو غسطين , ولءل الأ صل ف هأيضا مذهب الأذلاطونةالحدثة . 


06 ماهية الصور 


هذا وبلاحظ أنه إذاكانت الصور أفكاراً فى عل الإنسان 
أرعق هفل ات : فسكرنليا محف وود كر جره اصوسات: 
ععنى أنه لكى يدركها العقل أو لكى يدركها عقل الله لايد أن, 
تكون موجودة من قبل ٠‏ ثم يتألها الققل الإنسافى أو العقل 
الإلهى على التحو الذى يفعله الس » فإنه لابدرك الآشياء إلا 
بوصفها ا ؛ لمتأملها فم بعد . ومعتى هذا كلهأن 
الصور لامكن أن تكون أفكاراً فى عقل انه أوفعقلالإنسان. 
وإذا قبل 5 عل الاعتبار الآارل إن الصور موجودةمنذالازل 
مثابة أفكاراته » فإ ننانجدأ فلاطون يتكر بصراحةأن تكو نالصور 
مخلوقة : على أى م وكان هذا الخلق : سواء أكان منذ الأزل » 
أم كان خلقا فى الزمان . وإ'ما الور ماهيات منعزلة مستقلةبمة 
بذاتا فى عالم علوى . وليس للاشساء أو للكاتتات وجه عأم من 
صلةباغيرصلة المشاركة ؛ ولابستطيعالإنسان أن يصلإلىإدراك 
هذه الصور إلا عن طريق التفكير العلل ؛ أما عن طريق الهس 
فلايستطيع أنيصل إلى شىء . قهناكصورة للجالفى ذاته . وهناك 
صورة للخير فى ذاته » ؤهاتان الصور نان تختلفان ماما لاختلاف. 
سواء من حيث الماهية ومن حنث الوجود ٠‏ عن الأشماء اجميلة 
أو الأشاء الخيرة , وهذا واضح خصوصا إذا لاحظنا النقدالذى 
وجهه أرسطو لنغارية الصور ء فإن هذا اانقد نجه فى الأصل إلى 
فكرة وجود الماهات فى ذاتما منفصلة عن الموجودات . 


كا أننا لانستطيع أيضا أن نفهم ماهية الصور على النحو 


ماغرة السو 0 


الذى فعله لوناه . فان لونه فى كتاب « المنطق »(0) حاول أن. 
ينسر وجود الصور بذاتها ( على أساس أن هذا الوجود وجود. 
نايت مهما كان من شأن الأشياء المشاركة للصور أو حيّ لو 
افترضنا أن شيئاً ما من الآشياء لم يشارك الصور فى ماهياما . 
فإن ا معنى هذا. التفسير أن الماهيات ثابئة دانما ولا 
تنغير » فن الممكن أن يءترف به ؛ أما إذا كان المقصود بذا 
أنوجود الصور هو هذا الوجود اانطق القائم على الذاتية » بمعى 
أن المور :تسل 5 هى فى مبما كان من شأن الاشياء الى 
تكونا . فان هذا التفسير لا مكن أن يقبل تفسيراً صححاً 
رأى أفلاطون 5 


قلنا عن الصور إنها كايات : وا-كن هل معنى هذا أن هذه 
الكليات وحدة ؟ منا نجد أفلاطون يبحث نحثّاً عيةا فى فكرة 
لاجد و اللو الا فى ١‏ السوفسطائى » ثم فى «برهنيدس, 
فبحاول أولا فى «السو قسطاكىء أن يبينخطأ القوليأن ال موجود 
وحدة . لانناإذا قلنابالوحدةا أطلقة ٠‏ فإننا لا نستطيم ال1_كلآن 
كل حمل يمتضى وجود شيئّين . بل وإذا قانا مثلا إن الوجود 
واحد ء فاى هذا القول نفسه غير مكن إذ! حسانا الوجود وحدة 
لاننا قلنا هنا بصفتينءهما أولا الوجود و ثانا الودة .وإذاقلنا 
ذالم مكن العلى . مع أن العم يقوم كاه على إضافة الصفات إلى 
ا موضوعات » وثى هذه الخالةالصقة غير الموضوع ؛ إذنلا .دمن 
القول با'-كثرة . وإذاكان الإيليون يةولون بأن الوحدة لا يمكن 


0 ماهيه الصور ؛ ضيعة امل 


أن يضاف إلما غير الو<دة. أو أنالوجودلا ع أنحمل عليه 
غير الوجود , فائنا حينئذ لن نستطيع الع حال من الأحوال . 
وهذا الرأى غير صحيح 3 لآنه يقوم أولا على فكرة أن العدم 
مستحيل . فلا كن أن يضاف إلى الوجود غير الوجود . 


ولدكن أفلاطون رد على هذا بأن عَول إن العدم موجود 
بمعى من المعانى . أجل إنالعدم المطلق مستحيل ؛ وللكن العدم 
بمعنى السلب والئق مكن ؛ هو وجود فتظوان! إليه ف ناحية 
أخرى . فاذا قلنا لا أبدش مثلا فانهذا القول ليس معاد العدم 
والاستحالة؛ وانما معناه وجودآخر غير الأبيضفاللاوجود هذا 
المعئى هو وجودالغير. وعن هذا الطريق نستطيع أن ننبين كيف 
أن الجل مك ببنالصفات الختافة عن|أو ضوعات بعضها وبءض» 
فالثى. الو|حد يكن أن عمل عليه صفات عديدة » وقد ون 
هذه الصفات نفسها متناقضة فما بينها وبين دءض . فالوجودمثلا 
يمكن أن تطاق عليه الحركة وااسكونت_ ٠‏ والسكون والحركة 
متضادان . وكل ما يطلب فى الخل أن تكون الصفة الحمولةغير 
«تناقضة تناقضاً ذاترأ مع الثىء الحمول . ولهذا كله نستطيع أن 
تقول عن الوجود إنه يقبل اتناف » بعنى أنه بقبل صفات غير 
صفاته عو أى يض آله عو ارق 


والالاصة الى لستخاصيا م هذا اليبدثك ف ماهية المل هى 
أن الل مكن دائماً ٠‏ وذلك لآن الوجود وحدة تضمن الكثرة 
أو ه و كثرة تتضمن الوحدة. ولي سكثرة مطلقة » وإلا لما أمكن 


ماهدة الصور وة_كرة الوحدة ١00‏ 


الع 7 أنه ليس و<دة مطلقة : وإلا لما أمكن امل كا رأينا : 
وليست مما لهال 5 تعاضة بامحسوسات أو الوجودالحسى غسب» 
بل هى أيضاً تتعلق بالوجود غير امحسوس أو وجود الماهيات 1 
فإن الماهيات أو الصور عند أفلاطون ليست وحدةبأىمعنى من 
المعاتى » وإئما كل صورة مدتّةلة عن الآخرى تام الاستقلال » 
لأنبا ماهية أو صورة لثى. معين متها بز من بقيةالاشيا. . وقد كان 
هذا أيضاً ما دعا أرسطو إلى نقد أفلاطون . ومن الطبيعىأنيقول 
أفلاطون ,الكثرة إذاما نظرنا إلى المصدر الذى صدرتعنه نظربة 
الصور عنده , فإنهذا| المصدر هو سقراط . وسم راط كان جعل 
سك الكلى ماعدة » وكان بجعل للأنساء الممعة ماهة وأاحدة ,2 
ويقسم الوجود على هذا الأعاس إلى ماهيات مختلفة حسب|تفاق 
كل جموءة من #وعات الوجود ق ماهية بالذات . ولمذا كن 
أن يقال عن الماهيات إنها الأجناس والآنواع . وإذا كنا سرى 
فما بعد أن أفلاطون قد حاول أن بجعل بين الماهيات وحدة , 
بترتدسا بعضهاأ بالنسبة إلى بءض ا تضاغورا «افى عالم امثل . 
فالواقم أن هذه الوحدة مى وحدة فى ألثر تيب لآ وحدة فى ماهية 
الصور . وقد يقصد ما فى بعض الاحيان العلة ععى أن أعلى 
الصور نكون علة ٠»‏ بع ضأاشىء : ويمعنى سنحددهفي) بعد » لبقية 
الصور الى تاق تحتها فى سم التصاعد . ويتضح هذا أ كثر حينم 
تتناول الان مس ألة الصور بوصقها أعداداً . 


ومذهب أفلاطون فى الصور حسماتها أعداداً ول 


0 الصور اعدادا 


لانحده فى مؤلفاتهالاولى . وإئما نجدهخصوصاً فمابورده أرسطو 
عن أفلاطون . ولمل السبب فى ميل أفلاطون هذا الميلفى أواخر 
حماته , أنه قدشغل بالفلسفة الفيثاغورية فى أو اخ رأ امه إلمحد 
كمير وأ أن وفق بن مذهب الفيتاغور بين الوجودحسبانه 
أعداداً » وبين مذهبه فى الخورد ترفك مارك ف الشوو: 

ولق أفلاطونم كن فى هذا منطقيا امع المبادى. والمقدمات 
الى ايّدأ منها ٠‏ ولهذا| يجد تصور رأيه فى الصور ..وصفها 
أعداداً ٠‏ مختئف . واعل مرجع هذا فى بعض الأحيان إلى أن 
أرسظو نفسه ‏ وهو الذى قدم انا رأى أفلاطون فى الصور 
حسبا نها أعداداً وشرحه شرحاً وافيأ ‏ تقول لعل مرجعذلك 
أن أرسطو حينا نقد نظرية الصورعسيانها أعذاداً لم يكن يفرق 
بينماهو لأفلاطو نوحدهوماهو منصام تلاميذه . خصوصاً ون 
نشاهد أن الآ كاد مية بعدموت أذلاطونقد اتيجهت اتجاهارياضياً 
فيثاغور بأواخباً . ترما اموسيرت 0 كسينوقراط . 

ومن هنا ينقم البدثف هذه المسألةإل قسمين : القسم الأول : 

الصور تحسبا نبا فى نفسها أعداداً؛ وااثاى البحث فى الصور على 
أساس أن أها وجوداً ذوق الوجود اارباغى » وذلك بالتفرقة بين 
نوعين من ال"عداد : الا"عداد ا ل راد المثالية . 


بفر قأفلاطون بين توعبن من الاعداد : الأعداد الرياضمة 
والأعداد امثالية . فهو يقول إن ال“عدادبوصفها وحداتمقابلة 


اللاشياء الحمسة فى الأعداد الرراضة ؛ أما الأعداد بحسباتمها 
مبادىء الأشياء.وعن طريقها نستّطيع أن نستخاس بق ةالوجود 
غسمكن أن تسعى باسم الأعداد المثالية أوالا"عداد كصور.فالوحدة 
والإئنان إل العشرة » هى أعداد مثالة لا'ننا نستطيع من هذه 
الااعداد ونحسب تر تدبا واستخلاص الواحد من الأخرثم 
إستخلاص بقية الموجودات من هذه العشرة أعدإد الآولل » أن 


نفسر الوجود ونفسر الااشماء من حيمث وجودها المسى . 


«ضاف إلى نظرءة الا”عداد.وصفها صوراً, القول بأ نالصور 
علل . ولكن هذا الرأى أيضاً ليس رأياً شائعاً فى مؤلفات 
أغخلاطون وإ ماهو رأى كن أن يستخلص من بعض الأقوال الى 
أدلى مها فى تحاوراته. فل أخذالان فى الكلام عن الصور تحسباتها 
أعداداً بوجه عام . 
رأينا عند الفيتّاغرر ن أالعدد. خصوصاً الوحدة والاثئان 
أو الحدد واللاحدود. هما أصل الوجود. ويالطريقة عيها حاول 
أفلاطون أن بوفق بين نظريتهفى المثل وبين نظرية الا”عدادعند 
الفيثاغور يين؛ويطيق بعد هذا الصفات الى أضافها الفيثاغور.ون 
إلى الا"عداد علىالصور نفسهاء فننسب للصور أنها أصل الا“شياء 
يا أن الا”عداد أصل الا”شياء عند الفيثاغوريين . 


ذلك أنا نرى أفلاطون فى مؤلفاته يفرق تفرقة كبيرة بين 
الأعداد الرياضية وبين الصور ؛ولكنا بحد مع ذلك فى بعش 
المؤلفاتالا”خيرة بذوراً لافارية الصور دوصفها أعدادا فانكان 


10 ااصور أعنادآ 


قد قال ء فىكل اللهاورات تقريباً » إن الأعداد صوراً 5 أنايقية 
الاأشياءصورا]ً » فاننا نجدهفى «فيلابوسء يقول إن منالممكن أن 
تعامق على الصور صفات العدد كا هى عند الفيثاغوريين ونحاول 
أن يقرب قدر الإمكان بين لا”عدادالرياضية و بينااصور يأنيقول 
إن ؤجود الا عدادهووجودمةوسطبيبن وج+ود الااشاء المشاركة 
فى الصور وبين وجود الصورنفسها .ولكنا نجدأرسطو يعرض 
هذا الرأى وهو أنأفلاطونرأىأن الصور أعداد » عر ضأواضاً 
ومن هذا العرض نستنتج أولا إنه إما أن نكون الأعداد أعداداً 
مثالة » وإما أن تكون الصور نفسها أعداداً . والأرجح فى 
عر ضأرسطولرأى أفلاطون هو القول الثانى أما القول الآول 
فان لدي أفلاطون كثيراً من الآقوال الى تزيده » إذ هو يفرق 
تذرقة وإضة ببن الاعدادامثالية وبين الاعداد الرياضية.وتقوم 
هذه التغرقة على أساسين رئيسمين : الاساس الا'ول أن الصور 
العدديةأو الا”عداد المثالية لا نختلف فما بدا وبين بعض من حيثك 
الم بل من حيث الكيف . والحال عل العكس من هذآأ فيا 
يتعلق بالا“ عدادالر ياضمة. فانبا يختلف من نأحة الك لامن ناحية 
الكيف . وعن هذه الخاصية الا" وى تنج الخاصية الثانية وهى أنه 
بإضافة الا"عدادا مثالية بعضها إلى بعض لا ينتج شىء؛ بِنْما نحن 
إذا أضفنا الااعداد الرياضية بعضبها إلى بعض نتجت لنا أعداد 
جديدة. والاتجاه الذى أخذتهالا“ كاد مية بعد ذلكلا يداناعلأن. 
أفلاطو نقد كان بميل فى آخر حياتهملا تاماً إلى القول .ذا الرأىه 


ال عا 08 


وهذا فاننا اس دع أن نفهم هذه الإشارة منج . أفلاطونق 
مو لفاته ومن عرض دسف ذهب أفلاطون الصور وصفها 
أعداداً » نقول نستطيعأن نفهمذلك على أساس أن أفلاطونقدتال 
إن الصور أعداد أو شدمة بالأعداد إذ أنالصور عكن أن تحتوى 
على أكثر من واحدأو . بتعبير فيثاغورى » أن تحتوىعل المهدود 
واللامحدود . وهذا ما أنكنه الإيليونى نظر ينهم فى الوجود .. 
فهو هنا الواقع تحاول أن برد على الإيليينفى قولم بوحدةالوجود 
المطلفة . وهو رد عامهم ثأنية حمنةا رى الإايلين 5 وبلبعهم 
ا ميغاريون ‏ يتكرون المركة والغير ؛ فالإيلونو 00 نقد 
أنكروا التغير والحركة على أساس أن الوجود الحقيق : عب | 
كون وجوداً ثابتأ . وأفلاطون نفسه لم يستطع أن 0 من 
هذه النتيجة . ولك.نه حاول من بعد أن مجعل للوجود علية . 
وهذه العلية اقتضت منه أن يشول عن الدطور !* نما علل , وااتتيجة 
لهذا أن يقول,التغير والهر ِ . فأفلاطون قداضطر من ناحمةإلى 
القول بأن الوجود ثابت تيعاً | انظرده فى العم ٠‏ لآن العم عند 

لا مكن أن يقوم إلا إذا كان موضوعاماهيات ثابتة ؛ لين 
ناحية أخرى قال إننا إذا قلنا عن الصور إنها ماهات ثابئة على 
وجه الإطلاق فقد سلبئا الفعمل وسلبنا الحياة . والواقع أنكب 
أفلاطرن يضي ف إلىالصور أولاالفملوالانفعال : فيقول إنبجرد 
علمنا يالصور يؤذن بأن ااصور نفسها تنفعل بأن تصبح معاومة + 
قالانفعال إذن موجود . كا أننا من ناحمتناحين نعلمها نحن نفعل؛ 

للق 


يل الصور عال 


قالفمل إذنموجود . ؟ا أنهذا الوجود لابدأنتاس إلهالماةء 
وإذا نسبت!ليهالحياة فقد نسب إليه الفعل » أى نسب إليه التغير 
والحركة .؟ أن الحاة لاتقوم بغير العمل . فإذاسلينا ع نالوجود 
الحباة فقد سلبنا عن الوجود أدضاً العقل ؛ والمكس باإمكس 


وهنا نرىأفلاطونقدوةه موقفين متعارضين : فبومضطر » 
من ناحبة الأساس الذى أقام عليه نظريته فى العل » ثم نظريتهفى 
الصور ء أن يقول بأن الصور ذات وجود ابت ؛ ولكنهمضطر 
من ناحمة أخرى أن ,يقول بأن الصور فاعلة وقايلة بالتالىالتغير. 
فا وجه الاضطرارفهذا ؟ ولماذا اختل ف أفلاطون فى تفسيرهعن 
الممغاربين والإيليين ؟ العلةفى هذا أنالمغاريين و الإيليينقد نظروأ 
با أفلاطون » على العكس من هذا ٠‏ قد استخاص نظرته فى 
ألصور على أساس #أمله فى الموجودات والاشياءالحسية » فكان 
لا بدله إذن.وهو ينظر ف الوجود ء أن ينظرفالصلةبينالموجودات 
المحسوسةوبينالموجوداتالثايّة وهى الصور . وكانعليه أن ينظر 
إلى الصور مماتين النظرتينالنتعارضتّين : النظرة الثابتة » والنظرة 
الحركية أو الديناسكية . ومن هنا نستطيع أننفهم لماذا قال بأن 
الصور علل كذلك . ثم إن فكرة المشاركة . وهى الملة بين 
الموجودات الحسدوسةوبينالموجودات المعقولةأو الصور » تؤذن 
بضرورة وجود صلة العلية بين هذه وتلك . لكر أفلاطون 
لا يقفعندهدا الحد ٠‏ بل تحاولأن يرجعالعلل امختلفة . الى ممع 


اأصور علل 1 


الصور ء إلى علة واحدة تسودها جميعاً » وتلكهى الصورة الاول 
أو الصورة العلا » ألااومى صورةالخير . وهذا الرأى . وهوأن 
الصور علل ؛ دو بده ماهو مذ كور فتحاورة «١‏ فيلاءوس ء ء فإنه 
(م,م< وما يليها) فيبايقسم الوجودكله قسمة حصر || ىأر بعةأقسام: 
اللا حدود ؛ والحدود . والمركب منالإثنين » وعلة التركيب . أما 
علة التركيب فيذ كر عنها صراحة فى هذا الموضع أنها فى العقلأو 
الحكة ؛ وبلتكرصض اللاعدوه أنه المادة لأا ا قابلة لكل شى. ‏ 

وسترى هذا فما بعد عند كلامنا عن المادة عند أفلاطرن ٠‏ فهل ' 
لانن نا دام أفلاطون لم يذكر فى أى قسم من الآقسام 
'وجد الصور ؛ ولا بد أن توجد فى واحد من هذه الأقسام مادامت 
هذه القسمة لللوجود قسمة حصر ‏ نمو لهل معنىهذا أنالصور 
تدخل تحت الحدود ؟ هنا نرى أفلاطون يقول عن الحدود إنه 
الأعداد والمقادير ٠‏ ويقولأيضاً ما رأينا منذحين قلمل إنالصور 
لا يكن أن تكون أعدادا (على الآقل يا وردؤمؤ لفا تأفلاطون 
من حمث إن للاعداد أرضاً صوراً ) . فعلينا إذن أن نبحث عن 
شىء آخر ندخل تحته الصور . 

يقول أفلاطون فى أحد المواضع إن العقل والحكمة شيبان 
بالصور عام المشامة . فاذاكانت المكمة والعقل داخلين إذن فى 
باب علل التركيب », فمتىهذا أنه لا بد أن ينطبق على ما يشامبهما 
وهو الصور ؛ هذا القول أدضاً » فتكون الصور داخلة تحث باب 
العلل . هذا ويلاحظ من ناحية أخرى أر_ أفلاطون بذكر 


717 الصور علل 


بصراحة فى ٠‏ فيدون ء أن الصور عئل . والنتمجة الآخيرة الى 
كن أن تستخاص من هذا كاه هى أن الصور علل كذلك . 


نحن إذن أ مام:صور بن متعارضين ماهية الصور : أحدهما الذى 
جعل للصور وجوداً ئايّاً والاخرالذى جعل الصو رعللافاعلة. 
فكيف نفسر هذا التناقض ؟ هنا مكن أن نفس ذلك أولة أن 
تقول - م قال تسار - إنفكرة العلة الفاعلية والعلة الصورية 
لم نكن واضة عند أفلاطون م هى واضخة عند أرسطو وعندنا 
نحن الموم . فاذا قال أفلاطون عن الصور إنها علل » معتى أنها 
علل صورية ؛ وقال عنها مرةأخرى إنباعلل عهتى أنباعلل فاعلية 
وق الحالة الأولى ممكن أن ,كون لها وجود ثابت » وفى الحالة 
الأخيرة لا يمكن أن يكو ن لها ذلك الوجودالثا بت فان ذلك يفسر 
على أساس أن الهرتة بين العلة الفاعلية والعلة الدورية لم تكن, 
واضحة فى ذهن أفلاطون . 5استطيع ثانا أن نفسر هذا التناقض 
على أساس ماقلناه عن منهج أفلاطون فى البحث . فهو تحاول دائكاً 
خصوصاً فى الآدوار الأخيرة من حياته ‏ ألا يقول برأى 
قطعى وأن يعرض الأقوال المتناقضة , ولا يستطيع أن ينتهى 
إلى تنيجة إبحابية . ومن هنا نستطيع أن نفهم كيف قال بهذين 
القولين المتعارضين . ومنهنا أيضاً مكن أنيقالإنهذهانحاولات 
إلتى قام ا كثير من المؤرخين من أجل التوفيق بين الرأيين 
حاو لات لا طائل تحتها » خصوصاً إذا لاحظنا أن اليعضمن هذه 
المحاولات قد قام على أساس إنكار نسية تحاورة«السوسطافء إلى 


عا الصور 3 
أفلاطون . وما تكشف هذه الحاورة عنه من تناقض قما يينها 
وببن محاورات أخرى فما يتعاق عاهية الصور, لا مكن أن وض 
دللا على أن هذه الحاورة منحولة وليست صصحة الأسبة 


إلى افلاطون . 


عالى الور :إذا كان أفلاطون قد أقام نظرءته فى الصور 
على أساس أنها الكلياتالتى تحمم بين الأشياء الختلفة من حرث 
إن هذه الأشناء تتصف بصفات مشتركة » فقد حاول أيضاً من 
ناحية أخرىأن بجحعل بين الماهات أو الصور روا بطتشاءه 0 
يرتها فما بينها وبين بعض ترتيباً تصاعديا . 


سول أفلاطون بأن الصور مفارقة » فلننظر فى الاشماء الى 
كن أ ون لما صور . فزى أولا أن هذه الأخاء متعددة 
ىَ التعددء لآنكل جنس أو وع يكن أن يكون صورة . 
والانراع والاجناس عديدة ؛ فالصور إذن عديدة . وليس هذا 
غسب . بل إن كل شىء فى الوجود ‏ أو هذا ء الاقل مايظهر 
فى احاورا تالأفلاطو نية » +صوصاً ف الدورن الآول والثاق ‏ 
تقول إنأفلاطون يرىأن كل شىءف الوجود له صورته . فليست 
الصورة مقصورة على الأشياء ا ججميلةأوالخيرة أو الحقيقية ٠‏ بل الكل 
ثىء مهما كانشراً أو قبيحاً أو باطلا ء صورته . بل ولا يقتصر 
هذا على الجوهر . وإعا يتعداه أيضاً إلى النسب والإضافات . 
فالنب بين الآشياء لها أرضأصورتا : فالمشامة والكير و الصغر 
ذا أيها صووها نيل وتيحنة الأشياء لا صوريا كرذلك... 


0 عام الضور 


ويغلو أفلاطون فى هذا القول فيذهب إلى حد القول أيضاً بأن 
اللاأوجود له أرضأ صورته بتكنا زرأه مم ذلك قد حاول ى 
أواخر أدامه »كا يشاهد فى عرض أرسطو ؛ أن «ضيق من نطاق 
الأشياء التى لحا صور شيئًاً فشيداً . فنجد عند أرسطو ( ١‏ ما بعد 
الطبيعة»م؟؛ فم ء ص ١١/١.‏ [ م١‏ مايليه) أن أفلاطون يدكر 
أن تكون للأشياء المصنوعة صور ء وإبما الأشياء:الطبيعية هى 
وحدها ذات المور . وبعدأن كان أفلاطونيةول إنه <تىالشعر 
أو القذارة نفسها لها صور , تجده تحاول شيئاً فشيداً أن يقصر 
الصور على الاشماء الحيّة . وا.-كنه فى هذه الحاولة نحو تضييق 
ميدان الصور! نما يسير فىاتجاه مضاد للببداً الآصلىالذى أقامعليه 
نظريته . فاذا كان مذهبه يقوم على أساس أن العم لا يمكن 
أن يتحةّق إلا عن طريق الماهيات أو الصور » فان معتى هذا أن 
أى شىء يصلح أن يكون موضوعا للعل لا بد أيضاً أن تكون 
له صورته ؛ ولا كانت هذه الأشياء النى اول أفلاطون أن كر 
أن تكون لحاصور ء تصلح أنتكون موضوعاللعل . فلا بدأيضاً 
دعا التق مذهه ء أن تكون لما غ الاخرى صور كذلك : 


وعلى كل حال فيلاحظ أن أفلاطون قد حاول م:, بعد أن 
يبحث فى الصور الأساسية التى تحمل على الوجود . فهو يبحث 
فى الشنيه واللاشبيه . وفى الحركة . والمساوى واللامساوى » وفى 
السكبير والصغير ‏ وفى الحدود واللاحدود » وتحاول أن ر بط بين 
هذه الصور وأن يحدد علاقاتها بعضها ببعض . واكنه لم يتوسع 


صورة آخير ١0‏ 


فى هذا البحث كثيراً وم يكن حثه منظاء وإما كان بدءأ للبحك 
فى هذا الانجاه . فعلى الرغم من أنه ليس من العسير أن كتشةفةف 
الإننان فى مياحث أفلاطون المقولات الأرسططالة » فإن 
أفلاطون ل يستطع؛ أو لم بوضح بالفعل؛ المقولاتااتى تحملعلى 
الوجود كاه . وإلمبا رج ع كل مل على الوجود . وإنما كان حثه. 


ما موزعا غير مننظلم » ٠‏ لا يكون مذهيا منطقماً وجودراً واضاً 


“م يبحث أفلاطون بعد مذا فى صلة امثل بعضبا ببعض + 
ويقول إن الموجودات مترتبة ترتيياً تصاعدا . ويرتفع هذه 
الموجودات شيا فك كا <تى يصل فالصور إلى أعلى صورة .وهى 
صورة الخير » فيقول: كا أن الشمسهى مصدر العدوء والحياة فى 
هذا الوجود . كذ كالحال فى عالالمثل : صورة الخير #ىمصدر 
النورومصدر الحاة النسبة إلى بمة الطدور ؛ ؛ ل+جبممعالدورمعلولة 
لصورة الخير ٠‏ يمعنى أنه لما كانت صورة الخير أعلى الصور فإن 
ماما من الصور يتمد وجوده فتراء أو مدول ! رسطو فما 
بعد ( « مابعد الطبيعة 6م 5ل قانا .ص عا.٠‏ أه")ءؤونه 
الأءلىفى جمموعة هو علةالوجود فى بقة! جموعة . وهناتعترضنا 
مسألة خطيرة كل الخطورة . وتلك مسا لة الصلة بين صورة الخيز 
وبن ألله . فإنأفلاطون دتحدث عن فكرةالخيركا رأينا بوصفها 
علة الصور . فاذاكانت الصور علة الآشياء » فعلة الصور هىعلة 
الوجود ؛ ومعى هذا أن علة العالم هى صورة الخير . فكي فإذن 
تتصور ااصلة بينها وبين الله ؟ هنا نيحد أدضاً موقفين متعارضين 


١7‏ صوره العير 


لأفلاطون: فهوفى تحاورةمثل «فيلابوسء («مح)أوداجهورية» 
(٠هب)‏ بجعل صورة اير واللهشكاً وحدا. ولكننانحدهومة 
أخرى فى « طماوس ء (بم-) يقول إن هناك من ناحية الصانم 
ومن ناحية أخرى الصور, والصانع يخان العالم بأن يتأملالصرر 
فالصور إذن موجودةإلى جانب الصا نح أر الله . وهنا لا يمكن أن 
قال توفنا بن هذاه الافوان أكد رت إن الصور أفكارابته 
عد رأنا من قبل كيف أن هذا ازأى ناطل ولا يكن أن بعال 
باانسبة لأفلاطون. 5 لا كن أنيةان من ناحية أخرىإن ذاث 
التوفرق بأى عن طردق الفصل فصلا نامأ بين صورة الخير وبقلة 
الصور .فانكلامغلاطون لايسمح ثنا مذا الفصل ااام وعلىهذا 
لا عكن أن يقال عنالصام إنه صورة الخير, فى مقا ب لالصورا:تى 
على أساسها يصم الآشاء. فنحن إذا سر نا من «اجمهورءة,مارين 
2 ينميلا وسء واصلين حتى «طماوسر»ء : وجدثا رأى أفلاطورنق 
هذه لمس أ لةيتغير تغيراً كبيراً :فبعد أن كان يحمل اللهوصورةالخير 
م وا<دا؛ يتهى بأن يفصل بين الاثنين فصلا ناما .والذنى ميل 
إليه سار هنا هو أن شرل إن فكرة الصانع ىََ «طماوسء فكرة 
أسطورية غامضة ٠‏ يننا نبحد فكرة صورة الخير بوصفها علة 
الوجود فكرة واخمة فى , الجهوربة, كل الوضوح ء فالافضلإذن 
أن :أخذمذا القول »وأن نطرح الول الآول . ولكننا نستطيع 
أن ترجعهذا الاختلاف فىموتف أفلاطون فها يتتصل بالصلةبين 
صورة الخير وبين اللهإن نفس انبج الافلاطوف .وأن تقول إن 


صورة الخير ١1‏ 
أفلاطون كان متأثراً يدش التأثر بالدين الشعى » ولهذا اضطر أن 
.يتحدث عن اله #تصوره الدين ؛ ولكنه لم محاول أو لميستطع 
أن وفق بين أقواله الفلسفة وبينهذه النظرة الدينية . وعلى كل 
حال فإننا نحد فى «طياوس» نزعة دينية واضة , خبلاصتها أن الله 
شو اللتر ونوا هاا مندرعته الوحوى لان عون دو لين رق 
الفيض والجود ٠‏ وعن هذا الجود ينشأ العالم . 


الطييءيات 


الطبيعياتعند أفلاطونتنقسم ثلاثة أقسام رئيسية » كهاتتصل 
ينظرية الصور بوصفها العمود الفقرى اذهب أفلاطون كله . 
ذلك أن البحث بحب أن يتجه أولا إلى الثىء الذى هو فمناظرة 
الصور والذى باجتماع الصور وإبأه يتتجم ال#سوس . وهذ الثىء 
هو المادة . وثانياً لامناصمن البحث ف الصلة بين الءالم المحسوس 
وبين الصور ؛ وهذا ,كون القسم الثانى من الطبيعيات , وأخيراً 
لاد من البحث فى الصلة الى تيحمم بين الصور والمحسوسات » أو 
بعبارة أدق علة الحدوث فى الكون ء وةثك هى النفس الكلية 
فلتبحث فى كل قسم من هذه الأفسام الثلاثة . 


أولا : الادمً . لابد أن نبدأ من الا_اس الآول الذى أقم 
عليه مذهب أفلاطون الكلى رهو نظرية الصور . ونحنقلنالاءد 
من المقول بالصور بوصفهااموجود الثادت الذي لا غير . والذى 
وكون مامية الآشياء » والذى هو فى مايل ألءل . وحينئذ لابد 
لنا أن نبحث فى مقابل الصور ء أى فى هذا الثبىء الذى لا يقوم 
«بذاته » والذىجرىعليه التغير دائما » والذنى هو مصدر الكثرة 
فى الموجودات . وهذا الثىء الذى يتغير باستمرار ولايد ثابتاً 
على حال » والذى عن طر بق اجتاعهبالصورةدكون|ادوث .هو 
مامكن أن يسمى باسم امتكدته اتؤنارد الاو امول أ 


المادة عند افلاطون 58 


المادة . أما أفلاطون نفسه فل يستخدم هذا اللفظ ف المعنى الذى 
ثرآه شائعاً فها بعد والمفهوم لدينا الآن ‏ وإ'نما كان يستعمله عادة 
بالمعنى الاسْتماق اللغوى , أى الغابة أو الخشب . 


وقد اختلف لذن رووا مذهب أفلاطون اختلافاً كبيراً فى 
ماهة هذه المادة . فنشاهد أرسطو يقول عن أفلاطون إن المادة 
لدى هذا الآخير هى الآصل فى نشأة الءالم : وإنها كانت مو جودة 
منذ الازل فى حركة داهمة » وإنالصاام . عندما صم العام » نظم 
هذه المادة المشقتّة الى كانت فى حركة دائمة . ويقول آخرونٍ إن 
المادتعند أفلاطونىااثى. المتغير باستمرار . وإنهاعنصريجرى 
فيه التغيرالدائم جربانه فى أى عنصر آخر مثل الما والنار١:*).‏ 

وهنا بار فى هذا الصدد مسألة خان ثادة . وهل كاب 
أفلاطون يعّقدأنالمادة مخلوقة أ غير مخلوقة . والواقع أنالايجد 
موضعاً واحدآق مءّ لفات أفلاطون . يذكر فيه ماتحاول اليش 
أن بفسر به وجود ا.ادة عند أفلاطون » تقول لانجد موضعا 
واعدا يول فنه إن المادة قدخلةها الصا نع ٠‏ بل نجد عنده داياً 
وباستمرار أن 1اادة أزلية . وأوضم الآدلة على هذا أنه من غير 
الممكن أن وكون أفلاطون قد قال بأن الصاةم قد خلقالمادة » لآن 
الصاذع مصدر الخير : والخير لاينتجعنهإلا الخير » فكيفمكن 
إذن أن يخلق المادة وهى مصدر الشر فى الوجود ؟ ظ 

ولنعد الآن إلى ما قاله أرسطو من أن المادة عند أفلاطون 
نوع من الخلمط الآزلى . فنقول إنهذا الرأى لانحده مطلقا عند 


1/٠‏ المادة عند افلانون 


أفلاطون فى أية حاورة من امحاورات : وليما ينس بأرسطو هذا 
الرأى إلمه اعتهاداً علىانحاضرات الشفوية ااتى أاقاها أفلاطونق 
آخر حاته والبى أورد لنا أرسطو شيئاً كثيراً عنها . لكن 
بلاحظهنا أنه » إما أن يكو نأرسطوقدأخطأً فهم مذه ب أستاذه, 
وإما أن قوله بحب أن يفسر تفسيراً آخر غير المعنى الظاهر لهذا 
الكلام ‏ لآن المادة عند أفلاطون ليس لما وجود حمبيق 0 
الوجود الحقق !نما ينتسب إلى الصور أو الماهيات » فلا »كن 

دكون لما وجود حفيق إذن . مإن أفلاطون عثل المادة .هذا 3 ا 
النى تصوره الذربو: نوتشرواء| أناسة ]ارك «وذا تحدت 
عو المادة كثيرا بوصف أ نبا المكان . وهنا بحب أن نحدد مدجى 
هذا اللفظ تحديدآ دقيقاً لآن المكان ‏ على الاقلفىالعرف العام 
أو فى العقل - لاءكن أن يتصور غير مشغول عادة » فالمكان 
أيضَاً دو مادة بالمعنىالمفهوم لدينا . أى الاجسام . ولك نالواقع 
هنا أن أفلاطون لم يفهم المكان هذا الفهم . وإنما فهمه بوصفه 
الخلاء المطلق . وإذا كان قد استعمل هذا الافظهنا ٠‏ فرجع هذا 
إلى سو ء استّعاله لهذا اللفظ اللغفوى وعدم تحديده لعناهالفلكق . 


وى الطرف الآخررأى حاو لأن حل الى لقحلامثاليا خالصا 
وهورأىرتر(١؟).الذىيةولإن!-ادةالأفلاطو‏ نيةشىء>ردصرف 
لاوجود له فى الخا. ج . وقد افترضه أفلاطونافتراضا من ناحمة 
نظرية المعرفة.. فنحن فى عابنا بالاشياء الخارجية نستعين بثىء 
فيه تنصور وجوداناهيات . وهذا الثى.هو مايسمى باسمالمادة. 


الادة عند أفلاطون ١/١‏ 
ولكن هذا الرأى أيضاً رأى غير ميم » لآن أفلاطون لايتحدث 
عن شىء من هذا فى عحاوراته ومن ناححة أخرى نلاحظ أن هذآ 
النوع من المثالية لم يكن موجوداً عند اليو نانيين بوجه عام. فهذه 
الذاتية التى نراما واضة فى العصر الحددث , وعلى الأخس عند 
كا » لا يتصور أن تكون موجودة عند أفلاطون ؛ عع ىأن 
المادة هى من خا الفكر وليست ذات وجود خارجى فى الواقع 
والذى ناتخلصه من هذا كاه هو أن المادة عنذ أفلاطون ليست 
هى المادة بالمعنى المفهوم؛ وإ'ما هى شبه المادة. عدنى أنها شبهإطار 
فارغ فيه بحرى التغير وفيه تدخل الصور فى تتحد بالحوسات. 
لآن المادةالأفلاطو نة ليسها أىوجود ولي سلا أى قوامولهذا 
فهو يقول علها إنها لا وجود فى مقابل الوجود الحة.تق » وهو 
وجود الصور . وف هذه المثالية المغالية صعو بات كثيرة ٠‏ أحمها 
أننا قلنا من قبل إن أ نحسوسهو ضوع الإدراك الحسى وإنالماهية 
موضوع العم الصحمح 0 اللاوجود أوضوع الجهل أى أنه 
من غير الممكن مطلقا أ نيعل الإنسان اللاموجود.فاذا كانت المادة 
لا موجوداً. فكف رحق لافلاطو نأن يتحدث عنها وكيف يئيسر 
له أن يتصورها أدق تصور ؟ 

أدرك أفلاطون:هذه الصعوية . ولكنهم يستطع أنيحلهاوآن 
يقدم عنها جواباً شافياً . بل | كت بقوله إن المادة شىء يدرك , 
بوصفها مقابلا الوجود . فادرا كها إذن بالنسبة إلى الصورة . 


ثم بجده بعد هذأ ٠‏ وخاصة فى محاورة ٠١‏ طياوس . . يصف المادة, 


رفد الادة عند آفلاطون 

بأنها اللامحدود ٠‏ وأرسطو نفسه يذكر ( « الطبيعة . م عف) ء 
ص م. را 0 عن أفلاطرن إنه 0 أيضاً هذا 
التعريف »2 فا معي يحب أن تفهم اللادة بوصفها اللاحدود , 
وهو مألا صفة معمئة له 16 ال فى لذ عدوت 1 فى ببذا ألمعى 
الثى. الذىلا صفة له. لآنه_يمكن أن يتصف بكل الصفاتفالمادة 
هى عدمااعين المطلق .ولكتنا نجد بعد هذا تقسهمات وتصورات 
لليادة بوصف أنلحا أثراً فى :كو بن الاشياء . وأوضح هارع هذا 
حمْما يقال 5 المادة إنها العلة فى وجود المحسوسات على ا 
أنه باججتاع المادىوالمعقوليتكون الحسوسء. فكيف عكن امادة 
أننكو ن حاصلة على هذهالعلةإذ| كانت لاوجو دا اانا 
مطلةاً ؟ هنأ نجد أدضاً نفس المشكلة الى وجدناها من قبل »وهى 
مشكلة عدم التحديد فى كلام أفلاطون أو انتناقش والوقوع فى 
أقوال متعارضة . وبعد هذا فلنبحث فى صلة المادة بالصور وهل 
لالصور مادة 6 لللاشياء امحسوسة . 


هنا يتحدث بءض الم لفين عن وجود نوعين من ااادة عند 
أفلاطون:إحداهما خاصة با مثل:و الأخرى خاصة ببقيةالموجودات 
سواءأ كانت موجودات حسية أمكانتموجودات رياضيةوعن 
طريق هذه التفرقة بحاولون أن يفسروا ما قاله أرسطوعن اللماده 
الأفلاطونية بوصف أن الصور تدكون منها أرضاً غير أنه لابحق 
لنا أننقول ببذه التفرقة طالما لم توجد ف الحاورات . ومن ناحية 
أخرى تهول : عبلى أىأساس يكن أن يقال إن الماضيات أ والضورو 


الدأة يبن المحموس وبين الصور ال 


عادة ؟ سكو نهناك تناقش حمئئذ » لاننا قلنا إن وجودالماصات 
هو الوجودالثا بت غيرالقابل لآى نوع من أنواع ال ركةأوالتغير , 
نيا يجد على العكس من هذا أن الماهة المقيقة للبادة مى أنها 
افضدو التفين وان 2 حر كه داتما . فكيف يمكن أن بجتمع هذه ١‏ 
المادة مع الماهيات الثابتة ؟ إما أن دكرن هنا تناقض فى فكر 
أفلاطون : وإما أن تكو نهذه التفرقة غير صصحة ؛ وخاصة لآنا 
لانجده. بذ كرهافىمحاوراته . ومصدرنا فىهذ| كاه أرسطو وحده . 
والواقع أن أرسطو فى روايته لكلام أفلاطون فى صدد المادة - 
كا هى الخال أيضاً فما يتعلق بالصور ‏ قد غالى كثيراً فى بءض 
النواحى ول يكن صادتا فى عرضه ليعض الأراء » ؟ا أنه حاول 
مرازاً عدة أن يفيم أتوال أفلاطون غلى أسناس مذهيهالخاص , 
فكاتت قرجةهدا أن شوه كثيراً مق الاراءالافلاطوتة للا 


لاحق انا أن نعتمد عليه كثيراً » على الآقل فى هذا الصدد . 


الور نلى الاتوغن ون ال#وء : فى كاب د مأبعد 
إاطبيعة, (م | ف4ه) يقدم انا أرسطو تقداً عنيفاً لنظر ب ةالصور. 
وهذا النقد يقوم أولا على أساس الصلة بين الحدوسات وبين 
ممق ولا تأوالصور ٠‏ فقول أولا :كيف مكن المعةولات ؛ وهى 
مفارقة » أن تكون حالة فا نمحسوسات ناطنةفها . إذا كانالمعقول 
مناقضأ للمحدوس . وكان من غير الممكن إذن أن بجتمع الائنان 
فى ثى. واحد ؟وثاناً : يقول أفلاطون إن الصور هى تماذجأو 
أمثلة على غرارها تصاغ الأشياء الحسوسة . ولكن يلاحظ هنا 


عد الصلة بين المحسوس وين الصور 


أن كمة تشام'وشيئاً مشتركا يبن اله وسات وبين الصورالىتشارء 
هذه |حسوسات فبا ٠‏ فلاذا لايفيرض حينئذ وجودصورأع من 
الائنين وصف أن نظرية الصور تقوم على أساس فكرة الكلى 
المدترك أو الصفة الجامعة بين شىء وآخر ؟ 

ويلاحظثالثاً أن فكرة العلية فميتصل بالصور فكرة غامضة 
كل الغموض » وذاك لآن أفلاطون لم وضح انا كيف أضاضت 
الاشياءموجودةعنطريى المشاركة فالصور . وما العلةال سبيت 
هذه اأشاركد وجمعدت بين 00 الادة فى لك تنك اله مان 
هذا اازع الذى هو الوجود ؟ والكنهذء الاعتراضات مك نأن 
دن ايا ذا ف ابلؤتاون شعم احقيد رم فل الياضن 
فهم هذا المذهب فهما عقليا فه شىء من التأويل » حى يتمكن 
الإنان من أن بوفق بينهذه الأقوال . خصوصا إذا لا<ظناأن 
أفلاطون نفسهكان عالما بالكثير من هذه الاءتراضات ٠‏ بلإنه 
ف متحاورة برهمميدس : شير الاءعتراض الأول قفكيف 59 
أفلاطون أن سرك هذه الاعتراضات أ هى , وألا تعدل مذهيه 
حاسياً حساباً لما تقتضيه هذه الاءعتراضات ؟ 


أغلب الظن أن أفلاطون لم يفعلهذا التعديل » لآنمر أ ىأن 
هذه الاءتراضات كاها يمكن أن تزول إذا نظرنا إلى الفكرة 
الرئيسية فى المحسوسات .وصفها خليطا من المادة لامن الصورة . 
فإذا نظر'نا إلى هذا فإننا نبحد حمنئذ أن الاعتراض الأول يسقط 
تماما » لآنه يقوم على أساس فكرة التفرتة تفرقة نامة بين: 


الصلة بين المحسوس والصور 11/0 


عالم الصور وعالم المحسوسات 1 والواقع أن أفلاطون لاشولهذا 
ااقول هذه الحدة ؛ وإنما هو يلجأ فقط إلى بءض صور وتشببات 
وتوكيدات لابريد ما أن توخذ >روفها وظاهرها فيفهم منها أن 
هناك عالما مثاليا مفارقاكل ال فارقة لهذا العالم الحسى , وإنما هو 
برغب من وراء هذه التوكيدات أن ببين بكل وضوح أن هناك 
فارتا فى الثىء الواحد بين صورته وبين مادته 4 واه لايد هن 
وضع تفرقة حادة بين الامنين ؛ و لكن فىداخل الثى. الوأحد عينه . 
وذلك كرد فعل ضد الفلاسفة الطبيعيين السابقين » الذين وا 
بالوجود العقلى أو وجود الماهيات فق أجل الوجود المسى أو 
وجود المادة » لجعلوا الوجودن متصلا كلا مهما بالاخر مام 
الاتصال . فا بريد أفلاطون إثباته هنا هو أن همة ثنائية فى 
الحسوسات ٠‏ بينامأهيا تمن ناححة وبين المادة من ناحمةأخرى.. 
والذى ستخلص ١ن‏ هذا كاه هو أن الصور باطنة ثى الاشياء 
ويسقط الاءتراض ااثانى حيئما نلاحظ أن هذه المشاركة بين 
انمحسوسات وبين صورها يحب أن تحدد مءناهاعلى أسا سأنهذه 
المشاركة ليست مشاركة شيئين منفصلين تشاءا فى ثىء ٠»‏ وإ'عا 
هذا الثى. علة الائنين وبحب أن بوضع فوقهما . وأخيراً يسقط 
الاعتراض الثالك, وهو الخا ص بالعلية فالصور ء إذا رجعنا إلى 
مأقلناه من قبل عن الصور بوصفها عللا . هذا إلى أن هذا الجنء 
دغل فيه انىء الكثير ما ينتسب إلى ميدان الأسطورة . لآن 
2( 


84 الصلة بين الل#سوس والصور 

أفلاطون ل يستطع أن سل فية يكلام عمل خالص ؛ وهنا تظبر 
فكرة الصانع وهى فكرة أسطورية بحت فلا تفسر مطلقا هذه 
أ اهمة » مبمة علة الصور . 

فلنبحث الآن فى الصلة بين العالم الحسى 1 الصور . 
ادك مايال هذا الصدد هو أن الصور باطنة والأشاء ولينت 
تعالية عذها مفارقة لحا كل المفارقة ؛ على نحو مايصور, أزسطو 
ونابعة عليهالغالبية من المؤرخين : وإما بحب أن ننظر إلىالصور 
على أنها باطنة فى الأشياء . وعلى كلى حال فستاضح هذه المسألة 
أكثر عند الكلام عن المشاركة . 

يأنى بعد هذا رأى يقول بأنأنمحدوس ما تخرج من الصور 

وأعحاب هذا الرأى ١‏ ومنوم أوسطق نرقو لون أن اوسن مخ 
نوع مشاءه مام المشابة لللعقول هن حيث إن اأعةولات أو 
أناهصات تمازج الحدوسات . وإذا كانت .ذلك فاق وساتمن 
جندسا ٠‏ واستخاس مثا ٠.اشرة‏ : ذهبى وجود ه5. 5 امطرمن 
الوجود الاول وهو وجود الصور . وان هذا الرأى أن غير 
ميم , لآن الصلة بين المحسوسات وبينالصور لاءكن أنتكون 
علة أثتقاى الواحدةى: لاخر ٠‏ وإعا بجد هنا ى الراة اعدأيين 
متعاردذين لافلاطون : فنجد من ناحية أن أذلا لاطون يول ل بأن 
الوجود اميق هو وجود الصور . وكر.وجو 2ت فيه كنمن أمه 
فبو داخل بااض رودة تحت هذا الووى. ا أن المسوسات: 


داخلةاً دضا : لدتتم 2ه ودالصور : + خعي أن جو دإلصو ورشملوجود 


الصلة سن المحسوس والصور /الا١‏ 


المحسوسات.ولكتنا نيحد رأراً آخ رلآفلاطون تحاولأنيفرقفنه 
بين هذ بن العالمين : عالم الصور وعالم المحسوسات ٠‏ ويجعل الصور 
مفارقة مفارقة كيرقوعالية على لمحسوسات. فكيف »كن التو فيق 
بين هذين الرأيين » خصوسا وأن ايل السائد عنده فى أخرر بات 
حماته أن «صور !ال على أنها مشاءبة للاوجودات الحسية.؛وأن 
ليس هناك فار ق كبير بين عالى الصور وءالم المحدوسات ؟ لكأنه 
يةترب شيئاً فشيئًاً دن أرسطوء الذىأراد أن ملا هذه الموةالى 
تصور وجودها بين عالم الصور وعالم الحسوسات عند أفلاطون. 


وإذا محثنا الآن فى كيفية التشاءه بين الصور وبين المحسوسات 
أو اتحاد الصور والحسوسات » وجدنا أن كلام أفلاطون هنا 
كلام أسطو رى » إذ هو يستخدم ابيان هذه العلاقة فكرة بجازية 
ف فك 5 المشاركة ولا يحدد ماهية هذه إشاركة وكيف ذكون 
الأشياء مشاركة لصورها فى ماهيتها . أو لدس معنى هذه المشاركة 
أن الصور قد انقسمت ؟ إذ المفبوم حينئذ أن الثىء ا لشاركفيه 
مسسكون موج وداً فى عدة أشساء ؛ ومعنى هذا أنالصور قدا نقسمت 
ولماكانتالصور فى نظ رأ فلاطاونجوهراً معقولا.وا عق ول بسيط 
لا يقبل القسمة ٠‏ فسمكون من التناةئر. إذن ومن غير المفهوم . 
أن تصورالصلة عل أنها صلةالمشاركة. وهذا أدض امن الاعتراضات 
الى وجهها أرسطو إلى أفلاطون . لكن هذا الاعتراض يكن 
أن سقط هوالآخر يفرقة وضعهاأرسطو نفسه. ذلك أنالصور 
بوصف أن لحا وجوداً مسةةلا , ذاتياً ‏ لامكن أن يفرق 


بيد الم حت الموهانه واتموة 


ها بين جزء وجزء .أى أنهمن ال تحمل أنيقال عيهاإنبا تنقلم » 
وإعا بقالعنالثىء إنه ينصم حيم| تدخله أاادة ؛ ؛ فيدأالفرديةهو 
المادة م يصرح أ رسطو نفسه. وأا الذى دم ف فى ا اوجودات فى 
الخارج دو أرن ‏ المادة » عندما تضاف [' الصور ؛ تفرق بين 
الموجودات . لكنها لاتفرق فى الصور نفسها ؛ بل الصور قامة 
بذائها بسيطة غير منقسمة.غير أنهذ! التفسير أيضا صعبالفهم؛ 
لانه مادامت المادة قددخلت ف الثىءومادامت المادةميد الجزئية 
أو الفردءة » وما دام من الممكن أن تتصل الصور ,المادة » فإئها 
ستكونإذن عرضة للجزئة» والتجزئةمعناها الارنقسام والصور 
نفسها . ولهذا فإن الاعتراض لا يمكن أن بحل بسبولة .ومنهنا 
جاءت فكرة أن المشاركةهى حاولة من جانب المادةاتشيه بالصور 
الى تريد التشبه بها » فهى نزوع وشوق هن جانب المادة القشبه 
بالصورة؛ ومن هذا الأزاع يحدث التشابه بينالمادة وبي نالصورة. 
و بهذا ينتج الحسوس 00 المشاركة معناها إذن ياو لة التشيه 
من ل أنهذا القول أدضا لابحلا لمشكلة 
كثيراً » لآنا لا نفهم ما العلة فى نزوع المادة إلى التشية بالصورة 
ولا نستطيع أن نبين مامى الصلة الضرورية الموجودة بين الثىء 
وصورته . ولهذا فإن اءتراضات أرسطو على فكرة المشاركد 
اعتراضات وجبة فى أكثر أجزائها. 


بق علمنا أن تتحدث عن صورة الخير بوصفها مصدر العلية 
بين عالم الصور وعالم الحسوسات . نقد رأينا من قبل أن صورة 


تقد _كرة الصانم 4/) 
الخر هىالصورة العلا وأنها القمة بالنسية جم الصور وأنبها أخيراً 
العلة الأولى أو الإله 'فانا انك الخال كذلك . فيمكن تصوم 

الملة امو شاك دين السوو فل انان هل صرورة القن 
فعن طروق صورة الخير تتحد صورة الاشياء بامادة ؛ وعن مد 
تكون امحوسات . وهذا مأ يسميه أفلاطون اسم العلية انعائلة 
فمقابل الضرورة أوالعلة العساء . ذلك لآن انادة لا تقبل 
الصورة » فتارة تشوهمنهاء وتارة تكو ن'افرة بالنسية[لما .ره 
وا ريا قل ا 


1 
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. أما فكرة 
عقت أعداء وإبتماضى فكرة 
3 الا ا اا أ صورة الخير فى تصوير أسطورى . 
ومن أ “مسر نفسيراً مجازيا 5٠‏ أشرنا إلى هذا من قبل 
وهنا نود أن ناء نغارة عامة على ف 


ذكرة اللرو و 
بين عالم| محسوس وعالم المعقول "ا ييناه حي الان . فشأهد أولاأتا 


رةالصلة 
١‏ تأخذ بالتفسيرالمعتاد الصلة بينالعالم احسوس والعالم المعقول.نالنظارة 
العادية هى تلك ١ل‏ تىتحاول أن فرق ق نفر تة مطلقة بين هذبن ااعااين 5 


ْم الصورة وإنادة عند أفلاطون 
ورائد هذها!اظرة ارسطو ةا" والنهد الذى بوجهه إلىأفلاطون 5 
واكننا قد رأينا من العرض الذىة:! به حتى الآن أن ذلك 
النقد قد وجه نى شىء من الاندفاع . نما جعل أرسطو لا بفسر 
مذهب أفلاطون الدفسيرالحقيى الذى يستدعيه . لاالاس فقط ء 
بلى والروح العامة لمذهب أفلاطون والظروف ات ىأحاطت له من 
حيث البراث الذى تقل إلمه : فما يتصل ,الصلة بين المادة وبين 
المعقولات . لذا يحب ألا تقول مع القائلين إن الصور مفارقة 
عقا قل ذامة لللأشاء المشاركة قبا . بل بحب أن نفرق بين كون 
الصورمفارثةمغارةة نامة » وه كونباذات كيان خا صو متملة . 
فإن المقصود مبذهال:فرقة الآخيرة هو أن تحدد على وجه الدقة ماهية 
الصورة بالنسبة [إلىماهية المادة : وأن يجعلالوجودالمادىىسرتبة 
منحطة جداً بالنسبة إلى مرتية الوجودا معقول . لدرجة أنيصبح 
هذا الوجودا مادى لاوجودآ . فمصد أفلاطون منوراء هذا كله 
إذن هو أن يؤكد أ نالوجودالحممق هوالوجودالمعةول . وايس 
الوجود امحسرس , لآن العلل يقتضى هذا , 


وبلاحظ ثانياً أنه فالكلام عنالمادة جب الاينظر إلى المادة 
هذهالنظرةالأرسططالية بوصقهاالعتصرالذىيتكون.نهالكون » 
فإن المادة هذا المءنى قد تحدث عنها أفلاطون بوصفها العناصر . 
ومايسمى باسمالمادةا لآو ليةعنده بحب أن يفرق ببنهو بينالمادةالآولية 
عند الفلاسفة السا بقينءلىسقر اط-فليسلمهذدا هاده الافلاطو نيةقوام 
خاص ٠‏ وإ نماهى عدم تعين مطلقخا لصء فلسلا من ناحية الك منوأ 


النفس الكاءة ١ما١‏ 

ناحية الكيف أى شىء تتميز نه وتئعين . وم نهنا كان من السبل 
أوالمفهوم أن يكون أفلاطون غير دقيق فاستّعاله لهذا المصطلح 
الذى يعبر ه عن هذه المادة . فقدراينا عند كلامنا عناللغة عند 
أتالإلون كات أنه اتدل أ عا دقارة الالال هدم ]مادم عل هدك 
على أنه لم يقصد من ورائها غير شى. واد . هو أنها انقابل ه 
من |اناحية الوجودءة ٠‏ للتغير ٠‏ وذلك ضدالإيليين , ومناناحية 
الاخلاقية » لوجود الشر . فبى فالواقم مبدءآللتفسير أ كثرمن 
أن تكون مبدأ وجودياً حقيقياً . و'هذا فإنه إذا سعاها ءا 
اللاحدود ؛ فليست هذه النسمية تةال من ,اباخمل على الاشماء : 
وإنما تقال بوصفها موضوءاً . أى أن الماده موضوع غير معين . 
ولست شيئاً يطلق على الأشياء فنعطبا صفة اللاتءين . 

ودلاحظ ثااثاً أنأفلاطون كان ثنائماً وتصوره لدادة ‏ وكان 
حريصاً كلالحرص على هذه الثنائة . ومن أجا هذاغالى فىتصوره 
لهذه الثنائية » فاضطر من أجلهذا أن يدتعملا تعبيرات فما كثير 
منالإفراط . وليس المقصود ما أن تؤخذ حرونها : كاهىالحال 
فى قوله بالمفار قَه . 

فالخلاصة التى نستخلصها منهدا كاه هى أن العالم الافلاطوى 
مركب من انين وأن هذن الاثنن ون نهدا + وان هذا 
الاراد حب أح فهر عل مان أنه الموجود بوصفه الواقم . 

الأهسى الط.: والعلة الى بجمع بين الصور وبين المادة هى 
النفسالكلية . وقدا+تلفالمؤرخونفوتصورثم 1اهيةهذهالئنفس 


انكر الذي عه 


6 


الكلة 8 خصودا! إذأ لك دنا أن فكر مالا س المكلية قل لعمت 
0 ىّ اها -فة المونانيه فى بعد و مخاصة عند الرواقمين : 
قود او 1 عن وجود ذال فحن الاة 8 العام 3 وهده لمر 

| 


الكلية حئ وي در احماأة : الورجو 5 32. « دم 


ك؟ء. 
3 


ن حى . ولكن هله مره ات 5وروحدة ف أ وجود مموى ا 
'تصور الوجود أو الكون شيك واحداً له جسم ولهنفس . ا 
21 .٠ط‏ * إ(له ليج 0 1 0 
دول ث اماه 000 و اعون 8 وهذأ ال#صوار حم واو ا - 


نهنا لد ا ون أمدؤرخظن اين 3 0 عن النفسن : كامة 


عدأ فلاف ون مب 2 ددع ناه كا لأآنه يتنا معالمبدأائر: 56 
اتلقفة لاون با وفز هد الننا” ية . فالفصل بينالروح و بين 
لمادة ٠‏ أو بين النفس وبين الجسم 5" درجة أن يتناف مع أى 
مذهب من مذاهم| وحدة لغيه ك5 أن مذهب |انفس 6 سكلءة 
عند أفلاطون قل ملسم قيهن العتا معد الاسطورية ؛ قيجب 
أيضأ أن نلجأ فى البحث فهه إلى طريقة التأويل الى استخدمناها 
من قبل فى فكرة الصائع . وبعد هاتين الملاحظةين نستطيع أن 
تتبين الأن ماهى النفس الكلة . وماهى وظيفتها . وما صلتبا 
نفس الاسان . 

يقول أفلاطون : إن الله ريد أن تخا العالم خيراً وعلرمثال 
اح : 0 أواطر : , امن أن مو جد إلا إذا وجدتاائفس . 
فالقول بالخيرة فى إل القول بوجو تقس كلية .وهنا دراي 
لون ( د طماوس , . ومح ) بررد: أرسطو توجهخاص 


لنفس الكلية م 


( ٠ف‏ النفس ء :م وف؟ ء ص 4 . وبهم وما يليه ) هو ان 
النفس اللسكلية قد خلقت من المشاءه واللامتشاءه » فن الاثنين 
كون الله شيا ثانثا هو , النفس الكلية » : فهى إذن خليط من 
المعقول واللامعقول ؛ من الصورةومن العالم الحسى . ومعنىهذا 
فى الواقع أ: ن هناك علة تدقعنا إلى القول بوجود النفس الكلية. 
وهى أن تكون وسيطاً بين الصور وبين العالم المحاوس . 


يضاف الى هذان السدمين سيب ثالث ٠هو‏ أنتا جد الاظام 
فى الكون فى حركات الافلاك . وهذا النظام بوذن بوجود 
إضافاترياضية» وهذهالإضافاتالرياضةمى حالة وسط كارأينا 
بسن الوجودالحسى ووجودالدطورة»فإذاقلنا بوجودإضافاترياضية 
فالكون ء فقد قلنا أيضاً بوجود شىء يقابلها هو وسط ووسيط 
بين الصورة والمصسدوس . وهذا ا|إثىء هو النفس ااسكلبة 5 


وهذه النفس الكلة ممتاز بشيئين : الحركة والمعرفة . فعن 
طريق اانفس الكلية :تحرك الآشاء التى فى العالم ٠.‏ وذلك لآن 
النفس الكلية ‏ كأ تقول «١‏ فدرس ..(4+3+ ب) هى الى 
تشيم المركة فى غير امتح رك ٠‏ وتصور إنا ه طهاوس » ( 4ب 
06 المسألة تصو رآ ححسمما أ فقول : وجدت النفس الكلية دن 
اانشا لوالا خا دوو حور مهنا داثرثان: الأولصادرة 
عن المتشابه » والثانة عن اللامتعايه . الدائرة الآولى هى دائرة 
العكو] كه اليذه اليد كافون وهو ةق الو 3 تَث 
حركتا إل هذه الآجزاء . م أنها تشمل بإطارها الكوا كب 


م النفس. لاسكاءة 


الثابتة . أى أنما تشمل العالم كاه . ومن هنا بحب أن يقال إن 
اانفس الكلية ى الى ترك الكون . 


وإذا حثنا الان فى ما هية هذه التركة الت مبا تتحرك النفس 
الكلية ادا أن اانفس الكلية نتحرك بذاتما ٠‏ ينا الأجساء 
تحرك بغيرها . اكنها فى حرثتها ,ذاتها تحرك يقية الاشياء . 
خركما إذن حركة عامة تشمل يم الموجودات || تدر كك 
يدرك الآقياء وس كقي:: إن نامرك الى تصدر عن تماسهأ مم 
المتشاءه . وإما بالحركة الى تصدر عن تمامبا باللامتثابه . وهذه 
الحركة هى نوع من القول بين النفس وبين الأشياء الت تتحرك , 
والقولمعناه ال معرفة ؛ فبتحريك النفس ااسكلية اللاشيا. الاخرى 
تعرف ؛ ولا كانت الحركة على : ع ناا يك ريه 
فبتحرركها لفلك الكوا اكب الناكة تمدن معرقة ان «فقانا: 
العلم ٠‏ وعن تحردك؟ي! للك الكواكب اامتحركة أو اللامتغابه 


وصدر ااطن أو لك نقفاة الصحمح . 


وإذا متنا الان فى صلة هذهالنفساأسكلية «النفس الإنانية 
وجدنا الفس الإنانية لما شح صيه وا 0 + تقعا االسكلية 
أدست لما هذد الفر دنة ٠.‏ وكف كن أ 5 ركون 3 هذه الفر ديه 
وش لشم 03 الاعياء 0( 0 بلاحظ مم ا 1 0 ١‏ 
الاسانية شدمبة 0 المكلية من حيك !1 فسن الاسسانية 
صادرة م عن ١‏ أ كلية اها 52 ألصلة بسن هده التفسين: 1 


اسكلية وبين الصور هن ل ا 0 ثمد قلا 


التفس ائكاءة يليم 


إن مهمتها المع بين الاثنين » ولهذا يذكر عنها أرسطو أنبا علاقة 
رياضية . ونحن نيحد أفلاطون يقول عن النفس الكليةإنماجموعة 
نسب رياضية وإنها انسجام » وهو فىهذا قدتأثر بالفيثاغوربين 
من ناحية » ومن ناحيةأخرى بنظريتههوف المعرفة » بوصف أن 
العل المتوسط. هوأ مقا بل للوجودالمتوسط. » والوجودالتوسطهو 
الموجود ببن الصور وبين احسوسات . وائس من شك فى أن 
الكثير من هذهالتصوبرات الافلاطونية للنفس الكلية تصوبرات 
أسطورية . وبحب أن نؤخذ على هذا الاعتبار . وكذلك الحال 
ف كل مايتعلق بأغلب آرائه فى الطبيعيات . 


القسى الذالى مى الأبيعيات : ينا الهالى 


قلنا إن كلام أخلاطون والطبيعيات كلام أسطورى ؛ وسلجد 
هذا | كترود ونا هذا القسم الذى ستتحدث عنه الان من 
الطبيعيات . واعل مرجع هذا إلى ان البحث فى الطبيعيات هو 
البحث فى المتغير . وقد قليا من قبل إن المتغير ايسموضوءاللعلم 
الصحيمح » وإنما موضوع للظن ٠‏ ويستخدم فى بيانه الآسطورة. 
لذلك ليس البحث فى الطبيعيات بثا فى موضمع العلل وإ نما هو 
حث فى موضوع الظن ٠‏ فليس بغريب إذن أن بداخله عنصر 
عا و شم إن النزعة السائاة فى فكر أفلاطون يجعلنا أيضاً 
تقول بأ نهإذا تحدثحديثا أسطور باعن الطبيعيات فذلك مرجعه أن 
الطبيعيات1 بوجه اها أ فلاطون عنايته ٠‏ لآ نأبحائه كانت متجهة إلى 


> 


نظرية المعرفة وإلى المء 
عدص الطبياته ور 
يكل مذهبه الفلسق العا 
أن يؤكد بءضالمعتقدات 
إلاى محاورة واحدة هى 
أفلاطون نفسه لم ينظر إ 
عرضبها لنا فى«طماوس, ذ 
إلا هذه النظرة . بل إن ' 
«طهاو سء على هذا الاعشار 
وإلافإذا أخذناها حروفها : 
كا لاع اضات ال ونين : 
من ناحية أخرى أن أقلاطم 
الطببعات . ولهذا نجد أرسه: 
أفلاطون يعتمد فقط.على ١‏ طماو 
الشفوية : فإنه إذا كان الكث 


كان من الممكن إذن أن يتحد 


عن مذهب الطبيعيات تسد أفلا ا : 


نفس اكاءه 


هو 


مل 


فى لقوق ارت الالدقا ول 27 112 ديوضه 


ملاحظات قللة تعلق بالمسائل "ري + 
الصلة بالمسائل الفلسفية العامة . 


ار 


5 7 ا ما . 


كم َ اأعام ا/ ١‏ 


إلى قسمين : فنستطيع أن نتحدث أولا عن كيفية الخلق . وما 
مألة الخلق مئى مسائل مم ]فز دفمة كياة المادة . وهل هى 
قدعة أو حادئة , ومسألة الرمان . وهل هو قدم أو حادث ؛ م 
نستطيع أن نتحدث عن العناصر ٠‏ وكيفية نشأة الاشياء بعضبا 
عن بءض . أما القسم الثاىفستجعله قسما رئيسيا ؛ ألا وهوالقسم 
الخاص بالإنسان . 


و بن العلل فى تحاورة « طماوس ذكر لنا أفلاطون 
كيف أنه فى البدء جاء الصا نعب0< و00 81 فصضع من المتشاءه 
واللامتشاءه النفس الكلية » ومن النفس الكاية صنْع العناصر 
الاربعة : الماء والهواء والنار والبراب » ومن هذه الاخيرة صنع 
الإنان وبقية الآحياء والكائنات الموجودة تحت فلك القمر . 
ويضيف إلى هذا أنه خلق الكو كب عن طريق النفس الآولى. 
من أجل أن تكو نحاسيةازمان ؛ كا يعنى أيضاً بالبحثفالزمان 
وصف أن الزمانهوالصورة المتحركة للسر مدءة الثابتة . وكل هذه 
اتسوعر اك اث لكل أن افلظ وقد نظ إل انا لالقار #عنيةة 
وإما هو حديت أراد نه أن بين كيفية قأة العام 5 من أجل أن 
يقم على هذا الآساس نظرياته الأخلاقية ونظرياته والإنان . 
لكن بعنينا ونحن تيحث ف هذه المسألة أن نتحدث عن سا لين 
رئيسيتين هما مسألة خلق المادة ومسألة خلن الزمان ٠‏ فانا رى 
أفلاطونيصور الام وكائنالصانع قد خلق المادة . ثم خلق منبا 
من بعد بقة الاشياء . لكن هذا تصوير ظاهرى سب » 


ايا تكوين امال 


لاننا نبحد أقو ال أفلاطون فى مواضع 1 ىتننافى أمام التتنانىمع 
هذا التصوير . ذلك أنه يتحدث عن أزلية النفس ولا مكنه أن 
يتحدث عن أز ل ةالنفس إذا كانت المادة غير أزلية لا نالنفسهى 
أيضاً جز. منالمادة . م أن النفس لامكن أن توجدإلاإذاكانت 
متصلة بحسم وحمنئذ إما أن تقول بأن هنا تناقضا فى فكر 
أفلاطون » وإما أن تقول بأن النفس الى يتحدث أفلاطون عن 
خلودها هى فقط نفس عقلة غير متصلةبثىءمن المادة » فلايئطيق 
علها ماينطبق على هذه . اسكن هذا التوفيق يتعارض مع مايقوله 
أفلاطون صراحة من ان النفس توجد داماً مم جسم “ولق أله 
تضوق' لاله كتين أ وكأ نالنقو سس [طالدة كانت نوحودة :ف كات 
معين قبل أن تحل فى الأ بدان . 


هذا ويلاحظ من ناحمة أخرىأن أفلاطون يتحدث باسّمرار 
عن قبل وبعد ؛ وحديثه عن ٠‏ قبل » و « بعد » يضمن الزمان. 
فهو يقول : ١‏ قبل . أن تخاق النفس اللكلية . ولا حق له أن 
هول كلة :قل > إل إذا كل هناك زان حابي عل التقسن 
الكلية . ومن هنا تنشأ مشكلة الزمان وهل هو مخلوق فى نظر 
أفلاطو نأو هو أذلى أبدى . وهذه| مس ألة أكثر تعقيدا من الاولى. 
فالواقع أن الذى بكاد ينتهى إليه الرأى ‏ أ أشرنا إلىيذلكمن 
قبل هو أنالمادةعند أفلاطون أز لمة ٠‏ اانه لا شّحددث قموضء 
من اللو اشع يعو عاق الاذة مبو [ ها طويرقة العر من أو التمبيرى 
وحدها الى يمكن أن توحى عثل هذا المعتى . 15 ذكرنا إلى جانب 


كوين المالم 18 


هذا أن انادة إذا كانت مخلوقة » والمادة هى أصل الشرءفعنى هذ[ 
أن الصانع » وهو خير » يفعل الشر . وهذا مستحيل . 


أما المسألة بالنسبة إلى الزمان فهى أ كدثر #مقيداً ء لا نناقلناإنه 
بقجدت ار لل ريل وبعدء بالنسبة إلى خلق النفس الكلة ؛ 
وه قبلء هنا تشير إلى الزمان : أى قبل الزمان ‏ إذ! كان ال.مان 
يخلوةا ‏ كان هناك زمان » وهذأ تناقض . لكن الذين يقولون 
أن الامان عند 0 مخلوق » يؤيدون هذا بقولهم إن هذا 
لايتنانى مع فكرة || لصور ؛ فالصور لاتوجد فى زمان لاا نابةء 
والزمان لا بوجد إلا مع الحركة ظ ا تين الغو عر 2 
فليس بااقية إاما زمان » ومن هنا عن أن تمول إن الازلية 
قيب ] انا الصوونتا الرماة فاتعق كد الك وحن د أرسطى 
ا هذا الرأى » إذ يذ كرصر احة فا مقالةالثامنة من «اإسماع 
الطبيعى » ( 1ه؟ ب س ١‏ جد رع .)أن افلاطون بجعل 
#مان عاد مخلوتا . و«أخذ عاده هذا الول وريه عل بطللانه 
براهينه المشرورة ضد حدوثاطرةة. ولكن يلاحظ بعدهذ| أن 
أرسطو م ينظر إلى ه طهاوس » فى هذأ الموضع بوصفها حاورة 
أرسطورية : 5 ل أخد النض 7 هو 0ك ٠‏ بل نحن 
نحد أيضاً أن محاورة «طهاوس» . إن كانت قد محدنت غن 
الزمان هذا الحديث : فذلك فى العرض وحده ء وليسالترتيب فى 
العرض معناه الترتيبفىواقم الوجود . ولهذافإن»ا بو حى بدظاهر 
النص بحب ألا يو خد على أنه صصح . وهذأ التفسير لبر تيب: 


اا تكون العام 


«طماوسء قد قال بهتلاميذ أفلاطرن أنفسهم من أجل أن سينوا 
أن الزمان غير عل وان ألادة عند أفلاطون غير خلوقة كذالك . 

هذا ويلاحظ أنه فى هذا العرض نفسه . نجد أكناء كان من 
الواجب أن تواجد:ق عرا قبل الاخرى ‏ إذا كان العرض 

سائراً على الترتيب الزمنى ‏ » ما بوذن قطماآ بأن أفلاطون 
لم يتبع الترتيب الزمنى فى سرده لما سرد فما يتصل بنشأة العالم . 
فلهذا كله يحب ألا نقول مع القائلين خلق الرمان » ولا يخاق 
المادة ٠.‏ وكل مابريد أفلاطون أن يؤكده حيما بوحى نص كلامه 
نشىء من هذا » هر أن المادة قهرجة أدق بالنسة إل اننه. 
فالتقدم هنا تقدم من حيث اارتبة لامن حيث الزمان . وكذ لك 
الحال فيا يتصل بالزمانو بقية هذه الأشياء الآزلية الى تخرل[لينا 
لأول وهلة أن أفلاطون يتحدث عنبا بوصفها مخلوقة (9). 


وهو فى تفسيره نشأة الأشياءتحدوهفكرتان : فكرة الغائية . 
وفكرةالكبية . فن الناحيةالأولىلا بدأ ن يكو نالعال مر ثياوملوساً ؛ 
إلى كز دقن الايد من وخزد النا بولى يكون ملبوسا لاد 
من وجود التراب . وبين هذبن لايد أن بوجد ثالث اده 
هما . ولا كان الآمر متصلا الجسم لالح : أى بتىء 
ذى أبعادثلائة كان هذا اثالك الوسط.مزدوجاً أى عنصر بن . 
هما الهواءوالماء . اللذان نسبة أو بال النار نسبة الثانى إلى التراب م 
أها من ناحية الكية فيلاحظ أن هذه العناصر الأربعة ترجع ف 
اختلانها إلى اختلاف الم ؛ فيقولمم فيلولاوس إن النارهرمية 


2 
- د 


الشكل . والهواءمشمن . والماء دذوعشر ننوجها . والتراب مكمب - 


ة + والح عد لكا ا 


السطح 'وحده ٠.‏ أن الجسم بر كن عله من ساو ح يي من. 


ذرأت جسهمة 3 مور الذريون . ولهذا يعول إن الاجزاء 
ايه الجسم فى أاسهاو 0 الغردة : ان غير القابلة زمامة : 
ل 5 ا --_ .8 ٠.‏ 


وى هذأ 000 د بالعماغورة 


٠ 


ا الجواعر الفرد: ٠.‏ 


202) 


النفس الإاسااية 


ستقسم البحث فى النفس عند أفلاطون إل مين رئيسين: 
ل الاول خاص بالراهين على خلود النفس . والقم الثانى 
غاص بقوى النفسر والتناستوحاة النفس الازلة . فكبدأ الآن 
بالقسم الآول . 

تتلخص البراهين ال 0 أدل م الو مع احا 
البرهة على خلود اأحقس فين انيه 

أولا كل تغير فهو انتةال: نضد إلى مد وأى اتسورئ 
بين طر فين » واسكن هذا التغير لابحرى فى ااه واحد بل بجرى 
فى كلا الاجاهين . فاذا انتقل دن الطر رف(أ ) إل طرف رب) ء 
قلايد أرضاً أن امل منالطرف رب) إلىاطر مر أ) . فلتحاول 
الآن أ ن نطبيق هذاعلى الطر فين| دعناد ن لذن مما خأةواموت. 
ننجد أن مهناك تغيرأ من الحيأة إنىاذوت . فيه للبدا الذىقننا 
3-5 لابد أضا آن مم التغير دن المو تإنىالساة 6 ومعبى هذا أن 
م الافوسؤمكان ,مانا ١‏ لىمنه فشيع 0 5 
أى 0 أن تن النفوس بعد اموت . إذن ناانفوس أدية . 

ثاياً ‏ حينما نرى ال حوس ننتقل قطءاً إلى صورته . ونلاحظ 
الحال 1 المررويسن غير السووة ا فن أ نهذ | الاختلاف ؟ وكيفه 
حصلنا علىالء[ بالصور ٠‏ إذا كان لحسوس » وهوالذىنحت نظرنا »> 


3 050 


ليس مكافتاً للصورة ؟ لا بد أن نكون قد عر فنا هذه الصورةى 
حماة سابقة؛ ونحن نتذ كرها الان بمناسبة المحسوس الذى يشارك 
فها . وللكن لك ,كون هذا مكنا . لا بد أن تكون النفس 
قد وجدت من قبل فى مكان ما ملت فيه الصور ؛ و-ين هبط 
إلى الادرض تتذكرها >ناسبة الحسوسات . إذت لايد من أن 
ذكرق انفش موصرة : وفود ا سا كا وق | تنا وجودةا الشالق 
كانت ما حماة عقلية: لآن هذه الحماة كانت حماة مل للصور . 
إذن النفس أزلية . 


الا ا الالال أء ا 0 

نطبى إلا على ماهر مركب ء لآن ااركب هو رده الذى 
يتحول. 0 0 0 كبأجزا. ما لدف 
فلا 23 ن أن قبل ذلك ء لانه عد - الاجزاء ولا يقيل التجرئة. 
ون جد النفس تعمل الصور ودركا .وا كان الشامههوالذن 
درك الشديه ؛ فلا بد أن تسكون طبعة اانفس من لطبيعة أأثىء 
الذى تعقله . 5 من بلبيعة الصورة . وذا ألانت الصورة 
بيطة فالنفس إذن إسرطاة .وإذا كانت النفس بسيمة نهى 
لا تقمل الانحلال .إذن فاائفس لا> بجرى علما الفساد . فهى إذن 
أزلية أبدية . 


واها كت أى, قبل ردن عأى 3 الى 


صحرحة ‏ الضدلا يتحول إلى ضده. فإذا كأنانثىء متصها ,الحماة 


05 لود النشس 


فلا عي ن أن نتصف بالموت : والثلج لا .مكن أن يحول إلى 
الحرارة . ون نجد أن |الفعن مىمداً الحماة 5 م 3 ث الحماة 
8 ممع الأجساءالبى تحل مأ ٠‏ فهى إذن ا فى صورةالحاة 
أو مثال الحياة . إذن فاانفس لا تقيل مادضاد الحماة , أى أتبها 
لا تقبل الموت . إذن النفس أزلية أيدية . ْ 

فلتحاول الآن أن ننظر فىكل رهان من هذه الراهين على 
عد ةوقل هذا #خدن بها أن غير إل لكلو الكين اليه 
بين كيارالمؤرخين للفلفة الافلاطونية حول قيمة هذهالبراهينق 
نظ رأفلاطون » وأما أه فى نظاره . أما أفلاطون نفسه فقدقالإن 
المرهانين الآول والثاتى لا ينفصلان : لآنالآول .شت فقطأ بدية 
اانفس : والثانى يشيت ةط أزاءة النفس. فلكى رهن علىخلود 
النفس ‏ واخلود جامع بين الأيدية والآازإية عاذ ات نهر 
الوك الى الثا: 


وهنا جاء أاؤر+ونق المقرن الاسم عشر ٠‏ فاةةنفو |اختلافا 
1 دول هذه الراهين من حدث قيمتهاق ظُُ رأقلاطو 3 .ولن 
مطيع || دخول تفا صملهذه الاختلافات . وإنما استطيع أد ك3 
1 ارهد الآوا رسي وو اول فده الأ ن انناف تقار 
فاته كال إن البرهان الرأ بع هو وحده أأبر همان الم#مع ق أغر 
أفلاطون لأن هذا اللرهان يضم بقية البراهين 50 البراهين 
الآخرى لاتثبت إثباتاً قاطعاً أن النفسى ف الواقع خالدة بلقد 
ى ماتدل علدهمن الازاءة أوالايدية على الجسم سواء بسواء 


در اهن حنود سس 0 9 ١‏ 


أما البرهان الرأ بع فهو وحوله الذى يشدت. أن النفس حت وقىالثى: 
المشارك فى صورة الحياة ‏ مى فى يعينبا م ضوع الاود . 


ولكن أ بعدهذأ ناث فر نسى مشبور ٠‏ هو جور جر ودنيه؛ 
ؤالف :سلر ‏ وقد كانرأى تسلرى عيده الرأىاسائد تقريها 
وقال إنالعرهان الثااك هووحده الرهان المقذمى ظأر أفلاطون. 
والمقالة التى عير فبا عن هذا الرأى قد ظهرت بعذوان ١‏ نراهين 
داه نفس و دونه ,ال احرف النداسات. الى شروت بنة 
وفاته بعذوان «١‏ دراسات ث القلسفة ال ونا نية أسلة 19495 . 

ددث رودسه هده اله راهن الآز بعة ة برها برها : 9 نيدأ 
بالبرهان الأول 5 فقول إخاءة ارا اتوء 5 وك ر هر قلبطس 
السملان ادام . وهرقدءطس نفسه قد عبر عن شىءقر ببامن 
هذا . لكن ماعمى أفلاطون يتصدمن قوله : إن ك5 تغير جرئى 
من ضد إلى ضد ؟ أبقصد أن الأجداء تمسها تلحو ل حى يعرليا 
الواعد إل الاغى؟ و ذا غين نكن م لأ اناو + ى الترما الألخين. 
إعا لق صد أفلاطو نْْ أت ناك خوركاء اتا بجحرى عليه أ لخر هف 
الضد إلى الضد . وهذا الثىء ألثابت سيكون ' التفمر رت ا 

بحق انا من اليرها 1 0 0 وتيا 00 

ال يحرى عليه التغير من الضد إل اأضد هو حها الأف. ؟ !4 ذا 
عكن أ أن يطبن هذا الكلام عمنه على جسم ؟ 

الواقع .ما بلاحظسوزم.ل١»*‏ . أن هذا البرهانلايزدى 

إلى إثباتالمطلوب ٠‏ لأنه مكن أن يؤدى أيضإل إئياث أن الجسم 


ع سه 


5 راهن حلود النهدى 


أز لى أدى أو خالد : وإئما يفتزض هذا الإرهان شيئًا آخر 
غعارجا عن مضمو نه هو . هو وجود مدا ثابت فى ذأته لاتاءر 
بالتغير وحل فى الاجسام ؛ وحاولهفى الاجسام ليس صفةجوهربة 
بالنسبةإليه ٠‏ بلهوصفة عرضية . فهو بحل فالجام وبالعرض 
ببعث فيه الحاة . أو يكون له مصدر حياة . فكأن هذاالبرهان 
إذا أريد نه إذن أن يؤدى إلى اللرهئة على المطاوب لابد أن 
يفترض جه رس مدا نايك نلةانة و عات اانا 
بالعرض ء وهذا الثىء أن «كون شيا آخر غير الصورة . فهذا 
الوهان آذه رض البررهان: اكالف د وهو أن النفس متورة 
ثابتة لاتميل الانقسام . 


فإذا انَمَلنَا من هذا البرهان الأول الذى بينا أنه غي رمقنم 
آنا إل الرهاة اقاى م وعدن أنتحناه لسن ,انميق من خط 
الآأول.. إذ يلاحظ أولا أنه ينبت الازامة ولا يبت الأبدية ‏ 
فلاعكن إذن أن يكون مؤدياً إلى المطلوب وهو خلود اأنفس 
ولهذا قال سقراط نفسه لقابس ومعاس . إنه لابد من الوم بين 
هذا اليرهأن الثااى وبين البرهان الارل حى - إات خلود 
النفس . ويلاحظ كذ لكفهذا البرها ن أنه يفترض نظ ربةالضور 
بكلوضوح »ء ما يؤذن ,أنه يفترضف نبهاءة الآمرالرهان الثالثك. 
ونصل ألان إلىالبرهانالثالك فدلاح ظأن هذاالبرهان , م 
يقول رودهه » هو وحده الذى يكن أن يكون مقنعا من وجبة 
نظار أفلاطون نفه . فهذا البرهان بيدأ من ميدأ معروفةالبه 


رامين خلود النفى ا 


كثير ٠ن‏ الفلاسفة السابقين ؛ وحى او لم يقل به أحدمنالسا بقين 
لكان على افلاطون ان شول به . وهذا المبد هو أن الشييه 
وحده هو الذى درك الشيه . والمقصود ببذا أن كوناعتراضا 
فلا شاف القن به حد الك ةل ادهع انر 
فكيف يئيسر للانان أو للذات أن ندرك الموضوع . دون ان 
وكرن هذا !وضوع من جاس الذات ؟ وعلى كل حال فقد قال 
أفلاطون مهنا | الميداً 0 عل | أسا. سه هنا هذأ ال رهان الثالك ‏ 
نحت الاق كنف دكرة النفنى صوزة .لمك لذ 
أجراه روديه ق. هذا . نحث فيلولوجى اويل #مدطم أن 
نختصره ؤ, القول بأن رودسه قدقال إن أفلاطون . م نالصوة: 
تتصف بالحساةو با لفعل » وقدرأينا لك بها دل لوي 
حينقلناان الصو رعلل . فإذا ‏ نتالصورتتصف ,ال+ماة.فا انفوس 
إذن ىميداً الحاة . وإذن فالتفس صورة . أو ع الاقل أقرب 
الآشاه إل الصورة .هذا مق. ية + ومن جهة أخردى مالاحظ 
أن أرسطو قد تحدث. عن اأنفسن عند أ فلاطون بوصفها عدداً . 
وقدرأينا أنالصور عند أفلاطون- فى أواخرحماتهء! الأقل- 
أعداد . انف س إذن من جاس الصور وتيعاً لهذا فالنفسرصورة. 
وقد يءترض عل هذا ,القولإن الصدور أزامة با النفوس حادثة. 
ودنا «مول رودسه 5 قلا من قبل إن تصو ور حدوث 
النفس فى «طماوس» تصو بر أسطورى » شك فيه القدماء أنفسهم 
وأجمعوا #الاخرون تقر سآءل أن النفسأز لةوأتها لمستحادثة. 


0( راهن حنود 2 


أو مخلوقة كا توهمنا حاورة « طماوس » . 
وقد بعتررض أضا أن الصورة لامة . بن) اللفس جز نه . 
وهنا .رد روديبيه أ,ضأعلى هذا الاعتراض تائلاإن الصورةادست 
كامة!ء » وكذلك الحال فى النفس. وهما ' يتقاربان امد القارت فى 
عدا الضد: ...| وذكذا برد رد ديدعل كل هذه الاعتراضات . 
متأ فى النهاية أن الصورة كن أن تدكون نفس 1 أن الس ا 
جنس الصورة أو هىصورة . ون نعم أن الصورة بسمطة: فإذا 
كانت النفسمن جنها فالنفس إذن بسيطة,٠‏ .هذا يليت خلودها. 
لآن البيط لامكن أن يقبل الانحلال والتجزثة . وهذا بشيت 
ايها أندهةا الرهان رهان سكم كيم يتأن البريها بزالننا لفان 


يفت ضان دا الدرهان الا لك 


فلنقل الان إلى هذا البرهان الواسم الشبرة وهر البرهان 
الرابع ٠‏ فنقول أو لاط جا هيدانت اللقصو د منهذا البرهان 
هو أن الى آثناء حاوكوق مقافي لأ مكن أن زقيل داه + 
فالشج بوصفه ثلجا لايقبل المرارة » أى 1 افو النايك: لد 
ان ان ل الضد لس هو الثىء الفردى بل صورته : 
فالصغي رمملا كن أن يكون كبيراً الب إلى 1 آخر : كذلك 
الكين تكن أن كون صغيراً بالنبة إلى آخر . ولكن الكير 
فى ذاته أو الصغر فى ذاته لاعكن أددهما أن كو نضده . ومعى 
هذا بصريح العبارة أن الصورة ى وحدها البّى لاتقبل الضد . 
والآن يلاحظ أنه إذا لم :كن النفس صورة : فلاءكن أن يركون 


رامين جره لضفن 4 
حتئذ قابلة لآن بحرى عنما الضد . ا فى الحال عام لعج 1 إلى 
: ا 0 كذنك المال ِ ف النفس : ! 

0 نصورة . فمكون من الممكن إذن أن اه 


هذا الرهان منطبة علبا . لانما إن تكن كذلك فستكون 


6 


ا ٠.‏ ومعى ها أخيرا إن هذا الرهان ائرا 6 بفيرض سابةآأ 
الرهأن الثالتث . 


وخلاصة الرأى فى هذا كله أن الرهان الثااك هو أمم هذه 
إبراهين الار بعة . وهو وود دأ_شدء ف اغا أغلاطون « خهضوها 
ونحنيحد هذا الرهانمتصلا بنقارية أفلاطون الرئيسة . ألاوضى 
تذأر ه الصو" ا 7 عدبا 1 ع ونا كه النظرية . قلا ا 


تصحةه ذأ الرهان . وإذا * يق 3 المانه تحدث المتحاور ن 


507 ذ.'‎ 5 8 ١ 
عن الفرض الاون الذى ذا سار انه ققد سم تخلود النفس . وهو‎ 
8 وود‎ ٠ 0 5 - 
بقصد قطوا سيك 'لشرض * 3 5 ربد الصو ر‎ 

لكن كن مع ذلك ان #طى هدد النراهين بعضها إلى بءض . 


- - 


3 
0 


أن تصاغ جميه. ذنها د ع اعدف :+ 1 2 


0 يو 3 - ه اؤ١و ٠‏ فى 
00 عن ١‏ فل 3 مسمة لعن الردا ١‏ بدن ألا ولبن إلى كل وحن 
م أأرها ين “ى نْ ع جك حت و ا أنه 3 
٠‏ 5 3 _- و 
اه 01 2 ..١‏ - 
ممم وددد الات لود اا هس ٠.‏ 0 5 صمغة هذه العراافاق 
او بعة عا الى م ٠.‏ 


١‏ ::صورد معليو ل . 8 من جنس 05 فل ٠.‏ والعاقل ع 


ا ا ا 
ثيم لمعتب ٠‏ يى 2 ئس لكت ة امحخو ٠١‏ 25 والصورة لس.مده 


ا انذ كر 
#السر ]ات يد ؛ والنفسمشاركة فى الحياة » فهبى إذن تحما » 
والنفس سد كر ااثل » فبى إذن قد حمت حيأة تأمل فى حماة 
سابقة 6 تم ما بعد الموت ستّحما هذه الساة نفسها ؛ لآن الحماة 
20 عن بحاس الناة قل الوجود . 


نكر : إذا كانت النفس حبيت حناة سابقة كا أثن 

عن طريق البرهان الثانى ٠‏ فلا عكن هذه الحاة السابقة ألا تترك 
أرق التو سنا 9 الم . . ومن هناكانت فكرة التذكر 
مرتبطة أشدالارتباط بفكرة الوجودالسارى . هذا ونظرء المعرفة 
عند أفلاطون تضطر اضطراراً الى القول بالآذكر . فكيف ثم 
المعرفة » معنى العم : إن لم يكن هناك تذكر معارف سابقة أدركيا 
الإسان أو حصاها فى حاته السابقة ؟ِ ذلك أن العم هو ارتفاع 
فوق الحصوس ,2 وهذا الارتفاع فوق المحدوس لاك ن أن يم 
إلا إذاككانت لدينا » فى نفوسنا انا افك سرود اتلك 6 
نرآها فى الخارج ٠‏ وتصل إلنا عن طرق الحس ٠‏ لآن الاسان 
لا بحث عن شىء جهله كل الجهل ٠‏ وإ'ما لبحث عن سىء لديه 
نه يط المذر 26 :احا بقة > ويفةو اأقواقة ابا قش يان صو 1 
للصور الى رأيناها فىءالم سابق . تذكرها عناسة هذه الآشاء 
الحسية التى تظهر أمامنا . فن ناحة نظارءة المعرفة أرضاً لايد من 
القول بالتذكر . ْ | 


(١ ااةناسخ‎ 


الناسي : بل هذا وينتج عنه مباشرة القول بالآناسخ . فد 
رأينا فى الرهان الأول أن التغير, بحرى بين ضداين وبجرى فى 
اتجحاهين . فبالنسبةإل النفس والموجوالجياة قدرأينا أن الآخياء. 
ولدون من الامدرات ظ ومعنى هذا أن النفوس الى تدخل ف 
أجسام جديدة فتأخذ الحياة »كانت موجودة بعد ال موت فى مكان 
هأ . ومن هََ] لكان انت فاخدف اماما جد باة: ٠‏ أى لايد 
فق الول بفكرة تناسخ الأرواح ععنى بقائها بعد الموت وسيرها 
1 بعدها فتحل فى الجسم 4 م تخرج من ه_ذأ الجسم عن 
طردتق, الموت لى تحل هرة أخرى فى جسم جديد م وهكذا 
باستمرار . ونحنإذا بحشنا فى قيمة هذه النظرية فى نظار أفلاطون 
وجدناهيؤمن ما ف الواقم . ولم بلا بوصفهاشيئأ أسطورراً , 
على الآقل فى مضمومم! العام . أما التفاصيل . وكا توغل فى 
دراسة مسألة التناسخ . توغل أدضاً فى ميدان الأسطورة . ولعل 
اأدافع لافلاطون إل القول بنقارنة التناسخ هذه إلى جانب 
ذلك البرهان على خلود النفس - #اثره بالفيئاغوريين إلى حد 
يعيد ٠‏ وقد كان هؤلاء سولون بتناسخ الآ نفس أو الأرواح 5 
فآمن أفلاطون هذا القول على الرغم مما يثيره من تناةض ومن 
صمو بات أشار إلها أرسطو : ككأن يقال مثلا إنهذا المذهب 
يتان مع مايؤكده أفلاطون من أن الإنسان عتاز من بقية 
الأشاء باانطق أو بالعقل ٠.‏ فكيف يتأت لهذه النفس العاقلة 
الإنسانية أن نحل 6 جم حيو أن ؟ هذا من ناحمة ؛ ومن تاحية 


م ا 
#نانت اللنضين 


أخرى إذا قلنا مبدأ التناسخ ٠.‏ فسكون من تتائح هذا الول أن 
تقول أدضاً بأنالنفو سالإنانية صدرت عن نفوس ححيوانية : 
وهذا مستحمل مادامت النفس الإنمانة متازة كل الامتياز 
على افوس الجدوانية ٠‏ وغؤتاف علا اختلاةا جوهرراً واه 
فلا نستطوم <ينئذ أن نفسر وجود العقل والروح فى النفوس 
الإنسانية وعدم وجودهما فى النفس الحيوائية . إلى آخر هذه 
الاءتراضات الكتيرة التى مكن أن توجه إلى :ظرية التناسخ . 


لكن مخيل إلينا أن أفلاطون قد قأل .ذا المبدأ تحت تثأثير 
دبى أخلاق . لانه كان يمول بأن الانسان لاذهب عمإه 
دون جزاء . بل لابد أن دمذب عما اقثرفه من إثم ٠‏ وأنف 
بحزى ورثاب عل مافعله من غير . لان هذا ماتقةضمه العدالة 
الإلمية . فكيف يت هذا العتاب . أو ذاك الثواب ٠‏ إن ل يكن 
هناك عذاب للافس عن طريق التناسخ بعد أن تفارق الجسم 
وقد ضع أفلاطون +نوءاً كبيراً هذه العتةدات الشعيية 
الدينة ا كوه احييةه التعورات الآخروية الى 56 
شائعة فى كل الأديان ٠‏ ولو آنا ستجد وما بعد . فى الاخلاق . 
أن أفلاطون قد ارتفع مذه لمأت الشعبية . فلم برد أن 
بجحعل جزاء الفضيلة إلا فى الفضيلة نفسبا . وجزاء الشر فى غير 
الشر نفسه . 


وهذا «مودنا |1 لات مك معن الجن الاير 0 ن المدثق!امئفس 
عندأ فلاطون 5 وهو الهم الخاص ارا النفسن قم أفلاطون 


أجزاء النفس اناا 
١‏ 0 إل قرى مختلفه . وهثان عن هده القوى إن القن امير 

هه ١‏ 
إ'ما ١ابورصفها‏ فورى امه وحدة وأحودة ٠‏ بل وصفها اجراء 
<عرمية للدفمس ٠.‏ ثوه نل اجل وذا ثرآه ول وم الكل جزء من 


31 جزاء م 1 عام له 6 خسن الإنانة ٠.‏ 


ال'مى ثلاث : الأول شريرة منحطة 5 


+ الحالق 
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01 50 
يد ل 


مراتب الوجود بين القوى النفسسة على هذا الاساس : فا شَابل 
الإحساس ء وهوالقوةالشبوية : فأحطالمراتب ؛ ومايقا بلالعل ه 
وهو القوة العاقلة ٠‏ فىأعلٍالمراتب ؛ ومايها بل الشجاعة فى المرتية 
الوسطى . ومثلأ فلاطونهذهالقوى بعربةذاتجوادن : أحدهما 
عنيف ججمو ح والانى قوى إين . وفى العربة سائق دكف الحصان 
اجو ح» مستعياً بالحصانالقوى . عن أن ينفر بالعربة . وكذلك 
الحال فق القوة العاقلة » مثلها ككثلهذا السائق : فهى مام الشبوات 
هق إن جاوز <دودها » مستعينة ذلك بالشجاعة . ولهذا ذالواجب 
أن تكون السسادة دائماً للقوة العاقلة » وأن :-كون الشجاعة فى 
خدمة ألقوة العاقلة : وأنتكون'اشبواتعارفة لحدودها » خاضعة 
للأواص الى تصدر إاا من العّل . أما إذا ترتيت هذه الَوى 
0 أعكداً : فسيتتج عن ذلك فسادى النفس . مظهره فى الاخلاق 
الثين أو الرذيلة ٠‏ فكان اإثل الاءا لىالنفهسهو | ذنئ!| سجام هذه 
القوى الختلفة » ومعبى هذا الانسجاع أدا ء كل لوظيفته الخاصة . 


فإذا حتنا الآن فى و-دة هذه القوى » فإننا نيحد كلام 
أفلاطون هنا ليس كلاما واخاً . وقد أشرنا إلى أنه بعل هذه 
القوى منفصلة تمام الانفصال » وإذا كانت كذلك , فكيف يتم 
للقوى العاقلة أن تؤثر فى بقية القوى ٠‏ وكيف تستطيع العاقلة 
الاستعانة بااشجاعة من أجل تانميذ أواممها ف القرة الشهوية ؟ 
ا ملاحظ على كل حال أنه ولو أن أفلاطون قال بفسكرة الذاتية 
وبفكرة الشخصية » وأن هذه ااشخصية توجد ف القوة العاقلة . 


قوى المنفس 0ك 


قإنه لم سطع أن بوضح : توضيحاً ناما ٠»‏ الصلة بين هده القوى 
الخدلفة . ومصدرذنك فى آخر الأ أن يحث أ فلاطونم كن بحدًاً 
نفساناً خا لصا. : بل كانتيل هذا بدا متا فز يقرا أخلاقياً وو بححنه 
الميشافزيق قد أدى به إلى الفصل بين هذه القوى على هذأ 
النحو ل إستطء ,أن بفسر الرذدلةوامي نهاء والفضملة وكيف 1 

ولك يستطيم أن بفسرأ يا الوجود من حم تأنه رجود يقابل 

هذه القوى . فانه إلا تذانت النفس صورةك رأينا فى الرهان 
الثالث» فامافى الدرجة العليامة! تمث ل الصورة معنى أنياجزء خالد 
كنبا .من ناحية أخرىء. ذا كانت قد اتصات بجسم أى | تصلت 
عادة .دخلبا إذنما «ضاد الصورةءفقدأصبحت تشارك فى الوجود 
الحبى دناه رةس أى:الرخود تفي بهو شاط من العتووة 
والمادة . فلكى يفسر إذن وجود النفس فى الجسم من ناحية » 
ومن ناحمة أخرى لإئ.ات خلود النفس : كان لا بده ن الفصل بس 
هذه القوى فصلا بيناً واضاً . فتطيع منهأن تتبين طبيعة النفس 


من الناحة المحاقز بهية الوجودية . 


وعلينا الان التحدث عن حرية الإرادة . فهل أانفس حرة 
مختارة ؟ الواقم أن أفلاطونكان يقول بحرية الإرادة وهوبذكر 
هذه الحربةفى كير من ا مواضع بكل صراحة . والأاقوالالىتبدو 
فى الظاهر مناقضة للقول بالجرءة » كن أن تفهم بسهولة بوصفها 
مؤدية أيضأ إلى الحرءةءفالقول [اشرور ه إن إنساناً ما منالناس 
لا يفعل الشز تار ٠‏ فبه أيضامعنى حرءةالإرادة لأنالمقصود 


7 عئة بى اللغس واحدم 

دنا بالاختيار العم الصحيح .ومصدر فعل الثر هنا الجهل بالخير 
احقوق وايدس مصدره عر الإرادة أو عدم قدرتها على فعل|لذير 
فبذا القول يتصل بنظر ة |اعرفة . ولا صلة له يحرءة الإرادة . 
وكذلك. الحال فى ..يقية- الاقوال الى قد كفن 'رثىء: :من الجبر 
وتتسيد الإرادة. وهذا فنس حصا ما ذه بإأيه بعش المؤرخين 


من إنكار حر به الإرادة 5 'فلاطون ٠‏ 


وأخيراً تأقى مسألة انصلة بين النفس والجسم . فائنا نجدمن 
ناحية أن أفلاطون يقول ,أن النفس صورة وأنيا خالدة وأنها 
سيدة الجسم . وأن الجسم لا يؤثر فى النفس . وأرن النفس 
مفارقة . لكن؛ وعلى العكس منذالك . نجد أفلاطون دول بأن 
الرذيلة أو الخطأ مصدرهما تأثير الجسم الضار عل اانفس. فكأن 
لجسم هنا إذن تأثيراً عنى النفس . ونراه يقول كنذلك بنظرءة 
الوراثة بمعنى أن الأباء بورثون أبناءم مالم من صفات. وهذا 
لا كن أن 9 الآ إذا كان هاه اتن متتاذل نو التفسو الجسم 1 
فهذه الوراثه لامكن أن تفسر إلا على أساس اقول بتأ ير الجسم 
فى النفس . ومن هنا تجد أن أةوال افلاطون فى صلة الجسم 
بالنفس ليست من جاتب واحد » ععنى أنه تارة يقول بالفصل 
التام وعدم التأثر من جانب النفس بالجسم .ومن ناحيةأخرى 
ركد هذا التأثير من جانب الجسم فى النفس . 


وقدقي اتلاطونالتسو يتحت هذه اللفوسن أو المكاف 
فبويقول إن الناسايوا متساوين فى إحرازم هذه اإقوى فعند 


احتلاف ألقوى بمب الشعوب 1 


الب تسيطر القوة العاقلة ٠‏ وعد البءش الآخر نسيطر القوة 
الغضدية ‏ وعندفروقثالك تسسطر القوةاكهوية ؛ فلي سالاختلاف 
يم بين بعضهم وبءش ٠‏ بل أيضا بين الأجناس والآمم . وف 
رائ أفلاطون أن اليو نانيين متازون بسطرةالقوة العا قلةعلى بيه 
القوى , وأن الثماايين بمتازون بسادة القوة الغضبية . وأن 
الفينيقيين والمصريين بمتازون بسمادة القوة الشهوية . 


١١ 


أن يكون أفلاطون تاسيذاً عخاصاً استاذ ةا اط ؛ إن لم يتم 
بالبحث ف الآخلاق وإن لم بوجه[اما أ كبر عناية . فإن سقراط 
قل دأكل أاثه بالاخلاق : وكانت الغاية من هذ الاحاثج. عا 
إغا فى اللأخلاق . وكذاك فعا ل أفلاطون ؛ فاه عى أشمد العنابة 
بالاحاثالاخلاقية .حىإنا 0 
العام يسوده مذهبه الأخلاق الخاص . وقدكانت أيحاث سقراط 
تخدئ مق الحقا داو الأفكارالشعبية ف الخلا . وذ دكن دنه 
إلى جانب مذهيه الاخلاة هذهب منص لم فى اميا فيز ره أوق عم 
النفس أو ىق اليه 1 الال عل فى س من هذ[ عند 
أفلاطون : كلدنه مذهب ق الوجود . ولد به مدهبة؟ ىأأطبمعيات 
واديه مذه ب 5 قاعم النفس . ومنهنا 5 
كل من :سقراط أذ طون ٠‏ عنى أل رغم ما هنا :كمنشيه وقرابة 
بين 5< اذ هين . وسةطيعأننةسمالأخلاق عند طون أن لاه 
أقسام رئيسية 0 0 نجه أولا إلى الب<ن فى اير 
الاسعى ؛ ويتجه اي ' ى البدث فى فق هذا الخير الامى فى 
جزثماته » وذلك عن ذريق مضائل ٠‏ وهو ما يتحفق بالنسية 
للأفراد ؛ والثايتجهالبحث الأخلاقإلى فق الذير كاده 0 
اليدث فى أأسياسة . لان ٌدراسة كل قسم من ها ه| لاقسام 5 


لخر الأسعى جمدلا 


1 مر ايو7اى : حينا حث سقر اط فى الخير , قال عن الخير 
أنه السعادة ل كن فو ماحم ق التفع للاسان ؛ والغاية من 
كل عمل خلاق تحميق العادة . ومن هنا فالغاية والأعه عند 
سقراط واحد . كذلك المال بالندية إلى أغلاطون : السعادة 
وانافيه فو وواائعة وال يشر دن عام وا عاسارض هناد القن 2 
فى العصر الحددث كتين > .خصوضا اتداء فق كنت الذئ 
جعل السعادة م:مصلة مام الانفصال عن الدافم الاخلاق : فإن 
اداةم الاخلاق عندودو الواجب ؛ والواجب لاصلوله بالسعادة: 
ران 3 تحفيق الواجب سعادة . وقد تاق عن هه 
شماء . والسيجة الاخلاقة فى كلاالجائين واحدة عند كنت . لان 
الأخلاق فى تحقيق الواجب . ودسات فق التعاذة': أ الخال 
فلس كذاك عند سق راطاواةلأطوةه» وعنه البو ناذيين بوجه 
عام صد كا اشن نا إلىمهذا عند كالامناعن سا ئس الفمفة!إلمو نانية 
فى «روحع الف كر المونان> . وعدن الخاصية ع التى عيز الأخلاق 


عل البو 0 نمين منها عاك أغدنين. وهذا واأوكة عداء وثار( يي 


وهذا الخير ألذى هو السعادة عند أفلاطون لتقتر ضيبي 
الملكات النفسة الى عرضناها . مما سيظهر أ كر عند كلامنا 
عن الفضائل .و لنتحدث الآنعن ماهمة+ حذا الي الا عى : فندول 
إن الوب ودالحقيق 5 لو و دالمور : فكلماتصل 
مبذا الو جود إذدهوو جد وأ[ وجور الحقمق 5 أما مأ عا باأوج جود 
المحدوس فك يكون خيراً 5220 ولهذا مير بين أنواع 


1 اللاو انان و بالاحلاى اللا 


من أحسر د هده 0 6 . فالخس الاء' ول هوق [ذير المناظر 


6 
1 


للصورة لى درجة ء والخير الثاى 
1١ - 5 1 ٠ ٠. 55 ٠. 2 2‏ 
مو ميق شدن ألص. وره ف النوجودات الخارجية عن كردق 
اك إلى ألأث| ١‏ 
لالساجام ١‏ ل ب الما ابم 


0 ما ا عض 11" 
حهدى فده الصورة عن رلى العم 


الصحمح ' وفك يم فى الع , والفن بوجه عأم : ويل هذا خير 
رابع هوالذىيمم عن 2ر دء والتصور الصحمح 5 وأخوا قي اخير 
ال المرتة الدنيا . وهو الخير معتى الاذة الخالة من الألم . 


تلك ماهة الخير . فلناظر فى الأخلاق الافلاطونية من حيث 
ذا؛ ٠١‏ العام بالنسبة إلى فكرة الخير الا امم ارد 


و 9 
ب “1م ا 141 لام مومه 
١ 7‏ 

1 
0 

- ا 

484 

4 
5 بج 5 38 و 1 ع 
١ .‏ 
. ّ ليا لك له 4 ع . 2م ٠.٠‏ 

السام 78 : 2 غرااطف. هاأة: يض م م 0 / لضي 


5 إن من ارا يهب عمز, 1 تت 0 * ع ياي ا #6 2 


00 ا 8 َ 1 9 7 و . : 1 5 ٠.‏ 
وار .الالء نا حر م شمر. ا ا م أ وداه 


ٍ را قل زدىع9) فيعون انا إن النمس سمجينة فق | جسم و لا بد 
ها أن سحرر منه ,2 ولهذايةول إنحماة الفيلدوف- والفيلسوف 


الناحية السلبية من الأخلاق الأفلاطونيه ١١؟‏ 


عنده هو الحبك. أى الذى أحرز كل الفضائل ‏ ةو لإنحماة 
الفيلدوف حياة موجبة نحو الموت ؛ وأن حياة الانسان على 
حد تعبير سقراط ل مارسة النوت 00+ه 9012 12.6817 ؛ 
أى أن الواجب على الانانفى هذه الحياة أن تخد س من اليدن 
قدر الاستطاءة ٠‏ وأن يكون هذا فى أقرب وقت كن ١‏ ولا ينم 
هذا إلا عن طريق الموت . أما أثناء الحماة فعل الانانأن يميت 
شبواته . وأنيعذب نفسه ‏ طريق الجاهدة والرياضةوالزهدق 
الحياة . وبهذا يتم تحقيى الخير . وهذا يقول سقراط العبارة 
المشبورة: دن الموتماهم الفلاسفة؛ و#طة اليدء وغاءة الغاسفة» 
ثم يأنى بعد فى « الجهورية » . فيذ كر تنك الاسطورة الخالدة 
5 او الكيف عق اكات السابع ممأ ٠‏ ودصور لا نبا 
أناساً قدوضعو افى كرف وجعلتظهورثم لنور قوى باهر تظهر 
منه خالات على اجهة ا اقابلة و وجودم وثم لا يستطيعو ن أن 
دركوا هذا التور مباشرة :وإتما هم يتأملون فقط الأشباح الى 
يلقها على الوجهة الأقابلة لهم . وهو عثل بذه الأسطورةالنفس 
من حدث أن النفس ةا لذن الكهف ولا 
تتطعو 3 أذر اك انون نوسي ] بتحاصوة حلت ونون 
مب نتطعون أن تاعلون هذا التو متاغرة , أما طاما عق 
الكهف . فإنهم لايستطيعون أن باركوا غير الأشباح دادعأ 
هذه الأمطورة : النفس فى اسم سجينة 0 الد 
كل الإساءة : والخير إذنف التخاس منه . أى فى إماتة الشهوات 


ررس الناحية الإحجابية فى الاعلاطوة.ة 


والانضراف انصرافاً تاماً عن كل مايتصل بالجسم . 

ومن هذا كاه نيحد أن الصورة الأول الى يعرض انا أفلاطون 
فا الخير الأعلى هىصورة الزهد فالحماة » والإقبالءلىالموت » 
ععتى إماتة كل العلائق المتصلة بالوجود الحسى من أجل خاوص 
النفس إل حباة الصورة . وحياتمها على هذا الآساس حياة تأمل 
مستمر للصورة . لكن لن يكون أفلاطون ابناً حقيقياً لاروح 
اليونانة إذا وقف عند هذه الصورة ولم .يعرض لناصورةمقا بلة. 
فإذا كان الوجودالحقمى هو جود الصور : فانالصور ( بوصفها 
متحققة فى الوجود : درجة من الوجود الحقمق كذلك , أى أن 
الوجود الخارجى ٠‏ وه وألذى تتحفق في هالصور » إيس شرا كله يا 
يظهر من الصوزة الآولى » وإ ماحتوى علىشى. من الخير ؛ فليس 
للانسان أن ينصرف عنه أنصرافا كاما » بل بحب عليه أنيتأمل 
هذا الوجود الحسى . ومن هنا جد أفلاطون ندعو ق «المأدبة. 
أولا إلى الأخذ با الذات والإقبالءلى الحساة : +صوصاً وقدوجد 
أن معنى الحب رمزى . إذ معناه الدافم إلى الحياة . فليكن هذا 
النوع وسيلة تأهب والاستعداد على الآقل لانوع الاخر من 
الالاق الذى عرض أنا مُضمونه فى الصورة الآول . 


م رأه من بعد فى « فيلاوس . يبحت طويلا فى اللذة 
وفى صلة اللذة بالوجود ثم صلتما بالخير : فيقول إنه ولو أن الإذة 
نيم يتصل بالوجود اللاعدود . فإنه يحب مم ذلك ان 
“تعد شر أء ووأخذ على الكلبيين هذه النزعة إلى احتقار اللذات 


الناحية الإبجابيةفى الآخلاق الأفلاطونية رضن 


والانضراف عنها كل الانصراف » وقول إناللذة . إنلم تكن 
خيراً كلها » فإنها أأيضاً ليست شراً كلها . ولما هى عند ماتخاو 
ف الآلم نوع من الذير » يجب عل الإنسان أن وأخذ ذاه مله . 
فكأنا الان بإزاء صورتين : إحداهما # ءو إلى العزوقه 
عن الحاة » والتوجهإلى الموت ؛ والاخرى؛ عو إلى الاخذبثىء 
من الحياة . والواجب أننجمم بي نالصورتين ‏ وألاتأخذ بإحداهن 
خسب»ء بوصفها الممثلة الحقيقية لفكر أفلاطون » وإعالايا من 
0 نان مسر أ «المأدبة ٠‏ وسفراط ه فيدون» . ومن هنا بحد. 
بعط أمن الم رخين يحدثونعن الفيلو ف الافلاطو ف إقباله عل 
الحماة وفى نظرتهإلى الموت ‏ علىحد تعبير الكتاب القم الذى. 
كتبه شو لّس01©) . فأفلاطون ريدأن بجحمعفى تناسق وانسجام 
بينهاتين النظر تين إِنى الخير . و.بذا أعطانا صورة عليامن صور 
الأخلاق اليونانية . ولوأنه يلاحظ فى بعض الأحمان أن فلاطون 
كن ميل إلى الصدورة الأول ويؤثره! على الصورة الآخرى . 
ونتتقل من الكلام على الخير الاءمى إلى الكلامءن الفضائل : 
القهاال : كان سقراط يضع الفضيلة فى العلم ٠‏ وإذا كانت 
الفضيلة هى العل .و ذا كان العم واحداً . فالفضيلةواحدة.ومنجيهة. 
أخرى أدلى سقراط بأخلاق معارضة الخلا قالشعبية . !ذكانت 
الاخلاقعنده ردفعل ضدهذه الأخلاقالشعبة . ولوأ نأ فلاطونه 
طزغلصا اسقراط ؛ على الاقلق بادى. الآم . فا يتصل مهاتين 
اذا لني ٠‏ فاننا نبجده ينصرف شك فيا قو فك همه سكا ذو 


سر الفضائل 

فيجعل مت تفرقة واضة بين الفضائل : ومن ناحية أخرى 
لايكر الأخلاق الشعبية إنكاراً تامأ ٠‏ بل يقولإن هذهالاخلاق 
الشعبية مقدمة الاخلاق الفلسفة . 

أمافمابتصل بالمبدأ الآول . وهووحدة الفضائل , فنقولإن 
أفلاطون قال إنه مهما اختلفت الفضائل فهى لست إلا أمعاء 
!فضيلة واحدة. وعلىهذا فإنه لوكان قالمن بعد يتعدد الفضائل . 
فإن لديه فى آخر الامر فكرة وحدة الفضائل قامة باستهرار 

يقسم أفلاطو نالف ضائل علىأساس تةسيمه النفس.فاذا كانت 
النفس تنقسم إلىقوى ثلاث : القو تالشهوءةوالموة الغضييةوالةرة 
العاقلة . فك ذلك الفضائل تنقسم هذه الاقسام ٠‏ لآن معنى|افضيلة 
تحقيق الطبعة » وتحقيق الطبمعة معناه تعيين الحدود لكل فضدلة 
من وضائل النفس مرقبة بحسب ماوضحت له وعل الترتيب اإذى 
وضع تعله . وتيء هذا فالفضلة الأول تقابل القوةالشهوءة.لآن 
مهمة القوة الشهوية أن تسكون فى خدمة القوة العاقلة.ر ألا تند فم 
تبعاً لهذا » وأن تستعين بالقوة الغضبية من أجل أن ع نفسها 
فكأن وظيفتها الاساسية ‏ مادامت جم و حانخرج عل الحدود 
أن #ضبط نفهاو ألا تجاوز الحدود . وأن تخضم .ا #ولبهااقوة 
العاقلة . أى أن فضياتها مى العفة أو ضيط النفس 

وتلبا القوة الثانية . ومهمتبا أن تنى الأوامر الىتصدر من 
'دوة "علي عوان نفك 2 جات الال تحشيقه أن ك2 
اق ين اجل هذا ا ٠ع‏ لكل المسكاره الى يدالب تحقسق 


المصائل عند افلامون 10 
لخير مواجهتها . إذن سكو نهذهاافضملة الثانية فضملة ااشجاعة . 
م : "أل القوة العليا ؛ وقد قلنا إن مهمما فى الفييز بن أ* واع 
الخير وتحقيق الخير الاب وعد امع عل أضساشك الطبيعة ؛ 
أى أن مهدما إذن أن تك وأن " ميز . واذا تسمى المكة . 
وادكن هذه القوى الختلفة لايد أن #معها وحدة تعلو 
عزنا عنيدا الكل قط هذا الانجاء اكاف ون هاده بك 
أعال . فلاد إذن هن فضيلة رابءة مهمتها ت#قيق الانجام بين 
جميم الفضائل : فهى أضيلة موازنة بين مقتضيات وواجبات كل 
قوة من هذه القوى . ومن أجل هذا سعبت دسم العدالة . 
تنك فى الفضائل الأربعة التى ءال ما أفلاطون . أما وى 
كل فضيلة من هذه الؤضائل . والطرق البى ما تتحةن . والكيفة 
البى تحقق على نحو ها : فهذا لم يبحث فيه أفلاطون عدا ع 
ونتعق أن ن ٠‏ وكل ماه| لك عا ستحق أن 0 ر ف هذا 
الباب :لك الاقوال الى مز ما أنلذظوق عن الأقوان الشعبية مثل 
قوله بعدم فعل الشر مهما كان . سواء ناانسية إلى عدو وإلى 
صديق . ثم إنه مثل ١‏ رفع الوثانة و الفصاتل طون .-خصوصا 
فما يتس بقيمة العمل . وكان يعد العمل من شيمة العبيد . 
يبحث ؤم ا !ة تحقيق الفضيلة ؛ وهل هذا التحقق مكن أن يتناف مع 
الخير . فيةول إن وض- هذا !اسؤال كوضع الو زالعنالصحةوهل 
هىخير أمشر . ععنى أن هذا من البد..يات . ولهذا يقول إن فعل 
ال د وعدمأ: رتكاب الظل: مهماجر عل الإفانمن مهو الخير الداتم. 
وام أبداء :32| يز للأنان أن يتحمل الظللرمن أن يفعل الظل . 


ايان 


إذاكانت الفضيلة غاية الفرد : فهى أيضاً غاية الدولة ؛ وإذا 
كان النظام والانسجام بين أجزاء اانفس غاية للنفس الإنانة , 
فهو أيضاً غاية الدولة . وقد شر ح أفلاطون نظريته فى الدولة فى 
عدة حاورات أشمرها «السياسى عو امهو رية» . ثم «النو|ميس» . 
وا محاورتتان الأوليان ثنك' بان تقريبا فى الثذار بة العامةالى يقدمها 
ع نالمدية الفاضلة . أما «النواميسءفتختاف أشدالاخ+تلافعن 
ه ال+هورية .و «١‏ الساسى , . ولهذا سئفرد لاتين الحاورتين 
الاو لين قسماخاسأ ٠‏ ونخاورة«الذواميسءقسما آخر . فلنيدأ بشرح 
نظربة الدولة تبه أ دللجمهورية» و «السساسىء . هذه الاظربة تنقسم 
إل ثلانة أقسام رئيسية : القسم الاول غايةالدولةومهمتها 5 والثانى 
نظام الطبتات و الدولة . والثالث المديئة الفاضلة » أوالمكاتالى 
بجحب أن توجد ف الدولة الل . 


غا الر 00 :١‏ قلا إن أفلاطون بحعل غاية الدولة 
والاصل فى تكوينها أن > نبى * أحسن الذاروف اتحقيق الفضيلة . 
كغاية الفرد سواء بسوا. ؛ أى أن غايتها تحقرق الفضلة . 
إلا أننا بحد فى بادىء الا صعو بة من تلك الصعو با تال نجدها 
داماً ون نبحث ى مذهب أفلاطون إذ نجده حاول أن 


يناقش هذه الغايةالى وضعهاللدولة . فيقول إن الدولة :نكأ حينا 


نظام الدولة ١7‏ 


يشعر الناس بأن الواحد منوم لا يستطيع أ ن يك نفسه فى 
إشباع حاجاته ٠‏ فيجتمع الناس بعضهم مع بءش لك يستطيع 
الواحد أن يكل الآخر , وحةة ى له من المنافع مالايستطيع هو 
وحده أن محققه ؛ أى أن الأضل أن ااناس كانوا زراعا وصناعا , 
ثم اجتمعوا من أجل تحقيق غاباتهم ٠‏ تم لماظهر الرف أقتضى 
ذلك إنشاء طبفتين أخر بين [<داهماطبقة الكام . والثانية طبقة 
رجال الجيش . 2 


ونجد أفلاطونمرةأخرىف ,السباسى, يذكر انا نشأةالدولة , 
فنتحدث عن ذلك العصم ر الذهى الذى لم يكن فيه الناس فى حماجة 
إلى الاجتاتم ٠‏ وعن التههمر الذى هات الإسانية شد فشدءاا , 
حتى وصلت إلى هذه الدرجة الى يسود فها :تلام الحكم القائم 
فىءهده . لكن ألييس معنى هذا » لو أننا أخذنا هذا الكلام 
مأخذ الجد » أن الاصل فى نكأة الدوة 7 إشباع الرغبات المادة . 
لاتحقيق الفضملة ؟ وأليس معنى هذا أرضاً أن الطبقات العليا » الى 
سجعلها أفلاطون فى ؤة الدولة » وايدة فضول الحاجات ٠‏ لامها 
وأمدة 00 ٠‏ فهبىإذن فضو لعل الدولة وليست أساساً للدولة ؟ 
ألن تكو نالدولة حمنئد مصدراً م نمصادر الشر » لامصدراً من 
مصادر تحقرق الفضيلة ؟ الواقمأ نه ليس من الواجب أن أذ كلدم 
أفلاظون فى هاتين. المالتين ماخذ الجد + خضوصا ون رى 
أفلاطون نفسه . فى اههورية, , يقولإنهذه الحا ةالى نجحياهاهؤلا. 
الزراع والصناع ليست حياة جدبرة باسم الحياة الفاضلة ٠‏ و[تما 


لمذ؟ تظام الدولة 
فى أقرب ماتكون . أو فى بالفعل . حياة الخنازير . 

لهذا بحب أن ترفض الفكرة التى مكن أن توحى با هاتان 
الفكرتان ونرجم إلى فكرة الدولة من حيث الغابة والمهمة 
الملقاة على عاتقها . فالغاة هى العم ٠‏ والءلم لايتحقق إلاعن 
طريق التعلم » والتعلم لايتم إلا بالتربية » 5 2 
تسرك للفرد وحده . بل لاءد من شىء يعلوه ؛ هو الدولة ؛ ؛ فالغابة 
من الدولة إذن الحفيق الفضملة 3 ال فى العم : فن طرق ار . 
وإبجحاد أحنياق الظروقن المهمئة لى تتحون الفضملة على أدى 
هؤلاء الذن 25 وها واستطاءوا 1 ون لدجم القدرة على 
تلقين الناس إ ناهأ + أى أن الغابة هق الدولة أن تهىء الظروف 
المساعدة على تحقيق الفضيلة عن طروي من ملكون العم وم 
الفلاسمة . فيج بأن نكون الفلسقة إذن الغاية الر ئسية للدولة ق 
الواقم . ولهذافهما اختلفتالطرق . فلابدأن تؤدىجميعاً إلىمشىء 
واحد ؛ هو تحقيقالغاءة 000 . أكان الحكم للفرد أم المجموع 
أمللأقلية » وسوامٍ أكانالحك للاغنيا «أم للفقراء قو | كن 
الحم حم الدعاجوجية ( أى حم الاغلبية العامة ) أو حم 
الطفيان , فالغاءة الهائية #دولةواخحدة , ألاوهى تحقيق 6 ة: 

امم الفقات في الرود : إلا أن الدولة ليست مكونة من 
فرد واحد . وإنما هى مكونة من عدة أفراد . وهؤلاء الآفراد 


يختلفون من حدث الطسعة ؛ وهذا الاخئتلاف يرجع فى اانهابة إل 
الاختلاف الذى ثلاحظه فى النفس الإنسانته ٠‏ بل وف الوجود 


بوجدعام . فكأن 1-0 تنقسم إلى أقسام ثلاثة : القوة 
الغضبية . والقوة الشبوة . وألقوة العاقلة . كذلك الحالفى اإذولة 
تنقسم إلى ئلاثة أقسام حب انقسام الآفراد مقتضى سيادة إحدى 
هذه الملكات عندم على الاخرى . ذهناك طبقة قسودها القوة 
العاقلة , وا وام القوة العْضيية ‏ وهنا كثالمة تسودها القوة 
الشبوءة . وكذلك الخال حينا تناظر طيمّات الدولة بطيقات 
0 . فقد قلناع: 1 لوجود إنه إما:ؤجود الصورة » وإماوجود 
التمورالصحي-م ؛ وإما وجودا نحسوسات . وهذه تناظر الطبقات 
الاجماعية الى رأناها .وإذاكانت الحال كذلك . فانه لما كان 
الوجود الحقءق هو وجود الصورة ؛ ولماكانت الَوة العاقلة فى 
المسيطرة » أو الى بحب أن تسيطر على بقية القوى » كان لابد أن 
تكون القوة المسيطرة فى الدولة هى تلك ااتى تتمثل فها معرفة 
الصورة ترتووها القوة القافلة به ومدم هر اكه الاك فاته 
فالطيقة العليا التى سسكون بمدها زمام الام فى الدولة الجديدة 
بحب أن تكون طيقة الفلاسفة . 


كذلك الحال فى الطبقة الثانية . فانه لما كانت الدولة فحاجة 
إلى الدفاع عنها خارجياً وداخلياً ٠‏ فبى فى حاجة إذن إلى طبقة 
تتمثل فا القوة الثانيةوهى القوهالغضبية » وهذه الطبقة هى طبقة 
رجال الجيش . ففها تتمثل الشجاعة والقوةالغضبية أحدن مثل » 
كا أنها المعين للحكام مر الفلاسفة على تحقيق أوامثم الى 
يصدرونما فى صا الطبقة الثالثة . وهذه الطبقة الثالثة ستكون 


5 نظام اإطب»ات فى افدولة 
طيقة الشبوات 6 ععبى المنافم المادية الخدلفة من زراعة وتجحارة 
وصناعة . وهو لاء لاحفل مم أفلاطون إطلاقاً » ولا يعبى بص 
يوم 00 ل «كسّق بأن يقَول إن هؤلا” . الزراع والصناع والتجار 
علمهم أن يتبعو| الاخلاق أاشعبية والآوضأعالتقليدية . ولا كانت 
الصفة المميزة لهذه الطبقة هى الملكية : كانت صنذه الصفة 
هى اتى تجدل هذه الطبقة فى هذا المستوى: + ن النحرم إطلاقاً على 
الطبقتين الآخر بين هذا المق : <ى الأ 1 ٠‏ و طعا بعيشونجميعاً 
على حساب الطبقة الثالثة ؛ عدون عدئة شيوع ليس فبها الما-كية 
وليسفها أىاتجاه ندو كسب أو نفم . وهنانحداحتقارأ فلاطون 
للعمل ‏ 5 سيق لنا التحدت عنه ‏ واما كل الوضوح . 
والدولة قد !نقسمت على هذا الاساس . واخةس كل قسم هابا 
بجزء يحب عليه ألا يتعداهء فإذا حقق كل ماعليه ولم يفر طأو ل 
يفرط » غخينئذ ,كون النظام . فوذا النظام تتحقق , كم هى الحال 
بالنسبة العدل أو الانسجام فى النفس الإنانة . عن طريقأداء 
كل مايحب عليه . 

أما عن صلة الفرد بالدولة ‏ فالفردعند أ فلاعاو نيح ب أن يكون 

م أجل الدولة ,» وعلىهذا بجحب ألا يفعلشيئاً خارج الدولة ولا 
ضد الدولة : بل عليه أن «فعل كل * شىء من بن أل الدولة . ذاذا 
كانت الدولة إذن ستعنى بابحاد الطبقتين الأوليين » فلنبحث الآأن 
فى النخلم الى بحب أن تنشأ من أجل تحقيق المديئة الفاضلة . 


المرب: الفاضئ : قلنا إن الفرد للدولة ٠.‏ ولا بوجد خارج 


المدينة الفاضلة 


١؟؟‏ 
؟!ولة » ولايعدل ضدالدولة . ولتحقيق هذا بح بأنيفصل الفرد 
:منذ ميلاده عن والديه » ويسم إلى الدولة . وهنا نحد أن فكرة 
الزواج وفكرة الآسرة ينفار إلها نظارة جديدة مختلفة عن 
ال ألوف . فالغرضمنالرواجعندأ فلاطو نإبجادالآفراد » والمرأة 
مبمتها حمنئذ إبحاد الاولاد . ذلك لآنالزواج والآسرة همامصدر 
كل شر ؛ من حدث أن الغانة من الدولة لا تتحقق, إلا باتتلاف 
المنافع . وكلما انتلفت المنافم والأغراض ٠‏ حققت الدولة مهمتها 
على الوجه الكل . فإذاكان الزواج والآسرة همامصدر اختلاف 
المتافع . وهن تأحة أخرىإذاكانت الملكية هىمصدر اختلاف 
المنافع أيضاً . فيج بإذن ال؟ ى تقوم الدولة اثلى أرت شتضى 
على الزواج وامل؟ كة . وعلى هذا ندا الدولة بأن تللم الطفل 
حين بولد وتضعه فى ملاجىء لربة الاطفال م وخذ الأطفال 
حينا بباغون سآ معيئة . “فيو ولرك». ٠‏ وهذه اللربية ستوزع 
أو ستقضى ل تحسب مواهوم : فالذن يصلحون للجيش _ربون 
تر بية عسمكربة 0 والذ.ن «صلحون لإدارة الدولة بربون تر ببة 
فلسفية . ويلاحظ أن أفلاطون قد تال أيضاً بوجوب اختيار 
الذرية 2 وذالىقهذا بءض أ لغخالاة , فقالإنمنالواج بألا يخرج 
الأولاد إلا من أبوين صا حين . وإذا وجد أبفاسد ‏ فيجب أن 
ماح من النسل » وإذا وجد أطفال غير صا مين » فيج ب التخاص 
منهم ؛ وعلى الرغى ما فى هذا من قسوة . فيجب أن يؤدى هذا 

الواجب من أجل أن تكون اخدينة فاضلة . 


0 امد بنة الناضاة 


يعل دؤلاء الموسيق والألعابالرياضية . أما الآلعاب فيجب 
ألا ينالى فها كثيراً . ويحب أن سير التربية الروحية جنا 
إلى جنب مم التربية البدئية » وألا تكون الرياضة البدنية 
مؤثرة أقل تأثير فى العناه بالروح . وهنا حل أفلاطون على 
التربية الأسبرطية حملة شديدة . لانها احتفلت بالجسم على حساب 
الروح . أما الموسيق فيجب أن تكون موسيق تفيض بالقوة ؛ 
وأن تخاو من كل هذه المموعة التى نشاهدها عند بءعض أحمصاب 
الموسيي . وكذلك الحال فى بقية الفنون : يحب أن تطهر 
نهائماً مر كل فكرة أو نزعة مخالفة للفضيلة . وهنا مل 
أفلاطون على كثير من الشعراء ويداردثم من مدينته الفاضلة . 
وعلى رأسبم هو هيروس . 

أما الثربية الفلسفية قتسير على حسب القواعد الى وضعها فى 
الأكاد مية . ولا يبدأ الإنان تعل الفلسفة إلا بعد سنمتقدمة ء 
-والى الخامة والثلاثين » ويسدمر إلى حو الى النسين . فيحق له 
حينئذ أن يكون حايا . وعنهذ! الطريق بر فىهؤلاء تربية حسنة. 

والآن . إذا ننارنا فى هذه المدينة الآفلاطونة الفاضلة م 
وجدنا أن أفلاطون كان يذظان إلما نظارة جدية ٠‏ وم دكن يقول. 
ا بحسبانما شيئاً غير هكن التحقيق . فكا لاحظهيجل ونابعه 
أكثر المؤرخين حيّ الان »كان أفلاطون ينظر إلى هذه المديئة 
الفاضلة بحسبانما شيئاً مكن التحقيق . 


ادائة 'فامئة اخ 
وناو نظر'ا إلىمذهب أفلاطوناوجدنا أن هذاهو الواجب 
أن يقال , لآن الوجود الحقيق عنده هو وجود الصور لا وجود 
المحسسبوسات » ووجودالصورة هو المناظر لوجودالمدينة الفاضلة - 
أما اللدر_ غير الفاضلة التى عدها وذكرها فى « السباسى » 
وفى ١‏ الجهورية » ٠‏ فليست مدنا حقيقية لآنها تناظر الوجود 
الحسى . وهذه المدن غير الفاضلة قد تحدث عنها أفلاطون 
وشرحها شرحاً دل على أنه لم يبحث ف السياسة محثأ قبل 
لا يوم على التجر َه ٠‏ بل ١١‏ واقم أنه بحت عدا تقوم اذا 
كزااسة الدسَا كين الختلفة لنظم الحك المشبورة الرئيسية » وهى 
الارستقراطية ؛ والأولغركية ٠والد‏ ماجوجية 2 ثم كومة 
الثراة أو اللاوتةراطة . 
وإذا نظر نا الآن فى المصادر التى صدرت عنها فكرة أفلاطوت 
فى الدولة » وجدنا أولا أنه تأثر تأثرآ.شديدا نظا الدولة 
الاسبرطية »كا صئعه اوكرجوس . فهو يقول كا .يقؤال التشريع 
الاسيرطى 1 بأن الفرد للدولة ٠‏ وول بتربية الأفراد م بة عسكرة 
ورا لتعاء على الملكية ٠‏ والقضاء على الزواج » كا كانت الخال عند 
الاس.رطيين . إلا أن هناك إختلاذا كبيراً بين أفلاطون و بينالنظاء 
الاسبرطى من حيث الروح والغابة : فالغاية من النظام الأسبرطى 
تهموية البدن لخحسب أما الغاية عند أفلاطون فهى الفضملةوتحقيق 
العلم والفلسفة . وهذه الدولة الأفلاطونية أقرب ما نكو ن إلى 
نظام الكنيسة الذى كان موجود أ فى العصور الوسطى عل الرغم, 


)١( 


الال دوة الواممى 


من الاختلاف الكبير بين أنروح الى أملت على الكنيسة تظامبا 
ولك الى أمات على أذلاطون نظام مديتته الفاضلة . 


روك النوامفاسن : قلك دو لة «النهورية, و «١‏ السيأسى, وقد 
كان أفلاطون يؤمن بأن من الممكن تحقيق هذه الدولة . بل إنه 
قد قصد فعلاً إلىهذا . وان مقتنعاً كل الاقتناع بأنه من السبل - 
إو توافرت العزاثم فى النفوس ‏ أن تحقق هذه المبادىء التى أعلنبا 
من أجل نكو ين هذه الدواة الجديدةء وهو بالفعل قد ذهب إلى 
صقلية » عند دون ٠‏ لنفيذ مبادثه التى أعلنها فى ال+هورية. لكنه 
فى الرحلةالثاذة قدعاد خائبالآمل ماماًبويئس بعد رحلته الثالثة 
ضْ ا من إمكان نحقيق هذا الامل . فكانعلله إذن أن بعدل من هذه 
المبادىء لكى كن تحقيقها فى الواقع .هذا من ناحية, ومن ناحية 
أخرق يلاحظ أن حاورة ١‏ النواميس» قد كتّبت فى أواخر حماة 
أفلاطون: فكان طبيعياً إذن أن تخلو من تلك الافكار العالية 
التى مى داماً من وحى الشباب والرجولة » وأن تكون أقربإل 
الواقع العملى» وإلىما يسمى بإسم المسكة العملية . فيادىالدولة 
5 تظور فى «النواميس» - هى المبادىء الى ,يقول بها شيخ 
عرك الحياة وعرف تجارمما ؛ “م ,يلس من مثله العلما لخاولالمسالمة 
ول يكن هداما ثائراً اول أن ينقض بناء الماعة » بلكان مسا داً 
حاول قدر الإمكانأن يتفقمع مقتضياتالواقع وطبيعة النفوس 
الإنسائية » من حيث إنها طبيعة منحطة مازجها الكثير 
حن الشر ما بمازجها الكثير من العجر . هذا إلى أن طور 


دولة التواميس لا 


الشيخوخة بحر وراءه داكماً اانزعة إلى التصور الساذج » وبالتالى 
النزعة إلى الدن . ومن هنا تجد الروح الدينية » بمعناها الشعى 
الساذج » تسبود هذه الحاورة . فلهذه الأسباب كلها وجد أفلاطون 
ألا مناص منأن بعدل منتلك المدينة الفاضلة الى صورهالنا من 
قبل فى « السياسى , و ١‏ |خهورية ». 

تختئف هذه الدولة الجديدة » دولة « النوامدس » » عن دولة. 
«البورية» فى كثي رمن الآوضاع وف الروح العامة الى تسودها . 
فالروح العامة ىق « ااذواميس : روح دشة مسألة وأقعية : 
ويظهر هذا وإخنا أولافى اختيار المكان الذى ستنشأ فيه الدولة: 
فهو يقول إن الواجب أن مختار المكان بعد استشارة الالحة ؛ 
ويحب أن يكون هذا المكان ما كته الجن كا تسكنه الآلحة . 
ونين هده الرون :الديتة أضان التقات ن الذولة ادم 
ذالجر بمة الكبرى فى تلك الب تكون ضضند الدين ٠‏ والعقوية 
الكبرى فى العقوءة على هذه الجريمة . وبحب أن «كون كل شىء 
مستبا على هذا الاساس ظ فيلقن الدن للناس جميعاً ٠‏ ودكون هو 
الروح السائدة فى منشآت الدولة . 


ولا نطيلفى هذه 1 لسألة لآنها ليست ذات أههية فى الفلسفة. 
و نتتقل مها إلى الروح الواقعية . فجدهامتمثلةق المنشأ تالسياسية 
والمنشات الاجتماعية التى سبحقق.مها النظام ف الدولة الجديدة . فن 
الناحية الاقتصادءة نلاحظأن الملكية لن تستبدل بها الشيوعية » 
يل سيحافظ على الملكية إلى حدما : فليس “مت ملكية مطلقة , 


ارون 


دولة ا'تواميس 


وإئما بحب أن توزع الثروة العامة على جميع الآفراد على السواء , 
وبحب تعاً لهذا أن نحدد عدد السكان لكل دولة بالعدد خمسمة. 
آلاف وأربعين » لما لهذا العدد من خصائص عظمى فما يتصل 
التق » سواء أكان هذا التقسم إلى قبائل أم إلى أفراد . ولى 
يحتف ظ .هذا المدد دائما » يحب أنينظم الزواج علىأساس أنق يجب 
ألا ,زيد عدد من بولدون عن هذا العدد . وإذا كان هناك تقس 
فى المواليد » فيجب أن يكل بأفراد من الخارج . وإذا وزعت 
الثروات على الآسر فيجب أن تتتقل فى الآسرة بالوراثة » وإذا ل 
بوجد ورئة » فيجب تبنى أفراد من أس, أخرى لى يكونوا 
الحافظلين ليذه الروة . وهذه الروة ثروة عقارءة لخحسب . فمنوع 
منعاً :نا ملك المنقولات إلا مأحتاج إليه الإنسان » وممنوع منعاً 
0 وجه التخصيص ملك الذهب والفضة ١‏ لانمهما وسيلة 
التعامل سس » وليسا غاءة تطلب إذاتما . وبحب من أجل هذا 
أن يكون الإقراض حرا » عد أن تلغى الفائدة إلغا. ناما . 
فإذا انتقلنا من الناحية الاقتصادءة إلى الناحية الاجتماعية » 
ونا أن الزواج ج لم يعد زواج الشيوع ؛» وإما أصبح زواجا 
حقيقا ٠‏ بمعبى الزواج المفرد . انكر ق جب أن إيقيد هذا الزواج 
تقييدآ تاما » بمعنى ألا تتم راسم الزواج باستشارة من 
الدولة . ولو أن أفلاطون لم يشكر العزوبة » فإنه فى هذه المرة 
يفرض عقوبات قاسية على من يبغ سن الخامسة والثلاثين 
دون أن يكون متزوجاً . وعلى كلحال فإنه بريد أن يصل إىشىء 


دوق اثواميس 55 
من التوفيق بين الزواج العام وبين فكرته الآولل عن الزواج . 
أما الاولاد فهم لا.زالون أولاداً للدولة ء وثم ملك الدولة من 
البداءة . فعلها أن تعبى بر بيهم . وهنا مختلف الريية فى 
النواميس ء علها فى ه الججهوريءة » بءش الاختلافات . فقد كانت 
اللربية فى «الجهورية» مقسمة حسب من يتلقون التربية من حيث 
الطبقةالى يتتسبون [لمها : فللحكام تعلم غير تعلم رجال الجيش ؛ 
أمامناةالتعلم عام . وافو إلمجانب التعلم المادى للا لعابوالموسيق 
تعلم أيضاً للرياضيات ؛ وفهذا نحد أثرالنرعة الفيثاغورية, الى 
سادت فكر آفلاطون فى آخر طور من أطوار حماته » واضة 
كل الوضوح . نهو يقول إن الرداضيات ضرورية بحب تعلها , 
لامها مصدر الانسجام 5 وال نسجام مصدر الخير 0 فيج بإذنمن 
أجل هذا أن يعل الناس شيئاً من المندسة والفلك والحساب . 


فإذا انتقلنا من الناححة الاجتاعية إلى الناحية السياسية . 
وجدنا أنه بدلا من هذه الطبقة الارستقراطية الآولى ٠.‏ طبقة 
المكاممن الفلاسفة ؛ نحأ فلاطونيضع على رأس الدولة الجديدة 
مشرعين . والمشرع مختلف عن الفيلسوف ف أن المشرع رجل 
قذ!ا كتين اللفكة العملية وبعد النظر فى الواقع سب . وأما 
المعرفة الفلسفية فهو خلو منها » أى أن الفضيلة الرئيسية للمشرع 
عى البصر بالآآمور . وهؤلاء المكام يكونون حالس تشرف على 
تنفذالموانين . ولو أن الرجالالعظام أو الحكاء بح بألاغضعوا 
لاى قانون من القوانين . فانه لابوجد مطلقاً هذا النوع من 


الال دولة التواميس 

الناس-. وإأما بوجد فقط أناس فى منشثوى متوسط » وهذا 
المستوى المتوسط بجعل المهمة الرئيسية للحا ك أن محافظ على 
القوائين الى سنت وأن نع كل تجديد أو عيث ف القوانين » 
فالحكام محافاون حسب . ولا تسودم'أنة نزعة من نزعاحه 
التجديد أو الإصلاح . وهنا بحد أفلاطون يتأثر الكثير من نظا 
اسيرطة , ويتأثر لوكرجوس وصولون بوجه عام . 


وانحا م والمنشآت السياسيةوالقضائية التى يقول ما . يحاول 
قدر الاستطاعة أن بوفق فبا بين الد مقراطية وبين المو ناركيةأو 
الأرستقراطية ؛ وذلك لآن الصورة الجديدة الى بوردها للدولة 
من حيث نظام الحم هى مزح من الطغيان أو الموناركية ومن 
الدرموقراطية . وإلاافانه إذا سادت إحدى هاتين النرعتين ٠‏ 
فستؤدى الحال إلى الظلم 5٠‏ فى الجال بالنسبة إل سسادة النرعة 
المونازكية فى بلاد الفرس ٠‏ وسيادة النزعة الد موقراطية فىأثينا. 
وهذا «ظهر من فكرة أفلاطون عن المواطن : فالمواطن فى نظره 
يحب أن يكون حراً » وهذه الحرية لاتنفق مع ما كان يقوله من 
قبل من أن تكون سلطة الفلاسفةساطة تامة » ولهذا كانعليه أن 
بأخذ بثى. هن الديموقراطية معناها الحقيق . لكنه كان عليه : 
من ناحية أخرى » ألا يطلق نهائرا نزعتهالارستقراطية : فإذا قال 
بالمساواة , فإنه يقولإلى جاتب هذا بالكفاءة » فيج بألا يتولى 
أمور الدولةغير الآ كفاء » وبالتالى بحبأن نقضىعل هذا النظام 
الفاسد الموجود فى الد موقراطة » ألا وهو نظام الاقتراع , 


دولة التواميس 
يتخب الآفراد تبعاً لمؤهلاتهم الخاصه . 
أما فى ميدان الأخلاق فا لفضائل لازالت هى الفضائل القدبمة 
لكها قد نهمت هذه المرة وفسرت تفسيراً مختلف عن النفسير 
السابق إختلافا كبيرا . فالمسكة ايست هى الفلسفة العا لةأوالتأ مل 
الخالس بل هى البصر بالأمور . والإحساس بالواقع العمل ؛ 
والشجاعة أضت من حا من |الحذر والجرأة ' وألمفة أصبحت 
أخذاً بئىء من ملاذ الحياة فى كثير من التصوف والزرهد ؛ أما 
العدالة » وهى الفضياة الجامعة بين كل هذه المعان » فترجع فى 
النهاية إلى ثى. من الحدوء الذى يسود النفس بتقديرها للآمور 
ووذنها للانساء وز ميدأ يحب للواقم كل ' حساب 
أما من ناحية روح المسأأاة . فإننا سنجد أنه لن توجد طبقة 
خاصة بالجند؛ بل سركون التجنيد إجبارءا بالنسبةلجميع؛ وبقة 
الطبقات ستّكون مختاطة بعضبا ببءض حتى لا ركاد الإنسان أن 
بفرق بين بعضبا وبعض. فل تمد طبقة الصناع والتجار موجودة» 
لآن الصناعه والتجارة لم تعودا من شأن المواطن الحر . وإنما 
بوكل أمرهما إلى العبيد والأاجاب . ومعنى هذا أيضاً أن كل 
إنسان له تجارة وصناعة ؛ مهماكانت طبقته لآن هؤلاء العبيد 
إما يشتغلون فى تجارة وصناعة من يتتسبون إليهم من ا مواطنين 
الأحرار. 


حرفل 


من حمث المبادتىء الفلسفية العامة ء وجدنا أنها تفترق بعض 


1 دوة التواميس 


الافراق » خصوصاً فيا يتصل عسألة الرياضيات 0 عن بعية 

الحاورات . فالعئاية بالوجود الرياضى هنا كبيرة إلى اكه : 
والفلمة قد ا رجع فى الجز ءالا كير منها إلى الرياضيات » 
وذلك راجع كا قلنا إلى النزعة الى رأيناها من قبل » نزعة 
الفيثاغورءة » الى طغت على فكر أفلاطون فى أواخر حياته : 


أما إذا تساءلنا عن السيب الذى من أجله قد ودع أفلاطرن 
أحلام ١‏ الجهورية » . واستعاض عنها عنشآت ١‏ النواميس . 
العملة . فإن الإجاءة عن هذا السؤال عند أفلاطون نفسه . نهو 
بقرل إن الدولة امثل الى دورمها فى ٠‏ اججهورية » دولة لمكن 
أن تحقق إلا على بد الآلحة أو أبناء الآلحة . « فاللنهورية » هى فى 
الواقم الصورة العليا لما سماه القديس أو غسطين فا بعد « مدينة 
الله . أما البشر فئيس فى وسعهم أن تحققوا المبادى. الى بننها 
فى « الجهورية , » ولهذا رأى من الواجب أن ينزل من مذا 
المستوى العالى إلى مستوى الواقع » فيحاول قدر المستطاع أن 
يصور الناس فضائل الدولة الجديدة على أساس الواقع ووفق 
طبيعة النفس الإنانة م فى . ما طبعت عليه من شر وفساد . 
فلس معتى وجود دولة ٠‏ النوأهس , بعد دولة « الجهورية » أن 
أفلاطون قد أنكر دولة ,الججهورية .» وإما هوقد حاول هسب 
أن يعر ضصورةجديدة تتفق مع الواقعمع جعله دولة, الجمهورية» 
عثلا أعلى خب أن يسعى الناس إلى تحقيقه قدر المستطاع . 


الدن 


النزعة الدينية واضحة فى كل مؤلفات أفلاطون . وهى واخمة 
:على الخصوص ف محاورة «النواميسء ٠‏ فإنه يقول فىهذهلحاورة 
إن الخطأ الآ كر الذى رتكبه الناس إبما مصدرهواحدمناثنين: 
إما تصور الالحة بصور لاتنفق مع الآلوهية » ونسبة أمور إلى 
الالمة لامكن أن تصدر علهم » وإما أن «كون مصدر ذلك[ نكار 
الآلحة والإلحاد . ويأخذ أفلاطون على الناس قو لهم إن الالبة 
لا بعنون بالشر 2 وييؤكد وجود العناءة الإلبية فى كل شىء : 
فليست توجدفى حركات الكوا كب وصورة العالم العامة خحسب » 
بل توجد أيضأ فى الإنان وفى كل شىء فى الوجود » إذ لا يلبق 
مطلقاً بالالوهة وما ابا من مقام أن ترك الاشماء بغير نظام . 
وحمل أفلاطون هنا على الطبيعيات الآلية الى تحاول أن تفسر 
الوجود تفسيراً آ ليأ عخرجة منه كل علة غائية . ويستمرفنوكيد 
هذه المنادةالإابية . حاملا بشدة على هؤلاءالذين ينسيو نالأفمال 
السيئة إلى عدم وجود العناءة الإلبية فى الكون . 


فاذا انتقلنا من العناءة الإلهيةوتوكيد أفلاطون اما ٠‏ إلى يبان 
ماهة الألوهية . وجدنا الشكوك تحيط بأ كثر الافكار ال ىأدلى 
ا فى هذا الباب : فنحن تراه تارة يتحذث عن إله فى صلغة 
ا مفرديوصف أنهالخير والعل والمكة . وتارةأخم ىنراء نتحدث 


زة فكرة الصانم 


عن الآلحة فى صيغة الهم . فهل هناك إله فوق الآلحة ؟ وهل 
هذا الإله من جنس الالحة ؟ وهل الصائع هو الإله الأءلى ؟ هذم 
الأسثلة لا نستطيع أن ند فى حاورات أفلاطون بيانآ وافيا عنبا 
لكن يلاحظ مع ذلك أنه بالنسبة إلى السؤال الخاص بوجود 
إله فوق الآلحة نحد أفلاطون ,ك.د وجود هذا الإله . أما عن 
السؤال الثانى الخاص بطبيعة هذا الإلهوهل هو من جنس الالمة 
فإن أفلاطون بكر كل الإنكار أن يكون هذا الإله الأعى من 
نوع الاآلحة : فسواء أ كانت هذه الالحة كونة مثل أورانوس 
إله السماء » أمكانت هذه الالحة آابة الآولب ٠‏ فإن هذا الإله 
الذى يعلوها من طبيعة مختلفة كل الاختلاف . أما هذه الآلهة 
الشعبية نهى كوا كب '. أو بعبارة أدق ٠‏ نفوس الكو كب : 
فإن أفلاطون ينسب إلى هذه اكوا كب نفوساً ٠‏ بل يضيف إلى 
هذه الكوا كب عقولا لكى يتسسر لبا أن تدور هذه الدورات 
الكو ننة فى [إسجام مع بقية الكون وفى إلسجام بعضبها مع 
بعض . وهذ! مذهسب مكثبور عن افلاطون »2 ونعى به قوله إن 
للكوا كب نفوساً . 

إلا أن هذه الالبةالموجودةفى الكوا كب تفترق كل الافتراق 
عن اأصانع. وذلك لآن الصائع هوالذى يخلق نفو س الكوا كب 
أى أنه هو الذنى مخلق هذه الالبة : ثم إن هذه الالية لاتسموإلا 
على الأشياء التى توجدها ٠‏ ومبمتها إبحاد النفوس الفانية » فهى 
لا تعلو إذن إلا على الإنان . وعلى العكس من هذا ترى الصانع 


000 ري 


مخلق نفوس الكواكب أو هذه الالبة نفسبا . فلابد إذن أن 
يكون هذا الصانع من طبيمة أخرى عخالفة لطبيعة هذه الالبة : 

لكن هل هذا الصائم هو الإله الأعلى ؟ هنا يحد أفلاطون 
يقول إن الصائم «صام هذه الآشياء بتأمله للحى بذاته ٠‏ أى ان 
هناك شما أعلى من الصاةم يقلده الصاذم حين يصنع الآشيا. . 
وهذا الثىء هو الصور . فكأننا إذن بإزاء. ثلاث طيقات من 
طبقاتالوجود الإلبى : أولاااصوروالمى بذاته » وثانياً الصانع 
الذنىيصنع الوجود علىغرار الصور والمى بذاته . وثاذاالكون 
أو العالى ؛ ثم أرو اح الكوا كب . 

فلنبحث الآن فى ماهية هذا الصانع وماذا يفعل ٠‏ وهنا 'رى 
أن الصانع فى ه طماوس . هو الذى مخلق الأشياء على غرار 
الصور ٠‏ بأن يتأم ل الصور وعلى نحوها يصام الموجودات . ونجد 
أفلاطون يتحدث مر ةأخرى - بدلا من هذا الصاام |2 
عن الفن الإلهى : أى الفن الذى بوجد الاشباء ٠‏ فكأن العلية 
الى الصورقد | تتقات [إالصانع +جعلته «صدم الآشساء , فا الفارق 
إذن بين هذه العلية الى لدى الصاام وبين العلية الى لدى الصور ؟ 
يكن أن يقال أولاإنه لافارق بين العليتين » وماذام أفلاطون قد 
فرق بين الاثتتين ‏ ولو أن هذا الصانع صورة حسية أسطورءة 
لايقصدبها أن توخذ ا هى ‏ فاننا نستطيع التفرقة حينئذ على 
هذا الاساس , وهى أن الصورة هى الى تعطى المادة القدرة على 
التحرك وأخذ الصور أ التشكل ا ء والتعين . أما الصائع فهو 


در غل الول بر 

الذىيصنع بالفعل هذه الصور ف المحسوسات . فهمة الصانم إذن 
أن بكرن وس.طا! بين الصور و بين المادة » ف.سكون العلة الفاعلية 
لثر عودات الس ْ 

قلنا إن هذا الصانع يصنع الاشيا بتأمله لصور عليا » فهل 
هذه الصور عديدة » أوهل توجد بينها وحدة » أو فوقها جميعاعلة 
أولى لبا ؟ مهما دكن منتعدد هذه الصور , فهى تحتاجة فى التهابة 
إلى صورةعليا » بوصبف أنهذه الصورة فى العلةالمشتر كيين جميع 
الصور » وهذه الصورةالعليا هى صورةالخير.وقدتحدثأفلاطون 
طويلا عن الخير بوصفه العلة الأول لالصور ٠‏ فهو الذى مبب 
الصور » ليس فققط ماهرتها بل وأدضاً وجودها ؛ أى أن الوجود 
والماهية . بالنسيةإلى الصور » مأخوذانمباشرة عنصورةالخير. 
فكأنه من الممكن إذن . عن هذا الطريق » أن نر تفع إلى صورة 
علا أو إله واحد هو الإله بصيغة التعريف (ال-..) . وهذا 
الإله اذى هو انير يصفه أفلاطون بعد هذا بصفات الالوهة 
المعروفة : فيصفه بالقدرة المدللقة : وبالعم والإرادة .كا يصفه 
الحياة . حتى ليكاد يحعل منه إلهأ مشخصاً : وينسب إليه . تبمأ 
لعله . العناءة التامة بكل الخلوتات , 

وهنا حق لنا أن تنساءلعن السبب الذى من أجله لم يتحدث 
أفلاطون حدياً واماً عن الله . وإنا لأرى أرسطو ف كلامه عن 
مذهب أستاذه لابين انا وضوح شيا عن الألوهة وعن الله 
عند أذلاءاون . وكل مابمكن أن يستخاص من كلامه فى هذا 


الةتعند ١‏ لاون 6 
الباب هو أن أفلاطونقدقال أن الآلوهية هىالواحد . لمم إن 
بين الواحدية والالوهية مما يشعرنا بشثىء من التوحيد . لكن جب 
أن نفهم هذا الكلام يا هو فى الواقع 2 فننكر أن يكون معن 
أفلاطون هوالله الواحد الممروف ف الاديان لان فكرةألَ و حيد 
كا مى موجودة ق الادءان الختلفة ذات الكتث المقدسة . كائح.ه 
بجهولة تماماً من الروح اليو نانية كلها . فللا جابة عن الال الذى 
وضعناه ؛ يمد أولا أن أفلاطون يقول إن المعرفة الخاصة بالإله 
بعرفة اقالطنا الاتقاعة احاح نا حيط ريا مق أسرار + 
ولاب التتعديث عتها جد يفا عاما - وإذا حدت إل نيال الثانة هق 
وا ث ل أفلاطون . فاننا نجخدمن, بين الأسباب الى أثارت أفلاطون 
علمديون : عدم احّفاظالآخير بالسر فيا مختص بالمعارف التى 
أقضى ا إله أقلاطون » متعلقة الله . هذا وبلاحظ أيضآً أن 
روح العصر لم 5 لمح التحدى كرا عن الآلوهة . لآن 
يجرد أنة محاولةمن أجل تطهير الدين الشعبى من التموراتالسية 
والعاريل التهرة كان رك شا | أن بستال :هع انيه العامة 
لاتهام صاحب هذه الأقوال بالإلحاد . 


الهو * 


على الرغم من أن أفلاطونكن فناناء وقنانا كبيراً » فإنه 
حمل مع هذا على الفن ونظر إليه نظرة لاتتكاد تنفق فى شىء مع 
النظرة الحقيقية التى بحب أن ينظر ما الفنان إلى فنه . فنلاحظ 
أولا أن فكرة أفلاطون عنماهية الفن أو ماهة ايل ؛ تختلف 
عن النظرةالعامة » وعن النظرة اليو نانيةبوجه خاص . فهو يؤكد 
أهمية الفن » ويضيف قيمة كبيرة إلى امال ٠‏ لكنه يفهم هذا 
امال فهما أخلاقبا عمنى آنه الخير : فليسالمال هوالصورةالحسية 
الى نحدث فى النفس إذة حسية ججمالية . وإما الخال الحقيق هو 
جمالالمق أوجمال الخير . ومصدرهذ! نظرءة أفلاطون ف الوجود 
فقد رأينا أن الوجودالحق.قعندأفلاطونهو وجودالصورة , أما 
الوجود الحسى فلا تحق مطلقاً تسميته نانم وجود حقيق 5 فاذا 
كان الفن ممكَ الوجود الحسى ٠‏ ومثله فى مرتبة أقل بكثير من 
الفلسفة ومن الرياضيات لان الفنان [ ما يعلد الاشياء الحسية. 
والاشياء الحسية «دورهاتقليد للصور ء فالمن إذن تقليد التقليد . 
أما الفلسفة فأرق من الفن بكثير » لآنها تتأمل الصو رمباشرة ‏ 
لاتقليدات الصور .و لهذا يحب أن يقترب الفن قدر المستطاع من 
ماهية الفلسفة » بأن يكون متجها إلى الحق وإلى الخير . ويؤكد 
أفلاطون هذه الناحية الثانة » ويقوم الفنون على هذا الأاساس : 


نظرية القن ا 
تالفن الذى يعرب منالءلو: ن أبعد عن المونه يكون أعلى من 
ذلك الفن !لذى ميل إلى العو به ولايؤكد جانب الاخلاق . وتبعاً 
لهذا فإن الالاق هى امقياس الآ كير للفن . فليس الفن إذن 
للفن - كا يقولون - ٠‏ وإأما الفن الاخلاق . وأفلاطون أ بمد 
الناس عن أن يمول بنظرءة الفن للفن . 

فلنبحث ف الفنون تبعاً لهذه القاعدة . فنجد أولا أن التصوير 
هو أبعد الفنون عن أن مثل الحقيقة . لآن الآثر الآ كبرالتصوير 
يأنى دائماً عن طريق الإمام ,الآلوان والاضواء . فينتج عنهذا 
أوهام تؤثر فى النفس ذاإك ااتأئير الذى ينشدهالفنان . فذإك الفن 
دام كله إذن على أعويه . 


ويلمهفن النحت . وهذا الفن لوروعى فيهأن تكو نالأوضاع 
والخطوط متلامة مع الواقع وملة له أكبر مثيل » فانه يكون 
حينتد فنا ذا فائدة . أما إذا لم تراع فيه هذه القواعد, لخفظه من 
الضعة حظ ااتصوير . 


أما الموسيق فقد رآأينا من قبل أتها من الآادوات الضرورية 
فى التثقيف . لآن الآثر الآول للموسيق هو إحداث الانسجام فى 
النفس الاسانة » وإحداث الاسجام إذا تكرر أصبح عادة 2 
فيميل الإنسان تبعا لهذا إلى أن راعى دائماً تحقمق الانسجام . 
وقد رأينا من قبل أن الانسجام هو الفضيلة ؛ فن شأن الموسيق 
إذن أن تكون مساعدةلنفس عل تحقيق الفضلة . 
والخلاصة هى أن الموسيق فىن ل له قيمّه فى التثقيف . لكن 


برقل أنواع لفن 
وذا| ليس مملقاً بكل نوع من أنواع الموسيق فان من الموسيق 
ماحقق هذا الغرض ٠‏ وإن مهنبا لما يعمل على هدمه . فاذا 
كانت من نوع الموسيى الحربية أو الموسيق الهادثة » أدت إلى 
هذا الغرض المطلوب ٠‏ وهو إحداث الانسجام فى النفس ؛ أما 
إذا كانت من تلك الآنواع التى : إما أن تكون موسيق عنثة ‏ 
أوموسيق عواطف صاخية » فاها تكون مضرة أشد الإضرار. 
فيجب إذنأن تكون الموسيق متجبةإلى تحقمق واحد من اثنين : 
إما إحداثالانسجام بأن تكو ن موسي هادثة براعى ةا دا ما أن 
أن تحدث ف النفس الطءأ نينة والتناسب بين أجزائها اختلفة ؛ 
وإما أن تكون متجية إلى إثارة الماسة من أجل إتنان الفعال 
الجيلة . أما الشنعر فيجب أورضاً أن يكون متجياً هذا الاتجاه , 
فبحث الإسان على فعل| لير . وبصورااناس تصويرا ملاماً من 
شأنه أن رخذ على سدل الاحتذاء . أما الشعر الذى لايل هذه 
الناحة والذى يصور الالبةتصو رأ لافق مع مقامهم » فيجب 


ان لس شيعك استيعادا اه ٠.‏ 


كذلك الحال فى الفن الرواق : فيجب أن تسكون اللهاة 
( الكو ميد ا)مّجبة إلى السخربة من الاخلاق الدميمة » ولا بجحب 
أن تظهر فبا إلا الطبقة الدنيا » أما الطبقة الارستقراطية فيجب 
ألا تمثل مطلاً فى الملهاة » أما المأساة ( التّراجيدا ) فيجب أن 
تمثل العواطف النبيلة » وأن يكون كل أشخاصها من ينتسيونإلى 
الطبقة الأرستقراطبة لك مثل مافها من عواطف نبيلة . 


القَوة الإشاعية 0 
فأذا اتتقلنا من ماهمة الخال وماهمة الفنون الختلفة إلى القوة 
الفنة الخالقة أو القوة الإداعية اننا نشاهد أفلاطونيقولإن 
هذه القوة واحدة فى كل منالفلسفة والفن » فهى الخاسةأوالحب 
بالمعى الى حددناه من قبل . ولكن يننا هذه الماسة تؤدى فى 
حالة الفن إلى تصو ر أو تقليد لللحدوسات ٠»‏ نجدها تؤدى فى 
الفلدفة إلى تصور المعقولات : ومن هنا فان الماسة ف الفلسفة 
أستى بكثير منهافىالفن . ولما كان أفلاطون قد جعل الغا يةالأولى 
والاخيرة هى الفلسفة فانه قد حط من مقام الخيال الشعرى 
وعده تموباً وشيئاً مفسداً . وعلى كل حال فكلام أفلاطون فى 
هذه المسألة » أى فى مسألة قوة الإبداع الفنى » كلام لا مكن أن 

تستخلص منه نظرية منظمة عن ماهية هذه القوة الإبداعية . 
ويتصل يالفن بوجه عام » فن الخطابة . وقد رأينا من قبل 
كيف حمل أفلاطون على هذا الفن ٠‏ لكنه لم حمل عليه حملة 
تامة معنى أنه فن مرفوض ابتداء . ولكنه حمل على إساءة 
استعاله عند السو فسطائيين » وقال بوجوب تنقيته من ذلكالقويه 
الموفسطاى , ومع أن الخطابة فى مستوى أقل كثيراً ا 
الديالكتيك ء فانها لازمة لكى يكن تقل الافكار الفنسفيةإلى 
ذهن العامة » ولكى يستطيع الإنسان أن يقنع اللجهور بالحقا ئق 
الى لا »نه أن يقتنع بها عن طريق المنطق ٠‏ لعسر فهمه . 
ولحذاجعل أفلاطونالخطا يةجزءاً من موادالتعلى فى الآ كادمية» 
لكنه حذر داماً من استعال الراهين الخطابية ومن إساءة 
استعال الخطابة » ومن استعالها فى التفكير الفنسق .وجهغاص . 

03) 


الصغرى 


المدارس السقراطية الصخيرة 


د 
المدرسة الكابية 


حميت هذه المدرسة بهذا الإسم نسبة إلى ١‏ السكلب, نزي . 
ما يدل على أن الإسم لابد أن يكون من وضع أحد خصومها 
سخر نه منهم . وذكر ذبوجانس اللاثرسى )١:7(‏ أن مؤسس 
المدرسة . أنطيثا نس لقب بلقب ادن »0 6726 (ح كلب حقيق ). 
وأبد هذهالقسمية ذ.وجا نس وأتباع المدرسةالمتأخر ون بازدرائهم 
للعادات المتبعة واحتقارهم للجاه والوجاهة ؛ وبا أظهره من زهد 
فى الحياة واستمتّاع , اجتلاب اللوم . وإنكان هناك رأى يقول 
إن الكلمة سبة إلى 0ن ةنانك ( أسم مدان فى أ ثينية ) 
وهو أم تحتمل خصوصاً التسبة إل أ تطسثا نى . 


ومؤسس المدرسة أنطثانس بد أن تللذ على 
جو رجاس » ثم تتليذ على سقراط » وبعد وفاة سقراط أخذ يعم 
فى مدرسة كينوسارجس . وخلاصة وأنه أن الفضيلة هى الخير 
الأوحد ؛.ولانحتاج السعادة إلىثىء غير الفضيلة . أما المتعة فشر 
إذا قصد [امها غاة . لكزما الفضيلة ؟ الفضيلةهى القناعة . وليس 
ثم غير فضيلة واحدة و و بمكن تعليمها وتعليها ؛ فاذا اتتناهما 


ذال 


المرء لى يعد مر: الممكن القضاء علها . ولا تحتاج الفضيلة إلى 
الكلام الكثير » بل إلى القوء السقراطية . ومن ملك الفضيلة 
حكم . ومن عدا مالكى الفضيلة فليسوا حكا. . 

وفى نظرية المعرفة يعارض أنطسثانس نظرية الممور 
الأفلاطونة ؛ ولا يعترف إلا يأحكام الهوءة . 


وأشبر تلاميذه هو ذبوجانس السينوقى 0 الذى صار ' موذج 
اتكلن: وطللة لاسظطورة واسة الانتشار عن خصائص مسلك 
الكلى . وتلذعليه مو نيموس.وأونسكرتوس .ء وفبلسكوس» 
وكراتس الثبى الذى بفضله أنضم إلى هذا المذهب كل من هبرخيا 
وأخبا متروكاس. وكان لهذا الآخير تلاميذ عديدون » مياشرون 
وغير مباشر ن 2( ذكر لنا ذءوجانس (5) أسازم 0( وجذا 
نستطيع أن نا بسع أتصان المدرسة الكلبية حى تباءة القرن 
الثالك ؛ حيث اختفت المدرسة عاما . 


انطسئااس 


وليست لدينا معلؤمات وششقة عن حياة أنطسثا نس » مؤسس 
المدرسة . ولا بد أنه كان يعيش شيخاً فى سنة 45م ق. 
( دوهورس الصقلى ٠١‏ ةا أو | نا أما أمهفيذ كر 
ذيوجا نس اللاثرسى ( + )١‏ أنما من تراقيا . وهذا هو السيب 
فما يقال فى أنه اقتصر على مبدان كينوسارجس لانه 
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المكان الوحيد الذى كان مسموحاً به لغير كأمل صفة المواطن 
الآثينى . وفى هذا الميدان ‏ أو الى كانت عبادة هرقل + 
أذى بجده الكلبيون أعظم ألتمجمذ 

بدأ أنطسثا نس تعليمه بأنحضر درو سجورجياسالو قفطاق 
وكان لهذا تأثيره فى الطريقة الخطابية التى صاغ ها أنطسثا نس 
حاوراته . وقد بق لنامن كنا ناتها لخطا ببةرسالتان هما : «أناس, 
و د توصو :نودو لااعا اله لك عفة. تنا درن 
فقدت له رسالة أخرى خطابية أورداجمها ذ.وجانس اللائرسىعل 
وآنن تنت ب لقاته بعتوان .دف اقول اطق 

واشعذا انطكا نهدا للخطاءة زمنا » ثم تعر فإلى سقراط 
وأيجب به أما إيماب ٠‏ إل عد أنه نصح تلاميذه بأن يكونوا 
زملاءه فى التلمذة على سقراط ( ذيوجاس اللاثرسى .*:+) 
وهكذا! انتقل من الخطاءة إلى الفلسفة » ولكن فى سن عالية . 

ويقول لنا اللائرسى إن كنتبه حفظت فى عشرة يجحلدات : 

الآول يشمل : 

٠ )1(‏ دسالةفى التعبير أو أساليب القول » 

٠ 6‏ أياس . أو قول أياس , 

(6) « أودوسيوس أو فى أودوسيوس ء 


)( « دفاع عو أ وو فلن ٠‏ أو ف الكتاب الشرعمين 4 


ص6 


(ه) د الكتاءة المتغامة » أو ه لوسياس وايسقراطيس 


(+) ورد على خطبة اسقراطيس بعنوأن : بغير شبود 


واجاد الثاى يشمل : 

() ,فى طبيعة الحيوات » 
(4) وفى أنجاب الآولاد أو فى الزواج ؛ بحث فى الحب . 
(4) فى الوقسطائة » 

5 و فى العدالة والشجاعة , : مواعظ فى ثلاث مقالات 
(11) ٠فىشسوجئيس‏ » 

وانجك اثالك شمل : 

«١ )0(‏ ف الخير. 

(10) مف الشجاعة » 

(:1) د فى القاثون » أو الجهورية » 

(1) «ف القانون , أو الخير والعدل » 

)1( د فى الحرية والاستعباد , 

(19) « ف العقيدة » 

(م) ٠ف‏ الحارس ء أو فى الطاعة » 

(19)) «ف النصر : بحث ف تدبير المازل » 


كل 


وانجد الرابع يشمل : 
«١ )2٠١(‏ قورس » 
(1؟) ٠١‏ هرقل الآ كير ءأو ف القوة» 

والجلد الخامس شمل : 
(0؟) ٠‏ قورس .ء أو ف السيادة » 
(م) «١‏ أسباسياء 

والجلد السادس شمل . 
)١4(‏ «الحميقة , 
(ه؟) «١‏ ف الجدل : مثن فى انجادلات . 
)١(‏ «ساثون . أو ف المناقضة ء ثلاث مقالات 
«١ )590(‏ ف الحادية, 

وانجاد السادم ل 
(م؟) «ف التربة . أو فى الاسماء . خمس همالات 
(9؟) «ف استعال الاحماء .كتاب ماجلة » 
(0) «ف السؤال والجواب » 
(1») ١ف‏ الرأى والمعرفة  »‏ أربع مقالات 
(50©) ١ف‏ الموت. 
الوق «فى الحاة والموت » 
(4:) : فى الساكنين العالم الدسفل » 


لا 


(هم) ٠‏ فالطبيعة  »‏ مقَالتّان 

٠ )-(‏ مشسكلة تتعلق الطبيعة ٠‏ مقائتان 

(مم) «١‏ الأراءء أو الجادل » 

(8+) «مشاكل تتعاق بالتعلم : 
وانجلد الثامن يشمل : 

(وم) «ف الموسيق » 

(0:) «فالمفسرنء 

» «فى هوميروس‎ )64١( 

(؟4) دثى الشر والفجور , 

(0؛) «هفى كاخاس ء 

(؛؛) «١‏ ف الرائد, 

(ه؛) «ف اللذةء 


وامجلد التاسع يشمل : 
(45) «ف أودوسيوس» 
(4107) « فى عصا الساحرء 
(40) «أثينا أو فى تلماخوس ء 
(4؛) ١‏ فى هيلاته وتيلوبه , 
)م( «فى روتوس, 
(1ه) والركوون أراف الدوسومن 
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(0ه) « فى استمال الخر . أو الكر : أو فى الكوكاو بس > 

(00) « فى تركيس ء 

(1ه) د فى أمفياراوسء 

«١ )00(‏ فى أودورسيوس ٠‏ وانياواق والكلب ٠‏ 

وائجاد العاشر والآخير يشمل : 

(<ه) « هرقل» أو ميداس ء 

(اه) ٠‏ هرقل ؛ أو فى المكة أو القرة . 

(0) « قورس أو الحهوب » 

(9ه) «١‏ قرس 1 الرداء» 

(0) د مشكسا نوس أو فى الحكيم , 

, ألقبيااس‎ ٠ )51( 

١ )51(‏ أرخيلاوس أوفى الملكة 6. 

وقد أخذ عليه تيمون كثرة التأليف . وفى هذه العنوا نات 
أ السو فسطائية وا شقر اط "فقا : وا دع للتاريخ القوى 
ومن الاساطير اليونانية تماذج ليث أفكاره . فتراه فى« هرقل» 
يقدم موذح الكلى الباحث عن المجهود والالام دوف «قورس» 
تموذج الحا وفنا للبادى. السقراطية الكلبية » بها نراه فى 
« أرخيلاوس » ينتزع من الوضع الراهن صورة واقعية للطاغية 
الذى يسلك مسلكا يتنافى مع امثل الأعلى السقراطى . 


ادير 


مذه له : 





وفى مذهبه نحم مالعناصر السو فسطائيةمعالعناصرالسقراطية 
واهتهامه يتجهفالمقام الأول إلى الديا !ىتيك و إلى الاخلاق لق 
الديا لكتيك يتأثر ببرودركوس واهنامه باالفة » وف نفس 
لكوت مستا تق اعتانةالتعورةاك .ونين اه 
بالوفطائية خصوصاً فى واعه الشديد بالجدل والمساجلات . 


يول أرسطو طأ ليس («الطويما. م"'ف راص ٠١6‏ 
ت حدكتاينا : . متعاق أرسطو . ج"ص 485 س"؟ ) إف 
ليا ن يمول : . إنه ليس لاحد أن يتناقض » ؛ ويقول نى 
موضع [ خر ( , مابعد الطبيعة , مقالة الدلنا فصل و؟ ص غ١١١‏ 
ب س 6ع ح |بنرشد : ه تفسير مابعد الطببعة » ج" ص4 
س١‏ س١‏ ) إن أنطاتانس ٠‏ رىأنه لا ينبغى أن يقال ثنى. 
ألبتة ما خلا ما يقال بالقول الخاص الذى لاواحد من الواحد , 
ويشرح أنن رشد هذه العبارة فيقول . ٠‏ يريد ( أى أرسطو ) 
ولذلك كان رى فلان (حأنطستا نس ) أنه لا يتبغى أن بحد ثشىء 
ألبتة »ولا أن بدل علهإلا بلفظ واحد يدلمنه على معنى واحدء 
لانه برى أن الصدق لواحد مع واحد . فإذآ ليس تصدق أصلا 
حدود المعاق العامة على الخاصة » . 
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وتفسير العبارة الآولى . « ليس لاحد أن يتناقض» - هو 
أنه إذاكان الكلام عن شىء فإنه ذو قول خاص .ه ء حيث أنه إذا 
كان القول عنه حةاً فلا محل للتناقض ؛ وإما أن يكون االكلام عن 
شى. آخر ولا محل هنا أرضاً التناةوضس . ويعبارة اخرى : لكل 
شىء أسم واحد خاص به » فان استعمل نفس الاسم فلا تناقض؛ 
وإن استعمل اسم آخر فهو يدل على شىء آخر لاعللى نفس 
ألثى. » فلا تناقشس أيضاً. 

وتفشير العبارة الثانية واضح من كلام ابن رشد : لا ينبغى 
أن حد شىء ألبتة ولا أن يدلعله إلا بلفظ واحد يدل على معنى 
وأحد ء وعلى هذا فلا أسم يدل إلا على مسعى واحد . وعلى هذا 
فلا كلى ؛ لآن الكلى ‏ المزعوم فى نظره ‏ هو المقول على 
كثير بن ختافين فى الذوع ؛ ولكن لاشىء يقال على كشير ن ظ 
إذن فلا كلى أبداً . 

ومذا برى أنطسثانس أنه ينيغى على الإنسان أن يطلق على 
الثىء الاسم الخاص به فقط؛ وتبعاً لهذا لا يجوز لهأن حملصفة 
متتلفة على الثى. » فثلا لا بحوز للانسان أن يقول : ١‏ الانساذ 
خير , » بل : ١‏ الإندان هو الإننسان . . و, الخير هرا خير» . 
ولماكان التعريف معناه ايضاح تصور بتصورات أخرى غيره 
فانه رفض كل تعريف على أساس أن التعريف كلام لايتعلق 


؟0(١‎ 


بالثى. المعمرف نفسه » إنه يحرد مقارئة وليس تم_يفأ ,المعئى 
الدقيق ؛ و<تى لو سلا بوجود أجزاء تنقسم إلها صفة الثىء 0 
فان-ذلك ليس حداً وتعر يفا 0 إنه تجرد تضو ر للثىء 3 وليس 
علياً نه . 


وهذا يفضى إلى القول بأن كل ثىء فردى » ون الكلمات 
لا تعير عن ماهيات الاشباء »بل عن آراء الناس فى الاشماء 
ولهذا انبى أنطنا نس إلى اسة متطرفة مؤداها أة ترات 
العامة ( ألكليات ) هى مجرد أفكار إنه رى أناساً وأفراساً , 
ولاءرى الإنسانة ولا الفرسية وامق عنا تأمح دير 4 12ل 
ببنه وبين أفلاطون استعمل فب كلاهما عبارات عنيفة . 

لقد تعلق أنطسثا نس بالآسماء وحدها . فاذا كانت النتيجة ؟ 
النتيجة هى أنه عم م بالآشياء نفسها وجعل البحث العلى عن 
الأشياء ب د عن ذلك أن قال مارواه ا وهو 
أنه لا تناقض , ولا بمكن الهر. أن يتناقض لاختلاف التسميات 
و.التالى اختلاف المسميات . وبالتالى يكون الكلام عن أشساء 
ختلفة » وحيث «كون الكلام كذ لك فلا تناقض أبداً .. 

و.رتبط بهذه القضية القائلة باستحالة التناقض قضية أخرى 
مول باستحالة القول الكاذب ؛ وقد رط بين كلتهما 
أرسطوطا ليس قَْ الموضع المشار إلله » وسخر هن الثانسة 
أفلاطون فى محاورة , أو تيد موس, ( صفحة ممه ومائثلوها ؛ 
4م؟ وما يّلوها ) . 


1,0, 


ولكنليس معتى هذا » مع ذلك» أن الكلبيين دعوا إل التخلى 
عن المل ؛ فقدكتب أنطثا نس » كا رأينا » رسالة فى المعرفة 
والرأى تفع قْ أر بع مقالات دم أعف فهرست مؤلفاته الذنى 
ذكرناه ) ؛ وأصحاب هذه المدرسة كانوا يرون أنهم وحدم الذين 
عرفوا الحقيقة وأنهم تجاوزوا الظن الخادع . لكنهم رأوا أيضاً 
أن هذه المعرفة ينيغى أن تكون فى خدمة غرض على فقط هو 
أن تحمل من الناس فضلاء وبالفضيلة سعداء . والغاءة من الحماة 
فى نظرهم مى السءادة ( ذ.وجاس ٠) 1١١:5‏ 


قال اللائرسى عنه : ١‏ أراؤه انحبوبة لديه هى : أنه أيت أن 
العضيلة ممكن تعلبها ؛ وأن النبل لا يضاف لغير الفاضل . وقال 
إن المع كن يليا تي اسنيافة + زنب لا متاح إل 
شىء غير قوة سقراط . وأكد أن الفضيلة من شأن العمل ولا 
تحتاج إلى حصيلة من الكلمات أو التعم وات الجل الحكيم يكن 
تقمنه - يتقية + لآن كل أهز ال القين لأسو السيعة شه 
سق #وشانا عأن الآلم ؛ وأن الحكم لا ينقادنى أعماله العامة 
بالقوا نين الموضوعة ٠‏ بل بقانون الفضيلة ؛ وأنه يتزو ج لأيجاب 
أولاد من الاقتران بأجمل النسوة ؛ وأنه لا.زرى بالحب ؛ لآن 
الرجل الحكم يعرف وحده من ثم الجديرون بالحب. 


د وهد روى له دبوكلس الأقوال التالية : لاغريب على 
الحكي ولا أس مستءص عليه . الصالم خليق بأن يحب. الفضلاء 
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أصدتاء . حالف الشجعار: العدول . الفضيلة سلاح لا بمكن 
انتزاعه . خير لك أن تكون مع حفنة من الآبرار المناضلين ضد 
13 الأشرار . من أن تكون مع حشود من الآشرار ضد حفئة. 
من الآابرار . احذر أعداءك ء لانهم أول من يكشف عوراتك . 
قدر الرجل الآمين فوق القريب . الفضملة واحدة بالنسبة إلى 
النسا. والرجال على السواء . الأعمال الصالحة جميلة والأعمال 
السيئة قبيحة . كل الشرور غريية . المكئة حصن لا يتداعى 
ولايتحطم . واه الدفاع ينبغى أن تشيد من حججنا البالغة, . 


وم بميز الكلب.ون بي نالفضيلة والسعادة : بلقالوا إن كلتبما 
شىء وأحد فلا خير الا الفضيلة » ولا شر الا الرذيلة » وما ليس 
فضيلة ولارزيلة فبستوى عند الناس. ذلك لآنه لاخير إلا مايكون. 
ملكا للانسان » ولا ملك حقيقماً للانسان غير قنيته الروحية . 
والمرء لا يكون مستقلا بنفسه الا فىالآمورالروحة والاخلاقية؛ 
وما عدا ذلك فن شأن الحظ . والعل والفضيلة سلاحان علهما 
0 كل هجمات الحظ . لهذا لاحتاج للدرء - كما يكون 
لغير الفضملة ؛ وما عدا ذلك فعليه أن حتقره ه حى 
6 كت ويقنع بغير الفضيلة . فثلا » ما الغنى بغي رالفضيلة ؟ لهب 
المحملقين والفاجرات ٠»‏ واغراء علىالشح الذى هو أس كل بلاء ؛ 
ويبو ع لعديد من المفاسد والقبا نح » وشىء لا حقق السمعة ولا 
المتعة . ما الموت ؟ انه ليس شرا . لآن الشر هو السوء ونحن 
لا نشعر به أنه سوء , لإننا لا نشعر بثىء لما نموت . 
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أشن اموق وأذمبا هو اللذة . والكلببون يرون فاللذة 
أكثر شر ؛ ويروى عن أنطسثانس أنه قال انه يفضل أن يكون. 
مجنو نا على أن يكون ملتذاً . ذلك لأآنه اذا لم يكبس جماح اللذة شى 
كا فى الحب , وحيث يصبح المر. عبداً لشبوته : فلا علاج أبداً 
وعلى المكس يرون أن ما يتأذى منه الناس , وهو الآلم والجهد 
والعمل ».هو الفضيلة » اذ مما يصبح اار. حرأ » ولمذا بجد 
الكلبيون هرقل وجعاوا منه المثل الأعلى الكلى , لآنه لم وجد 
من كافح وتعب واجهد مثله فى سبيل خير الإنسانية . 


والفضيلة عنده عمل وسلوك . ولاتحتاج الى كير من التأملات. 
والافكار . والنبل نبل الفضيملة لانيل المولد» والعدالة أسمى من 
صلة الدم . 


ومن تظارنة اكتفاء الفضيلة ينفسباأ وعدم قبمة ما اعتاد 
الناس أن بعدوه خيرات ونعماً » استخاس الكلبيون بدأ 
د عدم الحاجة » » أى المناعة التامة . 


وكان طبيعياً أن تكون أفكارثم فى السياسة والدءن مشبعة 
هذه الروح . ولمذا ترام لسخرون من الدسةتور الاثيئى ومن 
قاد أثينا , فكان أنطثا نس بوصى أهل أثينا أن سرروا 
بالتصويت ‏ أن الجير أفراس ! ويشبه هذا باتتخاب 

أناس, ‏ لا يفقهور:_ شيا قواداً : 
01 


600 
إن الكلى يتجاوز حدود الدولة . ولكنه لا يستطيم أن 
تحدد الدولة المثلى فى نظره . فهو تحمل على الدعقراطية 
( أرسطوطاليس : «السياسة م + ف 8و ص ١286‏ | سه ٠١)ء‏ 
ويحمل على الطفيان لآن الكى يحب الحرية ؛ ويحمل على النظم 
الارستقراطية . "نه لن يقبل الناس أن يكون اكوم حكا. . 
ولهذا كان ميل الكلبيين إلى عدم الاهام ,الدولة الحدودة , لآانهم 
شعروأ بأنجم مواطنون عالميون ٠‏ لا مواطنين فى وطن بحدود . 
وكانوا رون أن الشعوب بحب أن تؤلف شعباً واحداً . ولا 
ينبغى فصل شعبعن آخر بقوانينغاصةونحدود . وكانوا يطالبون 
بالحياة البسيطة المتجردة عن كل مال . ولكن الدافع إلى فكرة 
العالمية عندم لم نكن الاتحاد بين الناس ٠‏ بل التحرر من قيود 
الدولة وحدود القومية . 


وهنا نصل إلى صفة ميزة كل العييز للكلبيين فى ,الملامتية » 
أى عدم الادتهام يلوم [اناس 5 ولهذا كابوا لا حفلون عا يقوله 
الناس » مادام متفقاً مع مذهبم فكانوا يس حون لانفسهم بفعل 
كل ما برونه طبيعياً وكل ما يستتر منه الناس ؛ فن لا مخجل من. 
نفسه ينيغ ألا مخجل من الناس » ورأى الناس لا أهمية 
له عندثم . 


وق الدين هاججوا الدين الشائع ٠‏ ونابعوا السوقسطائية فى 
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حملتهم على المعتقدات الدينية السائدة » وأيدوا آرأء صريحة فى 
الالحة اليونانية 0 ولهذا كان الكلببون من أنصار نزعة 
التتوير فالدين . إنهم لاينازعون فى وجود الآلوهية » ولكنهم 
نازعون فى تعدد الآلحة وتشاجها بالإنسان فى أفعاله : 0 
باله واحد لا يشبه شيدًاً مر ثرا ولا يمكن رمعه فأية صورة. 
وبرون فى عبادة الآلمة أنه ليس ثم غير طريقة واحدة لعرادمهم ؛ 
مىفعل الفضيلة ؛ وماعدا ذلك نذرافة وأساطير . والحكمةوالمدالة 
تبجعلاننا أحماءالالحة والحكم ؛ بعداة الس ؛ لا:الاضاحى, 
ذلا حاجة الالحة إ لى الأضاحى ؛ والحكي برى أن ن المعيد ليس 
0 قداسة من أى مكان آخر » وبدعو الله أن ال العسدل 
لا أن ال الرزق . 


ولكر. رن بلاحظ مع ذلك أن أنطثانس ل نيد الأساطين 


البونانة كا فمل اكسينوفانس ؛ ولكنه أولا تأويلا تشيع فيه 
الأزعة العقلية . 


ذيوجانس السياوبى 


ا ا ٠‏ وذاكر 
دوكس أ 0 فى لآ نأباه استودع أموال الدولة ففش ف النقوه . 
ولكن بوبوليدس فى به عن ذبوجا نس يقول إنذ دوجا نسى 
نفسه هو الذى فعل ذلك واضطر إلى الرحيل ٠ع‏ والده . ولقه 


/01؟ 


اعثرف ذبوجالس نفسه فى كتاءه , قوردالى » بأنه كان بزيف 
القود . 


رحل إذن من باد«سينوب ووصل إلى ثينا »!فقأ نطسثا نن » 
ولكن هذا لم ,رحب به فثابر إلى أن ظفر برضأه . 


وتزوي أله قام بالتعلم » قعل أولاد اكنيادس . وكانت له 
ف آثنا تلامذة ( ذيوجانس اللارس :.# وما بعذهاأء»؛بء 
هباوما بعدها ) . كا بذكر أنه كتب كتياً ٠.‏ يذ كر من بينها 
ذيوجانس اللاثئرس عتوان كنتابين . 


ولقد صور فى صورةأسطوريةزائفة كانت هىالأوذج المبالغ 
فيه للكلى . وقليل من ملامح هذه الصورة ,نتسب 7 
ذنوعانسن التاريخى : ة تلاهمذه الشدهد على انه لم ب 1 
صاحب آداب وأمثال وحم عامرة . وق انتقلت هذه 0 
إلى العالم العريى فأوودهًا انا المبشر بن فاتك فى كانه « مختار 
الك وعاسن الكل » (ز شرتنا ص 7ن م . مدريد سنة 
١١04‏ ) ا افع نهندوق 5 الكم الروحانية » 


(ص ه. قت 115 


وبهذه الصورة أصبح ذوجاس أوسع الفللاسةة شعسية 8 
خجواءه عن الاسكتدر ؛ والصدفة الب كسرها لما رأى طفلا يشرب 
فى راحة بده؛ والحب(الزر) الذى كان سكن فبه؛ والمصباح الذى 


م0 
كان يسير به مضيدًا فى وضح اانبار حا عن الإنسان دون أن 
بحد إناناً واحدأ جدراً بإسم الإنسانية ‏ وكل هذه سارت 
مسار الامثال والنوادر » لجعلت منه رجلا غريب الاطوار 
بارع الجواب 1 حاضر البدمبة 5 خفيف الكل : 


وكان زاهداً متخلياً , لامسكن له ولا مأوى إلا حدث أجنه 
اللمل . وان لا متنع من الطعام إذا جاع عند من وجده . غير 
يحتشم » ليلاكان أو تهاراً . وكان يحبه الناس بالحق . ويصد 
على نفسه . و رفعها عما ينحط [امه أ خلوك والسوقة . تمع بو بين 
من الصوف. فل .زل ذلك حاله إلى أن فارق الدنيا  »‏ هذا الوصف 
لحماته الذى أورده المبشر بن فاتك يلخص الصورة الى | تثشرت 
عنه » ويلوح أن معظم ملاعحها صادقة . 


وقد نعته أفلاطون بأنه , سقراط هاذياً , . 


أما من حيث المذهب الكلى فيلوح أن ذيوجان سأضا ف[ أيه 
فى أر بع مسائل اثتتان منهها تعلق بالنظ ريةء والإئتانالآخر بان 
بالساو ك العمل . والمسألة الآولى هى أنه قال باشتراكية النساء 
والآولاد . وإلغاء الزواج ( ذبوجاس اللائرسى + : 7) وأن 
يكون الاتصال الجنسى بالرضا الحر المتبادل ٠‏ قال اللائرسى عنه 
١: )7:(‏ كان مدعو إلى الإشتراك فى الزوجات » ولا يقر 
بزواج غير الاجتتاع بين الرجل الذى يقنع والمرأة الى توافق.. 


]'" 


ولمذا التيناراي أن يحكون الآاولاد أيضاً الاشتراك سن 
اانا سجيعاً , . 


والمسألة الثانية تدخل فى باب السياسة . فقد أعلن أنهمواطن 
عالى ( اللائرسى + : ++ ) لانحد بوطن » ولا يعترف بدستور 
دولة يحدودةٌ » وكلن لهذا أثر فى الكلبسين من بعد »؛ والرواقية . 


والنقطة الثالثة هى التجرد والذهن ( ديون الذهى اافم .مر ١‏ 
وما ١‏ بعدها ) ويختلف عن النوازع الصوفية بأنهكم يكن يحت رالبدن 
وإنما كان سصد فمَط إلى الاستذناء » إلى غنى اانفس ١‏ بَغاء الظفر 
بحريها واستملاها . 


والنقطة الرابعة هى الملامتمة الكلبية » الى أراد ما أن يحانه 
الأحكام المستبقة الشائعة بين الناس ٠‏ والتقاليد السارءة لدجم ؛ 
وأن حتقر الحضارة وقواعدها . لقد كان برى أن ااقانونيناقض 
الطببعة . وهو من أنصار الطبيعة فلا عليه إذن إن خا'اف 
القوانين اإسايدة . 

وكان له كا قلنا تلاميذ عديدون أشهرهم : مونيموس ء 
وأو نيسكر تيوس : وفيلسكوس وكراتس ومتروكاس وأخته 
هبارخيا . وكانت لحم مؤلفات أسهمت فى نثر المذهب الكلى . 
فإن قبلسكو س ألف محاوراتوطراغوديات[<:توتعإمفارقات 
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كلبية مثيرة . وأو نسكر تيوس اشترك فى حملة الاسكندر الا كبر 
على الحند . وألف تار كا اللاسكندر ذا إيجحاه قصصى فاضح . 
واستعار من الفمرا. الهذود العراة 00683 01111 
بعض ملا حهم وأدخلها فى الاخلاق الكلبية . 


وأم فنيما مت كلس وك انين تون نوين الف أو ليما 
أقوالا ونسب أعمالا تمثل ملا النزعة الكلبية . والثاق ألف 
قصابد هزأية مد فمبأ السيرة الكلبمة . وسخر من الئزعات 
الفنسفية الاخرى. 


)١( 


وو رن 


مؤسس هذه المدرسة هو أرسطيفوس من قورينا ( برقة 
حالاً فى المملكةاللمبية ) . تأر يال و فسطائمة: كا تأثر بسقراط. 
وعن السوفسطائية أخذ النزعة الحسية » الى على أساسها بنى 
مذهيه فى اللذة . ولكتة أشاع فى مذهيهئ اللذة وا سق راطية 
بأن جعل العلى هوسبيل الوصول إلى تحقيق الغاية من اللدة . 

إرى القورينائيون أن انطباعاتنا الذاتية هى اليقينية عندنا 
ولهذا ينبئى أن تتخذها معادير لأفعاانا الى ينبغى بدورها أن 
تهدف إلى اللذة . ويعرف أرسطيفوس اللذه يأنها الحركة الناعمة 


0 
فى مقابل الآلم الذى هو حركة خشنة . والغاية عنده فى #صيل 
اللذة الايحابية الراهنةالحاضرة . لا مجرد اذلو من الال . واللذة 
داماً ذات قيمة » حى لو صدرت عن أفعال يذظر إلما عادة على 
أنها ذميمة . والوسيلة اتحصيل اللذة هى العم الذى كن الحكماء 
من الاذادة من كل موف لا ككتساب اللذة منْه »مع التحرر من 

سسطرة اللذة . 


ومن بين أشاعة اهم يودوس با راز أهمية الم كتصدر للتعب ؛ 
وحارب عبادة الالحمة حى امب ١‏ بالملحد » . وجاء هجسياس 
فأنكر الاذة الاتحابية ورأى أن الغاية هى التحرر من الألم 
والحزن . لكن جاء أنقيرس عل الغاية هى اللذة الابحابية . 
وأبرز أهمة اللذة النابعة عن الصداقة واحترام الوالدن وخدمة 
الوطن: . و مكن أن ينسب أو ميميروس إل المدرسةااقورينائية. 
وإن كان القدماء لايذكرون ذلك صراحة . وامتاز أو ميميروس 
بنقد الاساطير الدينة . فرأى فى آل ة الأاساطير البونانة 
ره بلاطن سكاء ماقو | اق أقدم الدضيوزقو امرووا نفادة 
ا شخاصبم . 


ولد م قلنا فى مديئة قورينا ( إحدى مدن برقة الحالية ) الى 
كانت تسكنها جالية يو نانية مردهرة . ثم رحل إلى آئينة التتليذ 


نذون 


0 .ولكن ل و 3 
وحم الع عدر 00 


وكان » كا يقول ذيوجانس اللائرسى » قادراً على نكيف مع 
الظروف أيا ماكانت . ولبذا إستطاع أن ينال الحظوة » أكثر 
فق مجاه له كير رض رو لاجد عقي 81 06 مين 
الاستفادة من النلروف . 


ولايد أنه إستمر طويلا يدرس فى بلده ؛ قورينا » وإلا لما 
حب مدرسته بالتررتائة : وقد إتعرت هده المباويية العداة 
أجال : فقد تتلذ على أرسطيفوس إشوفس ومو1ط)41 
وأنطيفطرس 3]8 م2421 وإبنته أرتته ع6ععم 2 وهله 
تتلذ تعليها بها أرسطيفوس تلبيذ أمه . وبتوسط شخصين 
محا لين تتليذ على أنطيفطرس كل دن فسان وا تارف 


والتواريخ الرئيسية فى حياة أرسطيفوس هى : ولدحوالى سنة 
هموق .م ؛ وجاء إلى أثينا سئة 5غ » وإلى [يحمنا سئة ووم ء 
"وكان رفيقاً لافلاطون سئة 748-886 عند ديو توسيوس 
الاكبر » وسنة 011 مع ديو نوسيوس الاصغر ؛ ويبدو أنه عاد 
إلى أئينا بعدسنة 0+ ء وتوفى سلة .70 ق.ام 


و.فسب [إليه ذيوجا نس اللائرسى الكتب التالية : 


إل ند 
١‏ تارجم لمبيا فى ثلاث مما لات 5 بعث نه إ مد بو نوسيوس 


؟ ‏ كتاب نحتوى على ه؟ محاورة بعضها كتب باللهجة 
الاتسكية ٠‏ واليءعش الآخر بالليجة الدورية : 


: قلنا إن مذهبه ‏ كذهب أنطسثانس ٠‏ بجمع بين 
كبرعه سودد 


وقد ايحه بالفلسفة إلى الاخلاق؛ فلم تحفل بالطاميعة والمنطق 
لآنه رأى أن الغاية من الفلسفة هى سعادةالإنان , وف هذا يَف 
معأ نطسثانس ؛ ولكنهيخةلف عنه [ختلانا نان أن اللجابى 
برى أن السعادة فى الفضلة دكا نري ارج افوس اذا سعادة 
ف اللذة :1 إن اللذةمى الخيرالمطاق » ومأعداها فلا قيمة له لابوصفه 
وسملة إلى تمصل اللذة . وهكذا تررع أ تلسدى سقراط [تخذا 
طريقين متناقضين منذ البداية » وإن كانا فى النهاية سيتقار بان 
بءض التقارب . 

يقول أرسطيفوس وتلاميذه إن كل إدراكاتنا ليست إلا 
نطباعات لاحوالنا الشخصية ا تستطوح أن خير نا بشثىء عن 
الأشماء فى ذاتها . 


فنحن نشعر بالحلاوة والبيا ض أل ٠‏ ولسكن هلالاشياء نفسهأ 


1 


الثى. الواحد أثر ين مختلفين وشخصين2ت لفين . ولما كنالانعرف 
أبن الحق.فإن الام يتوق فإذن عل الإدراك| لشخصى الذاق. و ليذا 
أن. لانءرف يقينماً غير إنطباءاتنا الخاصة “ولا مكن أن نتخدع 
ما ؛ أما الأشياء نفسبا فلا نعرف عنها شيثاً يقينياً . إن لدينا 
أسماء واحدة » ولكن معانا تختلف باختلاف الأشخاص.و لبذا 
درى القودينا يو نأن جميع امثالانا وتصورانا ذانية شخصية 
والنتيجة لهذا إنه من الخائة البحث عن معر فة ة الأضاء ,لآنهذا 
غير مبسور لنا ؛ ومن ناحية أخرى يكون الإحساس هوالمعبار 
الذى حك .ه على أفعاانا وهو الذى مما قيمتها . 


وعلى هذا الآساس الحسى الذانفى يقيمون مذههم فى الاخلاق 
إن كل إحساس عبارة عن حركة فيمن بحس . فإن كانت هذه 
الحركة ناعة نأ الشعور باللذة . وإنكانت خشئة نشأ الشعور 
بالأآلم. وإذا أصبحنا فى حالة سكون لم نشعر بلذة ولا بألم . 
ومن بين هذه الأحوال الثلاثة : اللذة » الآلم ٠‏ الخلو من كلمبما : 
الأفضل هوالإذة قطعاً. تشبد علذلك الطبيعة نفسها , لان انيع 
يطلبون اللذة ويتجنبون الآلم . والخلو من الألم لمكن أن 
وكون أفضل من !!لذة . لآن عدم الحركة هو عدم شعور » 5 فى 
النوم . فالخير إذن هو |إإذة . والشر إذن هو الآ! م ؛ وماايس لذة 
ولا ألا فليس بشر ولا خير , ) أنظار سكستوس أمبر ركوس : 
وضد الرياضيين » م0ا: 1١994‏ ). 


0 
ولهذا نت الغاية من 0 جنب اللذات . ولا يمكن 
0007 01لا اها جار راس الانانهد تحصيل 
أكير قدر من اللذات ؛ولكن قَْ اللحظة الحاضرة لان اللذة 
الممملة واالذة الماضية كلما غير موجودة . 00 
مذكنا أما الماضى والمستقل فلا انا . لهذا ينه ى ألا نحفل 
مما ( ذبوجااس 15). 


وكل لذة خير . ولاتفاضل بين اللذات 5 ولا سن ألا فون 
المولدة للذات ؛ فليكن الجالب للذة ما يكون . المهم أنه حلب 
لذه افقط ين زن اللذات بارا اس ابم وهنا" لالقوترن بيك لذاك 
"سمح بما العادات والقوانين . وأخرى لاتسمح ما . إن كل لذة 
مطلوية , حى لو أ تنجها فعل تبمح . 


3 أن القورينائيين لم يستطيعوا املك ذويلا هذا الموقف 
الحاد بل اضطروا إى الاءثر اف بوجود تفاضل : لأانه إذاكانت 
كل لذة خيراً فلا شك أيضاً فى أن فى بعضها مزيداً من الخير عن 
الاخرى 5٠‏ لاسدمل إل كان أن يعض |[الذات شترى الام 
كبيرة . ولذا اضطروا إل الأقرار بأن بلوغ سعادة خالية من 
الآحر زان أم عسير انال . واهذ! تال وا فما بعد العم ابي 
هو الذى ينأ عنه ألمأ؟ كثر مما ينعأ لذة » ولهذا دأيغى عللالعاقل 


أن 5-3 عن الاعمال التى تحرهها القوانين المدنية والرأى العام . 
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وكذلك اهتموا بالعميز بين اللذات الجسدية والفذات الروحية > 
وإن كانوا استمروا يقولون بأن كل لنة أو أل يتوقف عل 
الإحاس الجانى .وم يتسك القوريتائيون بالقرل بأن 
السعادة تثوقف على |شباع الشبوات الحسامة وحدها ,2 بل لايد 
أن يحسب المرء حساباً » إلى جاتب ذلك » لليزاج اانفسى . 
ولابد من تقدبر. ذلك كله, وهو مالا دنم إلا بالعم والئفار 
والفطنة ‏ لآن ذلك حملنا نطلب اللذات الممكنة » و بيءد عنا 
الامور الى تعوق سبيل السعادة مثل الحسد والحب العنيف » 
والخرافات » وبحمينا من التطام إلى شبوات مستحيلة . 


الحقة , لآنهم رأوا فها الشرط بطلب السعادة . 


وهكذا بدي ميدأ اللذة إلى تحديد ختلف عما بدأ أول 
الآ. والميدأ الذنى وضعه أرسطيفوس وهو أن يستمع المرء 
بكل ماتقدمه له الحياة من مّع فى كل الحظة ان الاستمتاع 
أفضل من الزهد ‏ قد طبقه فى مسلكه هو فى الحياة . فكان 
يعيش عيثة فاخرة » ويستمتع بأطايب الطعام ٠‏ ويلبس أنفر 
الثباب » ويتطيب بأنفر العطر , ويستمتّع لدى بنات البوى . 
وم ,زدد الوسائل إلى تحصمل هذه اتلنذات غ فكان بحصل عللى 
اخال من طرق كان يتورع عنها سائر الجكاء . 


دكن ينبغى ألا ثرى فيه بحرد ماجن تاهب للذتهء . لمد 


يفون 

كان بريد الاستمتاع ٠‏ ولكته فى الوقت نفه كان بريد أن 
يتح فى شبواته . وأن ستمتع بدون آلام » وأن محتفظ 
لنقنه بااتضاعةوالورمتيكب وعدم «اهتالة بالماضى )و1 لقنا 
ما كان لتوفير هذه النصاعة والوضوح الذهى . ولهذا نادى 
بالحرية الباطنة بإزاء اللذة . ر من هنا كلته المشبورة فى علاقته 
مم الغانية لاسن :اف أقود ولا أقاد وشكذا دارب 
مذهب ارس طيفوس ومذهب انطصسثاس . 


”.و دورس الماحد 


ومن القورينائءين الآخرن نذكر أولا ميودورس اللحد . 
فال اللائرسى زم : ب.) : ١«كان‏ مودورس إشكر العقائذ 
الشائعة عن الالهة : وقد أطئعت ل اكات له عنوانه : ٠ه‏ فى 
الآلية , له قيمته . ويقال إرحه أسقور قد استعار من هذا 
الكتّاب معظم ما كتبه فى هذا الموضوع . وكان ثيودورس 
أيضا تلسيذاً لانيةيرس ولددو نسوس الدوا 0-66 5 ذى ذلك 
أنطسثانس فى كتابه ه طبمّات الفلاسنمة , . وكان يعتقد أن 
السرور والحزن هما أءظم الخير وااشر على الآوالى » وأوابما 
تحليه المكة . والثاتى المافة . وستى المكية والعدالة إايتين ٠.‏ 
وعدوتبما دعاهما الشرور . أما اللذة رالالم فيتوسطان بين الخير 
والشر . ونبذ الصداقة لآنها لاتوجد بين المق ولابين العقلاء ؛ 
فمندما زول الحاجة لدى الأآولين تزول الصداقة ٠‏ أما العقلاء 
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قا نعمون بأنفسهم ولا حاجة جم إلى أصدقاء . ورأى أن فق 
العقل ألا يضحى المرء نحياته دفاعاً عن وطنه » لأنه ينبغى 
ألا قرع |0 مانت ااهل . وكان ,يقول إن العالم وطنه . 
ويرى أن السرقة والزنا والكفر مياحة فى بءض الظروف » 
لآن هذه الافعال ليست شرآ بطبيعتها ٠‏ إذا ما طردت الحم 
السابق ضدها » وهو حم حافظ عليه اتغاء ربط العامة الجاهلة 
بعضبا برءض . والعاقل من استمع بكل وجداناته صراحة 
دون أدى مراعاة الظروف > : 
هجسياس 

برى هجسياس أن الغاية هى |اإذة . ويرى أنه لاعرفان 
.اليل ولأغرداقة ولا اسان + لازنا لانختار فعل هذه الآفون 
من أجل 1215ل للصلدة .وان كر امكان السعادة » لآن الجسم 
مصاب بأ لام شديدة ». والنفس تشارك فى هذه الآلام ا 
زيعروها الاضطراب . والحظ كثشيراً ما بخيب الآمال . لهذا 
فان الببعادة غير عكنة :وقول إثدلا توعد فى :سناو أو غيرسان 
بطبعه » فبعض الناس يسرون » وغي رمم يتأ لمون من نفس اأثى 
ولا أهمة للفقر أو الثراء بالنسبة إلى اللذة » لآنه لاالفقير و لاالغنى» 
بوصفهما كذلكءذوا نصي بخاص مناللذة . والعبوديةوالحرية . 
والنبل وخسة العنصرء والشرف والعار ‏ كلها تتساوى ف تقدير 
اللذة . والحياة مزية عند الاحمق , أما العاقل فبى عنده سو ا. . 
والعاقل من اتقاد فى كل أفماله مصالحه الذاتية » لآنه لارى غيره 
كفا ف فى الاستحقاق . 


أما مدرسة أنقيرس فترى أن الصداقة والاعتراف ,ايل 
وتبجيل الوالد.ن أمور توجد فعلا فواقع الحياة» وأن الرجل 
الصالم يفعل أحياتاً بدوافع وطنية . وسعادة الصديق لا تطلبه 
لذاتها , لآن جاره لا يشعر بها . ولا بعر الصديق جرد نفعه » 
بل للشعور اميل الذى من أجله قد نع المتاعب . 


أومءيروس 


على الرغم من أنه ليس ثم دليل على ارتباطه ,اللدرسة 


وقد اشتهر بكتاب عئوانه « الكتاب انأقدس .» كتيه 
علمصورة قصة رحلة » وفيه عبر عن رأيه فماهية الآلمة الشعبية. 
فقال إن“ الالحة الشعبية ليسوا إلا رجالعاشوا فى العصور السحيقة 
كانوا ذوى فطنة وقوة » ففرضوا على الناس تأ لبهم ونجحوأ 
فى ذلك عند معاصر هم ورعيتهم . لكن ايس معتى هذا أنه أنكر 
الآلوهية بعامة . 


وقد رأى ر . ريتسنشتين ( « مسألتان فى تاريخ الآديان » 
اسثر|سبورج سنة ١١‏ ص مه وما يلها ) وف 5 اكونى 
( مادة : ا وهميروس ف دائرةمعارف باولى - فمسوةا »> صر_إار به 


ةنر 

ومايتلوها ) أن من ا ارجح جداً أن فكو أو .مير وس مستماءة 
من تقاليد الف ر المصرى . 

وقد لش أ أوهميروس فى أج ريع أو مينا فى صقلية »أوفى 
تاجه أو فى جزررة كوس »ء أو أخيراً ‏ وهو الأاكثر إحعالا . 
فى مسائه بالفلوؤو نيز . وعاش فى عيد كسانا روس النى حم 
بين سنة ١٠م‏ إلى مو ق.م. 

ومصدرنا الرئسى عنه هو دبودورس الصقل . «وكتابه 
المقدس هذالم يصل إلينا . لكن الشاعر أئيوس ونامع6م 
ترجمه إلى اللاتينية ترجحة فقدت فى الأخرى . لكن أشار 
إلى مواضع منها لاكمّا نس ق كتاءه د النظم الإلبية » » الجزء 
الارل . وقد جمع رممون دى بلوك عاعوا8 8.46 ف رسالة 
لادكتوراه كل الشذرات الموثاننة واللاتينية ااتى وردت فببا آراء 
أومميروس . 

لاس 
المدرسة الميذارية 

رأ هذه المدرسة هو أقليدس المغارئى ء تلليذ سقراط 
الذى جمع بين مبدأ الآخلاق القراطية وبين نظرية الايليين 
فى اأوا<د . وتال إن الواحد هو الخيرء أي كا: نت أسعاقء : 


العم ٠‏ الله ء العقل . وما بل الخير هو العدم أو اللا وجود . 
للف 
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واللخير ثابت لا يتغير أبدأ 1 

أما خلفاء أقليدس فموا أولا ,الميغاريون, ثم «الجدليون» 
ثم ه الديالكتيكيون . وأبرزمم : أو يبوليدس الملطى , مبتكر 
الاقسة المحرجة المشبورة : الكذاب ءالمتشكر . الكومة ء. 
الاصاع م م يتلوه الكتاءوشن ٠‏ الذنى رع ف المراء 
رد بودورس روشق الضف اد اللرة بحجج جديدة ؛ 
واستلفون الذنى مزج بين الفنسفة الميغارية والفلسقة الكلبية , 
وهاجم نظرية الصور الافلاطونة ' وأمك ان ال رحل 
صفة على موضوع ). 


أقايدس الميغارى 


ينبئى بادى ذى بدء أن عيز بينه وبين أقليدس الرراضى 
فى الاسكتدرية . 

وكان من أقدم تلاميذ سقراط ٠‏ ولما حرم على أهل مسغارا 
دخول أئينة يقال إنهكان يدخل أثينة ليلا فى زى إمرأة ليستمع 
إلى سقراط . وحضرموت أستاذه » وجمع حوله بعض زملائه 
فى التتلمذ على سقراط بعد وفاة مذ » ومن ينهم أفلاطون . 
ثم أسس مدرسة ميغارا » وتوف حوالى سنة .هم ق .م . 

لكنه عرف ف مطلع حياته مذه بالمدرسة الايلية » وتحت 


لا 


تأثير سقراط مر ج بينالاخلاق السقراطية والميتافزيقا الايلية 
قال ان ال انهه هو [ لكبو الله هز الراحة. 


قال اللائرسى : «كان أقليدس من مو اليد ميغارا عل الرزخ 
ويقول البعض إنه من جملا ء كا ذكر الاسكندر فى ٠‏ طبةات 
الفلاسفة » . وعتى بمؤلفات بر ميدس . ومعى أتباعه بالميغاربين 
بعده . ثم سعوا « الممارين , ثم ٠‏ الد.الكتكيين » بعد ذلك 
يمان » 00 الام الاخير هو دبو نو سمو مده 
المشدرة ل: نهم كانوا ا حجمبم على هيئة سؤال 
وجوأب . را هرمودورس أنه بعد موت سقراط ذمب 
أفلامون وسائر الفلاسفة إله » لانم فزءوا من بطش الطغاة ‏ 
وال عن الخير الاسمى إنه الواحد » وإن معى بعدة أمماء : المكة. 
الله » العقل الخ . ورفض كل ما يناقض الخير ؛ قائلا إنه غير 
هموجود . 


وحيما يعارض برهاناً فإنه لاجاجم المقدمات بل النقيجة . 
وكان شكر قبا سالنظير انه بوخد: من متشاءبات أو من مختلفات. 
فإن أخذ من متشابات , فلاس يتعلق بذه المتشاءهات 
لا بنظائرها . وإن أخذ من محتلفات , فلا يحوز وصلها بعضب 
إلى جوار بءض . واهذا قال عنه تيمون مصيباً عن عرض سائر 
السقراطيين : ه إلى لا أهم بأونئك الترثارين » ولا بيرم 6 


ولا بفيدون أبأ من كان در . ولا باقلدس ااشدءد اللد.د ٠‏ 


برف 


الذى أشاع فى الممغاريين حب الجدل الجنوق» . وكتب ست 
حاررات .» من ينها . مقال فى الحب. لكر 1 ااتنتدوس 
0 مآ شك فى حا . 

وقد ثقل أقليدس إلى الخير ما وصف به الإيليون الوجود 
تقال إن الخير واحد ء ثابت لا يتغير » ولا «كون ولا بفسد . 


ا و2 ليدس الماطى 
اين با مجج ا حر جة الى بر تد فوأ على المرء ححه . 


وأكينها: 


الكذاب : ونصبا : إذا كنم تكاذياً وتقول عن نفسك 


ال كر أو الكترا » وتقول : الكترا تدرك أن أورسطس 
اوها :ولك أووسطن الماثل أنافيا متقكر ا لا تورك أنه 
أخوها ء وهكذا فائبا لا تدرك ما تدرك . 


الكومة : حبة القمح لا تؤاف كومة » فإن أضفت حبة 
ذو القرن : مالم تفقده بو لا بزال لك . وأنت لم تفقد 
قرناأ ؛ إذن فلا ,زال لك قرن ٠‏ 


/ 


أس_دلفو نَ 


« مواطن من ميغارا فى بلاد اليو نان .كان تلسي ذا لبعخ 

أتباع أقليدس ٠‏ وإن كان ثم آخرون يقولون إنه كان تاميذاً 

لاقليدس نضه . ثم تلد على تراز بمادوس الكورتى الذى كان 
صديةاً لادشياى 2 تبعاً لما يقوله هرقليدس . وقد فاق اجميع فى 
القدرة على الا يكار والافسطة إلى درجة ان قراءة بلاد اللو نان 
كلها اتحذبت إليه ودخلوا مدرسة ميغارا . وهده المناسية دءنى 
أورد عبارات قليفوس ال ميغارى الفيل وف . قال : ١‏ لأآنه من 
اوفرسطس انزع متردورس النظرى وتماجوراس الجيلاوى 
ومن ارسطوطاايس ١‏ أتزع كايتارخوس الفيل_وف القورينا 
وسعياس ء وفيا يتصل بالديا ا.كتركيين أنفسهم انتزع فأو نيوس 
من أرستيدس . ولما جاء ديفياوس السقفورى » ان وقنطس ٠‏ 
ومرمكن ؛ اءناسكائنيتوس, لتفنيده جعل مئهما تلميذين مخاصين 
له » . كذلك ضم لنفسه فراسيد موس المشاى ٠‏ وكان فزيائيا 
متازأً » وألقيموس الخطبب »ء سيد خطباء اليونان كاها » كذلك 
انض إليه كراتس وغيره كثيرون , منهم ينون الفينيق . 


ه وكان أيضاً حجة فى الساسة . 


ويقال إن بطلءيوس سوتر كان يقدره كل التقدير . ولما 
أسنولى على مغارا عرض عله ميلغا من المال ودعاه لمعود معه 


0 


[لممصر . لكن إستدفون لم يقبن غير مبام ضئيل جدأ ٠‏ واعتذر 
من القيام هذه السفرة ؛ ورحل إلى إيحينا حتى أبحر بطلبيوس . 
ولما استولى دءه يوس ؛ .اين شور نلق 2 عفازا انخذ 
الاجراآت الكفيلة بحا فظة على دار استلفون وأعاد إليه كل 
ا علد كد : ولماطلب دمتر يوس أن «كتب ثبت ما 
عباس ثروته أنكر استلفون أن كرن قد فقد شيئاً لك 
؟» لآن أحداً لى يله عليه » ولاءزال تفظاً بفصاحته 
اي د و 


وكان إستلفون بسيطأ فخلقه متواضءاً » وكان بحتذب الناس 
بقدرة فائقة حى أن الناس كارأ مجرونحوانيتهم ل لمتطلءوا إأيه 


حين عر . 


وبذكر اللدئرسى أ بق لاستافونق أيامه_تسع حاورات. 
مكلتوبة بأسلوب بارد فى : « هو كوس ارك أرسطية وس أو 
قالياس »هد بطلميوس » و « خيرقراطس »». ٠‏ مائروقليس » ٠‏ 
« ا ذكسمانس» . «افيجنيس» » «إلى | بنته, . و«أرسطوطاايس» . 


وكتب إستلفون نقداً عنيفاً انظرية الصور الآفلاطونية 
إستتاداً إلى مذهب الواحدية . واه بالأخلاق أكثر من اقليدس 
وبجد النزعة الكلبية . ورأى أن الغرض الأسمى منالسلوك الأخلاق, 
هو الوصول إل حالة الطما زنئة ( سنيكا “الرما كل ون 


حواش ومرا 


- 
بيه ا[ 


أ سد الحواثى 

(١)اشلر‏ ماخر : « مؤافات أولاطون »ىه حكااق 5 س0 429 
وما يلمها ٠‏ برلين » عر ط ؟ سنة امقا- ككد١‏ +11 [إظ ,]11 )5ت م 
عكاعع برو" ممع ةا8 :4ن 1 144 ؛ و فبايتصل بفكرة جىسقر اطء راج : 

| سس فوا فاردسن : 2 سو ىسقراط وهفممر وه 6 » كيل سنة ١626‏ 
68 اوت وعل تنا أممدهةئا 035] : لأا <1600 101014 
معاءعمدعأام! مماعة لمنا 

ب سس رباج : #حول د ىسقراط 2 فصلق ه« دراسات سدقرامية», 
دعء أبالا سنةء اه 188 '163ةله5 عءطعتلا"“ : 181818/0] 
501 50822 185 أ ر2100105 

- الهف ردفوييه : « فلفة سقراط » . باروس سنة 4لالها < ؟ ص 
6265 همل عتطودذهانط8 قا تناظبانا0ا50.ظناةق 

(؟)اكسينونون : « الذكريات » : ١١ 5031١ :03١‏ وما ايه 
أط مو ص11 : 0102114011 

(©) أفلاطون : « قفون »> , سس كه! ومايليه ؛ س 0ه ب 
وما يله » « ال#هورية » ملاس عه ] , « فيلاوس » س م؟ ى 
وما يله , « التوامس ؛ ثم ؟٠‏ ص 533 ه وما يليه . 

(:) أرسطو : « ما بمد الطبيمة » م١‏ اف١‏ ص 8مو سه س١‏ , 
جم عا ف 14 سن ١.4‏ ساس لااءى س؟” ,م « أجزاءالغيوان ©» : 
“ماف س745 | س ٠.9‏ 


يفل حواشض ومراجحم 
زه مل . «لفة الوآأن » عق (لططاه ص2©غا سا 
ص58111[1,154, معطعع اع ععل عزتامموواتط2 16(] :كارا اناناك 
(5) أكيتوفون : كروبيدا والمعوووء رن : م دا ث## 5 
. 


ب - مرأجسع 
ذ كر ابير فكو بر يثترق كاب «تار ع اقلفة ١.»‏ : 8 /5117 1 18 ل].5 
12.ط باعمره تادمده[أط2 ععل عغطء زطعوع© ععل دوأعل من 
1 3 ]2 . ك[.موك . ! ]ناد ؤالطمة الثازية ععسرةسنة 551ا4)2- 
كل الراجم التصلة بقراط حي نة6؟ 15 ٠‏ وههذا سنةتصمر هنا .5 الأسبة 
إلى الفلفة اليو نانة كلها » على ذاكر اأراجم البءة ااتى ظبرت مد سنة 
مه : 


0من 5عنوععاه< عمل عأإمزر8 : غلأط .]ل !)> ..آ 
: 1928 ععنانات و5 


6 مامص "ل دؤعمعم دعا : طلاللعتاع0 اناك 
لآأاعء لأ عنهة وعمغطالك 3 وعطممدو[نطم <لناد 5ثالع]م1 
: 1930 ووزعوظ روءاعغ زو 

. ]1931 ,دعزوجلاو5 : كأظ'ا 11]آ ..) 

تناك قع6ل0: 5عم؟ اء مموطمهؤةاءة : ك5نرآ0آ1 1010م 
: 1933 .وممغطغاة ,عأو2ه5 

لسن قعندععله5 و5عل عإعزوظ عزنا : 5ا0018آلا5 .ل 
: 1933 بعععان وععامد 016 

3٠‏ +عطنا طعيومعلاآ وزط .وعئزعععاو5 : لالالا؟ .آ 
:- 1934 ,عانةجوطامواء384 ععل عمبءموولا 

عل 31:2 [جهئة!! بارع جرورم ومل : علغععد8 606.0 
19368 .235 .ماوععو5 

506 : أ]أمدطة .هم 


ع0 


<واشى وهر اجم 77 


أفلاطون 


و - حواشى 


)١(‏ ف . اشليرماخر : « مؤلفات أملاطون » » رلين » ررعر م 
ط ؟ صثة 5م8ا ب *كما ٠.‏ 

(9) عسمن : « تارع ونظام اافلفة الأملاطوئية » ء هدليرج ء 
كنت سنة 1353 رعل مرعنو5 رن رطعدوء6) : [12:18341841/1]." .0 
نطاع لع 8 ..دومانطم .غقام 

(؟) جروت : « أفلاطون ورؤاف سقراط الأخرون » 2 ط 5 للندن. 
سنة671١‏ 01005 8م06 مه +6[غه عط 300 6130 : "0.6101 
,5002219 ]0 

(:) ارفك : « أمحات حول مة او افات الأفلاطو ئمة ونار ها » َم 
حول الاحظات الرئيسية فى حياة أفلاطون » . ثينا م جيرولد سئة 1431 
أاء طغطعط عأل ععطن مععن اطع نر5مو اص[ : مانا للا تأا8 ]ا .ع1 
01 «عطنا 050 .مصعغ]تعطء5 1و[م .ل دعاهة)ا1زء»2 ل0هن 
4 وءء© ,دوذلا .مغطعنا 0:5غ213 2115 028816 مم ام تاق 

(0) لويس كامي بل لأعطمصة© ونهوم | : «الوف ةا واكياءى 
لأنلزطون ٠‏ مم اص محرر وتعابقات بالإجامرية 2 أوكسفوردء كلاريدون. 
برع سنة اك4ا ,معو|5 01 ونكن()ز[50 0مع وعاذتطمه5 معط 
دع'مم طوتاعومط لموغعرم) لمدتهوءم ج طائس ,» « حول مو صع 
السو ماو واه امى زءيلاوس فى وتاب اللحاورات الأفلاطو نة » وحوله 
ص خسائض.موكاافات أفلاطون الأخمرة » , أعمال الجحة الفيلولودية 
ا كفورد سنة 48ذا 4 ١484‏ ص ه50" 5 اء نويه ١‏ 5م0[اءع 158098 
0 لنعتعه[وانط8 لعوإاع0 عط )1ه 

(2) ف . لوتلائكى : « نعأة وتطور منطق أفلا'ون » »© اندن » 


9 حواغىي ومراجم 


وتجيانس ٠‏ جرين وشركاه ط * س.ءة 16-0 1110518175161آ.1 .17 
عءتعما 5*مزوا أه طاممرع 350 مزعتءه عط 

(0ااج١تبثللر‏ اماما نا7810801 .0 :«حول اتريبالثارحى 
للمحاورات الأفلاطونة» اييسكسنة ١484‏ مع101معطأع2 غءذل معطعل] 
ع1 015] .غة]م عمل »؛ «خيوط أدرية فى القرت الرابم قبلالملاد» 2عى 
حزئين سنه احها »2 448ا ء معارءزلا 122 معلطعظم عطعوتجورعانيآ 
عطن) عم؟ .طعطول 1 

(4) راجع خصوضاً ذا يتعلق بهذا الفصل : 
11-1لارآ .ا ,1 .عممنول28 : 1111 له 51 ..آ 

: 1932 ,سقلعي) ,ومعملو8 
8 .مصقنءلثم ,ذأ:قم .1-84 .عم رممنول2 : 85081101 .هآ 

(5) بروتاغوراس :0414© سس ارمء 

)١(‏ حورجاس :20 )1١( ٠‏ كلتوفون : 1٠.‏ اء 

(؟1) الخمبورية :ممه عم (. 

٠» (١5١١ ص‎ ٠١ الخخهورية : م‎ )١؟(‎ 

(:1) طماوس : ص 4١‏ ب ء. 

(6) مى : بروتاغوراسءفدرسء فيدون ء تيةالوسء اللوسطالى » 
انسامى ء ريدس » اقراطيلوس » فلابوس . الأدية » الجهورية , 
عاماوس » أقر يطاس ٠‏ راجم كتابه : ٠حياة‏ أفلاطون ومؤلفاته » ءلبيتسك» 
قيدمن»سنة 141١‏ وع)1زغط56 لمن معطما 58ممزهام : 51 ١‏ آ 

)1١(‏ حارشهمت : « جموع الاؤلفات الأفلاطونية » ويعر الصحيح 
ضها من غير الصحيح ©» » نون 2 مرةّس >»عص/” © سنة 45م١‏ 
غهام عع ممتاددم ود عبط : '1 508044185011410 .) 

وعاطععهن ععل صم؟ مبغطءء ععل عمسلتقطء5 غتاة رممةأ)تعطء5 

(0:) ايرفك : « مباحث ى صمة ونرتمب الأمؤلفات الأفلاطونية » 
ص ١8٠١‏ ه. 

© 3994.66 قاكتابه : 8 أفلاطون » سسئة‎ )١4( 

(19) ز. كرون : ه الدولة الأفلاطونية » .عله » ميلمان سنة حموذ 


50 ا 
,©1اة!] ,)5)88 عطءقتسونوآم ءعآ 15000 .م4 


«> 


1 هون اطن 1 
«المالة الأفلاطو نية» .هله,ميليان سنةم انها مهوع! مطاء وزدهغ8ام 018 


(0؟) فى كتابه « أفلاطون : الرجل ومذهه » ء اندن , مثيون 


وشركاه عسنة 15250 وموم مط) .00و21 :011,آلآ74 ا .م 

.عاء 0ب قاط لدةهة 

)1 ا حول أذلاطون © > -؟ ص ” ياريس 03 بواسين 4 
سنة 9؟كا موعو|ظ عل عرووؤسمةق : 0115 ١ه‏ . 

(0) أسفند رانولف : « ميدأ الداقض عند الإيلين » كرستيانا 


سنة ٠١14‏ وس ط؟؟ عطءونعوعء!2 مع . .881011 (الاإظنادت 
اع ناعم وعء17/10 7000 جزودك 


(9؟) ف٠‏ بروشار لجوطعمع8 .ل : « الأساطم فى فاسفة 
أنلاطون », «النة الفلفية » , سنة 15٠١‏ ,وواثطم 17880668 
وأعيد نعسره فى : « دراسات ف الفاءفة القدعة والحديئة » ء باريس سنة 
5 ص 545+ ٠عوعع‏ 500 اع متمعزعمه دوازطم عل وعلنرآ1 
(:) كلتر كلى : » محث فى أسار الأسامير الأنلاطوية 6اء 
ءءء مش سنة19520-. وناع6) ععوزء طعودعهمل/ا : إراآ !لا 1115 هللا 
دداء اعنات .قصطغئر84 معطعوتمهئج]2 ععل عمودءال 
(55)تيشاكر : ه« المألة الأفلاطونية رد علىتلر ©» حوتا »ه 
لسلة كلاوما ٠‏ 
(-) كوتيرا : « الأساطير الأفلاطونية «ه > باأريس سنة 1406 
نط5 و15ممؤوام ع2 : '201011541) .هآ 
(11) هىمن كوهن موه© .مم8 : ه مذهب الصور الأفلادراية > 
فى 5 بلة عل نفس الشعوب وعلم اللغة » < 4 سئة مكمأ 6/أمطع2,618 
.و #اطءوعم5 هن 1/61 :«.ذهب الصور الأقفلاطونية والرياضيات» > 
مار يرج سنة ١87:‏ ع1[1)ة سسعط:ة311 .0 .د ععطع]معء 10 قصماقاظ ٠‏ 
(؟) اعتمدنا فى هذا الفصل كه على اافصل الرائع الذى صدربه 


م4 حواى وهراجم 


أستيفادنى لتابوء, 0 آور آنقاء صياسا :518681081111 . 
0000 ك6 
(4؟) هرهن 0 5 8 الك- 55١‏ : عإزوه.]: 107715 .1] 
50١‏ من القائلين بهذا الرأى : يوائنس 800142 فى « .قالات 
أنلامونية »ء ص 18 وماياءا 13608010986م! .]لام18(] 2 وبرنديس 
9 لع » « الفانة اليونانية اأرومانية » |١<‏ ص 356 وما يلها . 
واشتدوم 2 0 8ط|5121:* « ماعاوس أفلاطون »6 ص 19 4 526 ومابامها 3 
(0؟) رتر : ه تاريخ الفا دفة » سج؟ ص©586؟ سا مع 
عتطممع10انط*2 .4 .ناعوه) : غلرط'111] 1 
(9©) راجم فما بتصل ليده االقلة : ب لمر » <؟ قى اص مص 
:٠-‏ تعليق 4 .هص 5١5‏ #مليق 5 . روس 098]] ف شترحه على نشمرنه 
1 بعدالطبيه_هءة» < كص 290١‏ فى العليق علىوص ؟٠ا1١‏ اس" ٠‏ 
وراجم بوحنا ااتحوى : 13 .1ا وللمن0 )مع عل »> وراجم .ما 
3 ,١لا‏ .0 ,تاأقنهه مزل عل : من مومه .0 ٠>‏ 
(©؟) تار ج؟كقاطهءص اق تعليق رقم ٠5‏ 
(24) فاء سوزميل ٠ه‏ “اتطور الكوينى لملسفة أفلاماؤن 6 ء 
ابتك وقغر.8 1810م عع كلع مط أعمععم ع نط ١]:‏ الاظادناد. ) 
عو قطن 
(ه») فى كدابة دراسات قى الفلشفة القدعه «٠‏ الأخلاق القدعة 
والأخلاق اعدئة » وس همه ع مه ريس سنة د و1 
ممعءلمه ك نم3 .تعاتطم عل .ا ء مجل4ة88001 .7 
(93) هبئرش شولس : « الفللسوف الأفلاطونى على قة الحياة وفى 
مواحية الأوت »> . تودحن سئة 14١‏ .اهام +ه(] : 50017 .لز 
12 00104 قنعطعنا ذعت خزن1طآ! ععل آنه طجوومازطط 
.29 وع0. اطءأوععدة 


عوان ا ومراجع لخر 
نغ عد مراجم 
فى كتاب اييرثك ذ كر كاءل للمراح ع الى ظهورت عن أفلاطون حى 
لمة 1١656‏ ,2 ولهدا تان نورد ونا الا رار بعك سالة 1١6556‏ ع وندا أولا 
بالمراجم العامة : 
9 ,لهت نط 380 معت عط) رمكقال : 1015لاة1] .غ .4 
أنةدوععع0).ل 108اأناع0] مواواظ عأنا : ا 
009 
عتطم هوه اتطظ أقام عمل معله ملعوهععكاء نط نتاك 811 .0 
,1931 
.5 ,1932 ..015؟ 2 روعمم 211 :151 18405ظط!< .1 
5 03م ر) و0 لمن 
تت أصمأنقام دء 51 قاع دده 15لأع0 ممعاطهيم ١1‏ : 018551 رآ 
,1932 ,22معغ3آ رتعدظ 
بمعقء1طن) .لزوة ننو[ة”! غوطلالآ : لآطغ1ا500 الاقم 
,193 رع8 10 طند ور) 
عع أمصهكا دعل رسن0ة[2 : الهش أظ عط لا8 ,غر 
. 1933 نم01 عذل سن قعاقك0 
ب .سقء1ق ,وك 23 .1933 .,سمه1ا1هان : لأاظ0ظ ,ا 
الخاورات . 
و1943 .له؟ 200 : ودعلزوظ : ومعءج[ل .ذا 
بمساسلن عل علنمغمجوةظ 1 عنة علن 1 ٠‏ اأتلم 35 .ل 
110 
معطنوزعماوام ع1 - ؟آاط نالا ناضشالاط1اط تالامضم 
ب1928,1930 .عل8 : 2 دناءيءة8 ممع ااتعطعت 
«أعاةعولا ععنع:؟ دز عع لدأنا هقوه وال . :)لالتاظلا .) 
ب 1929-1938 ,ع8 2 ,عونا 
ه 1925 .زوهؤ5ة دممونول8 
و 1926 6جاتوه) , 
,و 1929 م8 110 انا 37 
,1920 14 ويل مساج موبردع '( 2: 48801 ان 
ر"0181086] ٠‏ 1802م تاج معع دنطءرروء6:] هلا عتع اا 00 
«-سمموهط2 ٠لتطاظ‏ علعاء نك ومنوات . .0 .11 ,6842481804188 
: 1931 ,'*ووداعانط“!'“* .أعووععانا .|لممهة 


.عطءعنا +عطءوزمه؛21384 : 511:15 001518111651 
ول عموعءأسقاءثا .ن وم ناجاءء:ءطه0) طعهم غ[[أمذوعيء و( 
: 1931 ..متطنظآ .ومهزوممصسوة 

. 1934 ,ضمانع؟ا 55 ممنو[ : 11 82 نمل .م 

. 10935 قوعل0أمعصع28 ومه)واآط : 19908401 كان او 

وعاءتطمه5 قمهئ ةل : ط1دذ5ن]/ 15181 5101:1117 83151] 
. 1927 وتاععظ : ووعا امم لدت 

[ع0 00قء11زمعنة © عرممولو'١ ٠‏ . 0111818 .م2 
.7 ,.13[1 1105) 
نظرية الصور : 5 
نا 805[ 5عط الواوء© .ن [طة2 . 11 2لا51'8 .ل 


.3 .اندم 2 ,1924 .تعاءأوئوزعة 
.عاناغطاء01:51آ .مم صة!2 ١ل‏ .عاع امك .جح .0نماك -س. 


0115 ,نا +6إاععق روعزعا5اؤ5(اع4 نح دءإوععل.5 رره؟ 
. 1931 .لمث 2 
1 1© معنن تاأقطسةط)ة354 و5مهآ“ .20011208 06 
6ط ممغوا8 عل عصسفغادزو ع| ومول عسوناء01316 
105[نطم 06 0065اظ ,م1 "دوجا 06 عتاوناءء)13ل 18 هل 


,#©نا )© 16ج 
3 ,1927 ,2135080 ع عناماأسةق . كظاط .4 


.1ن) .صعوة) مذ ,ب" 'مموووعوع84 


613065 ٠. 
16 2150 لخ ل‎ ٠. ص ذ ععطعمامعع10 ودممنواط‎ 15506] 


1929 ,1زع2 معل 

«موتء طعهه صعطعن5 كمه ج21 : [25-35481/1 8م 177 
و 1930 يعتطمهوهاتطظ ععالعج عميعءالدت :) 

عناعء81 21 © .موعطاه1! *١‏ :. 0087/0110 .1 .م1 
, 1932 ,1-4 .ل5ذة1ة ,مز .'**عناطمسموعظ عطا هآ 

نظرءة الأحلاق : 1 

دز ,*”هوهغ8ل!5 064 ع[عجده هك““ : 2508412 
6 ,169-220 .مم ر,ذمأنتطم عل .لناط 

'عطغ[انط2 ع1 ءناة قعننوجوسه8““* . 8اط80 .0 
ر26 0 نط ...عع .ووانطظ عل وعلسناظ مآ 


م 


عراتى لواح 

هذ 'لعمموتعتهم وام ععلاووز هل“ . /[ع5]بيرعر با 
364-396 .وم .1932 .امم .وماتطم عنحم8 

م[ .وعتطاظ هم بإزرمعط1 05ئوام : 00)15,] .© .86 
: لاعه1هطعئزوم 1ه .عطنآ 

5 185 ع6 3511[ 1ه ممسعاطمعح عط "1" ٠‏ 0ل]اة1 .34 نا 
.مم ,1933 ءعطماعءه ,32 ,1لالا ,وطممدهولتطم مذ ,””*.معئ] 
412-01 

0 أت 18]100م2عامم) : 851101818" 2ل[ .كن 
0 .1263م 2عمباء علازلو ام سمسعامقء 

ظرية الدين : 

عتاعءء ها*' *'ممئنوام ع0 يعتط عل" .غك .مه : تظاط .م4 
,'”نممغهام 6ل موزع 

3 وونوام نك مويوزاءع ما : (140[0اتانا .م 
«تاعء موعمعتنة .عل مطععأ] مد" دزه] ععل عمرنز] مخ وا 
,25-33 .مم و[ .1932 .ع5نعاع 

8ن لاعزة عنك لمن وععدء !ا عولطل'؛' : لالط دلظمل .8 
1 0م06 هل 1085قهام عنتطممعهاتطم ععل مز و16 :0) 
م 109-123 .عم .1932 عقممدل 
نظرية الفن : 

بعظ هذ * ؤعاغمم وعإا اع ممئوام'“ .١‏ أ[أما0)) .ى 
,و 1928 بالغ 
رلاع11 0[ "أ عنان 501051 أ غ» مهغوجام'' : الاش 1ك .م 
1929 .وواتطم د[ عل .أعاطا" 4 

.3م 0ع هوه ع0 11ة'!] اء همغقام : ,]آ11ل1 )اذ .81 .م 
ّْ .1235 

روطن[ غم[ ب نغعة كه برإعمغعط! 21305 : ععلم]آ .) ١‏ ] 
.1933 .ووانام ثلمة .طاعنروم "آه 


فبوض الأعلام )0 


1( 
آست ]85 : ١١‏ ا . 
الرفلس ود0اعمع2 : 56و. 
أرولون 60اومق : ٠١‏ . 
أبسخارموسون ص عقطء 1م12 : 8 : 
أيقور بون 1 مط : (١‏ ؤك. 
اذعنتس 8010326118 : الاء 
أرخوطاسوق) وداه به :ولا ءام 
رخيلاوس 5نو1[وطعع ق : 15 . 
أرستبس (أوأر- طيس) ددممناها:4: 
١‏ », هلا ء لاه؟ وما يلما 
أرسةولان ) أرسعاوفان) -8411510 
89طل :5ت كم. 
أرسطو (أرسطا طاليس)0:615)و4»1 : 


68 حا (0١.١‏ 4 6 6" ع« 
ه»" ع لح" ع "4 ع همه 
5ه 2 لال , ١لا‏ , عم ,2 


16 م اع ١١]‏ هسه 
+64 علاذد١ا‏ 2 و١١‏ م عكا, 
فكاع ككل , الأاا, ؟الال, 
اا ء هلا )2 ؤلوة سه 
"لهاك د( ها 2 هذخا )2 
كا 2 هي , كعنم و ومكى بالا" 





أرسطون :آنا 
ارسطيفوس :+2؟ ل .لم 
الاسيكادو الأفرودسى + 
أسيو سيبوس 108100105 8م ١١8:5‏ 
استلفون : الام 
استيقانيى أ0أم ه1ع]5 ٠١8١6:‏ 
١4‏ علىه١ا‏ . 
استين ١هترى)6‏ م 1250166 . [] :١و‏ 
اشايدل [معو[طع5 : 5م ٠‏ 
اشليرماخرع باع 8 220ء عا طه؟ :14 ى. 
١ك‏ وه 4 
اغلوئون ممع 01 : ١‏ . 
افريةطونى 10086)نزمو6م ٠‏ إن 
اقراطبلوس 3نا[ زوع : لالا,.مو 
اقريطون 02160 :1 ,1.١‏ 
اقريطياس 161338عم) : عد م نو. 
اقليدس ١‏ (اينارى) 1065اعن 1 : 
9" كه », كلاء ؟لالا وما بعدها 
أكادعوس دنا 4630 : 77 . 
١‏ كسيتوفون1100[مج مع]7 :70.57 
0 ع 15 0 5غ 6 هع 


- إأومع شور ,ىم .ذاه 


(:#) الأعلام اليونانية مكتو بة باللغة اللاتينبة ٠‏ 


/اى؟ 
١‏ كسينوقراط 028168 وم(:الاء 


٠.١ ا١ه4‎ 


المفيد ور وس 00202115 1م 019:20 :36: 


القيادس و06د1دازء[ق :؟* .ه؟ 

القامون : /الا؟ 

اللسيئوس : 4/ا؟ 

أناذوتايس و6002»16م مر :16. 

أقيفون مدطمنامق : »١‏ 

١طدتانس‏ : هغ؟ ا مهء 

انكاغورس 808886085 : 
6 » 9+ ,6 9ج " 

. 05 255 : 85 52 

ايرس 5 :اا . 

أذوس : ؟م؟ 

أو تيدءوس ونام ع ل بوط ان 1 فد 
م؟ . 

أورانوس ؤلامةل) : 5+4 . 

أوز ينيوس كط : كقذدء٠‏ 

أوغسطين دام 1و نون م : عو؟ 

5 


أو همير وس الااع, عىا؟ 
ارفك وعنووءط6[]: كىل جنل 
أبدوكس 0ط : باو ٠‏ 
اسوقراط 8ع2)16مع150 : 4لاء مع؟» 


اؤيايون 8 ك1 : لال لإاااع 
كاعد معك و حكن[ 
1 2 "ما ء 


فبرس الأعلام 


(ب) 
بتركئى 17 ع8 س1 7# 
برمتيدس 01068 282206 :,16» 
كا لات ع ١0١‏ ,ع مهل 
برضت إاعم:نائا .[ : أمموء٠‏ 
بروشار لع وطعمع8 ,لا : الى 
اللا. 
بردوكر ععطاعوعظ8 : .2١‏ 
بروتاغوراس 2201880885 ب وبوا, 
٠١‏ يل 9 ,ء, 
وطلهيو سسوتر : /الا؟ 
ب+ديتوك سمازعوه2 : الرء 
وس 800112 : لقه 


)ت(ز٠‎ ٠ 
تسلر ع©إااع7 : 5و‎ 
ع ككل لإوحاء‎ 4 


15لا » 


تذتور نو ٠. ٠٠١:‏ 
تماك نه معموه1 : موء 
تشالر عع |انانه تاعزع'1 : حود؟ك 
تخور ع910ع1 .نا .ل : نل عيذ 
تيمون : 565١‏ ماعل" 

ثاوفر سطس : /الا١‏ 


'يودورس الماحد : ١٠؟ ‏ دلا 


(ج) 


حروبه م8]لع0) : ١ه‏ . 


الأعلا 
#برنس الأعلام ارو 


(خ) 


خرميشس 6632201089 : ١لا.‏ 


(د) 
دروبيد وع10م0ع(]1 : ١لاء‏ 
درس و016) مم : ٠. ٠١‏ 


ديوجان اللاارءى ب ةع" وما تلوها 


دعر يوس :4" 


دنون موا :عه كلمو 2 وككك. 
دلو سوس 8ل9مء(1 : هلا كا 


ل ف 


رانلف كأنامع] : الاء 
رر 1162| : الال. 
رواتية زنرن:؟ :مويو دىع. 


رودسه عومزلن5] : لاكد ع أن 


٠. -؟٠-‎ 


: مفمنشتن ؛ #لا» 


(ذ) 


رينوك مووه7 : كم باو ميو 


روس داع 7 نالاء ٠.‏ 


رس 
سة و1ابر5 : بره 


>عياس 5120135 : وقلاء 
الوفسطائيون 1518م 1:50" 
اكع ع ا 
ا 0 7 00 ك 
الف 7-15 
سوزميل 1زم عون 5 : لاود ٠‏ 
سو وكايس 106169م50 : للاء 
(شس) 
شار شعت0 1ص لاء م هوطء5 :5١و‏ 
- م١٠.‏ 
شكاك أن ووعن5 : وى 
شولنس 12[ممع 5 : 6ج ءه 


(ص) 
صولونث نوزم ١١‏ 

(ف) 
شياو مصاع1"] ,74 : خم ه 
نشتد عاران نا : ٠و‏ 
فل براازلاا نود , 
نتندايد اورع بأل 17/1004 حا ى 
فودوس دن 1او80 :جو٠‏ 
مناغورس 85رمع 2/118 : ملاع 

.نج هه 

فيشاغو نا أععمعو لوم :وعم 


117 ع لامر عم عولم 
'؟ل)؟ م قلاع" . 


فبرس الأعلام 


المسر بن فانك : "١‏ 
مشائية [عزاع)وماعم8 : ١٠ء.‏ 


8 
فيلولارس 5نة1[و1تط : كؤلاء٠‏ 
(ق) 

قاس 6»5طعم,) : ٠ ١58‏ 
قورواثية زعن زه ووع9) : مي ١ل‏ 
4 
كامب بل[61طمت 03) .رآ ١١١5١:‏ 

الى 6 

ندروس تزواف 

كروس 05ا28>] .2 :1 4؟. 

كروت مطمع] ١‏ .٠د.‏ 

كلارك وعارو|0 : دو ٠.‏ 

الكلبون : ه:؟_ وه؟ 

كا:ءوس ونامم!!!© : حمء 

كايكلس 8[1!10165© : اه . 

كنت ومو :د فى , الزحاء, 
لكل ألعك. 

كوتما )28 نم00 ار( توكدء 

(00( 

لا كتاس : ءلم 

لوتسلافسى 1ع ,؟ 110518 .] 5 
54 . 

لوتسه 136مر[ : ١56‏ . , 

لو كرجوس 05؟]ناء5.] : دكلء 
عه 


(م) 


ماربوي ( مدرسة ) ووباطء 813 : 








مدتوس 9ناغءع8411 :05 . 
مو تيدوس حيلف 
ممغاريه أعزعوعم81 : ١ددء‏ لامع 
وما يدها ٠‏ 

رن 
نئشه : عرامء ج161 :معاء 


)6( 
هيارخيا : + 
هديا :ا" 


وي 


هى تليطس 11115أاء مع»ء1] :1668 . 


دلا ,م ١ك‏ , كَالو2 22 
ا ,خا عوكء 
هى من ممموعمءهل] : اق )2 به 
هرمودور:٠٠»‏ 
هيء.اس 20189]ن 1[ : ولا. 
هوميرس و1ارع ص 160 : :0م ٠‏ 
عيجل اععء1]: ١ك‏ وول 4؟م. 


(ى) 
| الوستذا بوس 0501ل :7 . 


٠. ١-6 


